حقوق الدأليفوالطبعوالنث حنوظة جامعة يكتتق” 


أ.14 ١‏ !.4؟اها 
دار الطباعة الحديثة - دمشق 


المذل - اموا م 
1 ا 


حقوق التأليفوالطيعكا لنشرحنوطة جاومعة وكتتق” 


154.١‏ ا ؟.4؟اه 
دار الطباعة الحديثة - دمشق 


لهذا - موا م 


1 


مه * 


0 
١ 


ماسم ساد ام الماك 
اسم م سي مو ع لم سس بس سس ا--20 


بعتبر تاريخ الا"يوبيين من التواريخ الهامة بالنسبة للعالمينالعريي 
رالا سلامي ٠‏ فقد واجهت هذء الدولة نذ تأسيسها الحركة الصليبية ني 
أوجها ٠‏ إذ كان الصليببون قد استقروا في بلاد الشام ه وأسسوا 
إماراتهم التي امتدت على طول الساحل الشاصي * وما لبث هوفلاء أن 
قرروا احتلال .صر لتثبيت نفوذهم في الشام ؛ وأخذت حملائهيم 
البحرية تطرق سواحل صر وتبددها * وكثيرا ما رافقفت هذه 
الحملات البحربة زحف الجيوش البرية عبر فلسطين الى سيئاء قنصر» 


وقع عب»* قتال الصليبيين والقضاء على هجماتهم الشرسة في كثهسر 
من الا حيان على عاتق الايوبيين ٠‏ وقد نبض صلاح الدين الايوبسي 
هو * سس هده الدولة يواجبه على خير ما يرام - وتمكن ماع استرد اد 
تقريبا على إمارة بيت المقدس ٠‏ التي حرمت من مركرها الا'ول في مد يدة 
القدس ٠»‏ ورضيت بمديئة عكا كرك لها ءبعد أن عجزت جيبسسوش 
الصلييبين من احتلال بيت المقدس ثائية ٠‏ فأصبحك الأمارة لا 
تتناسب مع اسمها ٠‏ 


وجاء خلفاء صلاح الدين بعد ه ؛ فلم يستطيعوا ان يحملوا الاأمانة 
كما يحب 0 وأخذ بعضهم يستئجد 'بالصليبيين ضد أقربائه في سسبيل 
تحقيق منافع شخصية ٠‏ ووقع العداه والا قتتال بينهم «فكانيأسهم 
م ٠‏ ممامد ني عبر الا حتلال الصليبي لسواحل الشسام 
فترة أخرى » حت كان عبد المماليك الذين تمكئوا من القضاءالنبائي 
على الصليبيين * 


لم يكن الجهاد المقدس هو أهم ما يميز تاريخ الا يوبيين ٠‏ فقد برزت 
جهود هم في مجال التعليم وفتح المد ارس المتعددة التي عمرت بها 
يلاد الشام ومصر* فساع ت على ثكوين طبقة متعلمة ضمت بيسسرع 
جوائحها الرجال والنساء » وتقدمت العلوم الديئية والتايخية 


لال ال ل و ا ا ا الت 00 
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:53 ع . “يو سوسم عست موسوحيه ا وا وا ا 1 532 مسجو صب جع ع م مم وي ب وا جك وب ا ا 0 تَ 


كما امتازت هذه الفترة بتوطد الجيش الا قطاعي ٠‏ الذي ظبهبرت 
خد ماته في الحروب التي خاضها صلاح الديئ بالد رجة الاولبى ومسع 
خلفائه بالدرحة الثائية ٠‏ كما امتازك بئشاط البحرية ود عمباللجيوش 
البرية “نان كان الجيش البحرى قد فقد نشاطه وأهميته في نهاية 
هذا العصره ويضاف الى ذ لك أعمبة هذه الفترة من الناحية الغنية 
والعمرانية » وما امتازت به من مميزات اجتماعة انغردرت بها * 


وبذ لك يمكن القول أن هذء الفترة غنية بماد تها العلمية ء عسكرية 
واستزاتيجية وعمرانية وتعليمية ٠‏ ويحتاج المو"لف والموارخ لكل ارا ل 
التفصيل في ذلك الى مجلدات كثيرة ٠‏ وعلى الرغم من ذ لك فانئيلم 
أستطع أن أتجاوز عد د الصفحات المخصصة لتد ريبس عذه المادة ه 
والتي خصص لها ساعة د رسية اسبوعهة واحدة ء ذ لك ان الموضوع جبزهء 
من مادة تاريخ الا يوبيين والممالبك التي خصص لها ثلاث ساعات د رسية 
وزعت بين جزئي المادة ٠‏ فكارى نصيب تاريخ الايوبيين الحافا ل 
بآلا حد أث ساعة وأحدة ٠‏ وقد فرض علي" ذ لك اختصار السادة ٠:‏ 
لتتناسب مع الوقت المخصص لها ٠‏ وجهدت على أن لا يكين هذا 
الاختصار مخلا بالمادة العلمية *٠‏ فحاولت قدر جهدى رسم الخطوط 
العريضة لا هم الا حدااثك بما يتفق مع مفرد اتن منهاج المقرر * وقد 
استخد من من أجل ذ لك أهم المصادر والمراجع العامة والمتخصصة 
المتوفرة ٠‏ 


وبعد فائي أرجو أن أكون قد وفقت يما بذلت من جهد لإخراج 
هد| البحث على وجه مرض * وان كان فيه ما يقصر عن الهد فاء فارجو 
أن يكون في مخاولا تي القاد مة ما يعوضه ء والله ولي التوفيق 8 

د * أمينة البيطار | 


لي تسم لصيس صمي لصم حي مصعم الت تي تمي مت الي امي سبي مسيم مسي مشيات مسيم لمعي المسمي لمخم ل ل مسي بسي لصي موي ياي ميم ميم مسي لمي مس مسي مي لشيس اسمس لمشيس لشي مسيم وحمي | 
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مفردات مقرر تاريخ العصر الايويني 


١‏ 5 الاوضاع العامة للخلافتئين العباسية والفاطمية قبيل ظبيور 
الدولة الايوبية * 


5 نس الحملة الصليبية الاولى وتأسيس الامارات الاريم ٠‏ 

“0 سسا الزنئكيون وتوحيد مصر والشام * 

نس عوقف الزنئكيين من الصليبيين *. 1 

٠ه‏ ب دورالرزتكيين في تاريخ بلاد الشام والتاريخ العربي الاسلايس ٠‏ 
1 مطالايوبيون أصلهم قيام السلطنة الايوبية : علاقتهم بالزتكيين ٠‏ 


٠ توحيد مصر والشام علىيد صلاحالدين‎ 3 ٠ 

+ - ومصلاياليا ١‏ وا! ارك الكري 8 الصليبا ] + 
5 لا النكسة بعد النصر والحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 
٠١‏ صمثر خلناء صلا الدي25ه-3718ه/ ١1١541١5‏ 
وا "كورععف ل الاي نالفي | 

5 س0 قيام سلطنة السساليك وموقف الايوبيين منها ٠‏ 


8 


الات دور الايوبيين الحضارى في تاريخ بلاد الشام ومصر والتاريخ العربي 
ال 77 
اس 


الفصل الأول 
الحملة الصليبية:الاولى : وتأسيس الاومارات الاأريع 


٠‏ تمبيكد : الأوضاع العامة ني العالم العرسي ال وصول! لحملبة 


ِ | لصسليبية اسليحة اولي 
الخلافة العياسية 
٠‏ 0ع السلاجقة 7 


ب تمؤق بلاد الشام بيرم السلاحقة والفاطميين 
الخلافة الفاطمية 
ه ‏ الأوضاع العامة في آسية الصغري 
طابع الحملات الصليبية وأسبابها ٠‏ 
الحملة الصلبيية الآ ولوأ 
(١‏ بنية الحملة 
5 تأسيس الاومارات الاريع 
 [‏ إمارة الرها 54151١(‏ 9“هه) 
ب إمارة انطاكية (1533-5451ه) 
حى ل إمارة بيت المقدس(55 41هه) 
د ب إمارة طرابلس (ا ٠ه‏ ههاه) 


الفصل الاول 
الحملة الصليبية الااولى» وتأسيس الومارات الأريع 


تمبيبد : الاوضاع العامة في العالم العربي الاسلاس قبل الحملسة 
الصليبية الاولن ٠‏ 


كانت اراضي الخلافة العربية الاسلامية في نبباية القرن الخامس ومطلع 
القرى السادس البجريين تخضع لقوبى متعددة متنافرة ٠ه‏ وق.م بيئهسا 
الخلاف ٠‏ وملت كل منها على التوسع على حساب الاآخربى ٠‏ وطسى رأس 
هذه التربي : 


١‏ الخلافة العباسية 


وكان خلفاوءها قد قبعوا في مديئة بغداد ء ورضوا من الحكم بالا سسم 
يعد يتبع لهم إلا بغداد وما يحيط بها ٠‏ والاامر والقول الفصل حتى في 
هذه اليقعة ‏ للسلاجقة سلاطين بغداد ٠‏ 


؟ السلاجقة 

وقد توسعت سلطتهم تد ريجيا حتى شملت أغلب مناطضق الخلافة 
العباسية الشرقية ٠‏ ونهضوا في عبد سلاطيئهم طغرل بك 6 وألسيب 
أرسلان , وملك شاء بحماية أراضي الخلافة العربية الاسلامية »رأثبتوا 
أنهم سيوف الاسلام الزائدىن عه ٠‏ فقد نهضوا للوتوف في وجس سه 
البيزنطيين » وتوسعوا غربا على حسسابهم* وتوج ألب أرسلان تضالبه مسع 


الويومطييين تمعركة عنا قرو 317 » تذك المعركة التي كانت آثارها كبيسرة 

على الصعيد المحلي والد ولي ٠‏ فعلى صهيد المنطقة فائها فتحت ابواب آسية 

الصغرى أمام السلاجقة ؛ ود حرت القوات البيزئطية باتجاء الغرب » وفسحت 

الغرصة للسلاجقة بعأسيس د ولة سلاجقة الروم * 1 
وعلى الصعيد الآخر ه فاى هذء المعركة كانت سبيا من اسياب توحييد 

اوربا الشرقية والغربية ضد الشرق العرسي الاسلامي ء اثر استتجاد أباطرة 

القسطنطينية بالبابوية لرد خطر السلاجقة الذيى اخذوا في اجتيساح 


وفاة ملك * 6 ي؟اه/ <١ 7 1٠١55‏ واتقسموا ! اكاك : 


ووقعت الحروب بيئهم * وقد تجن ذ لك بوضوح في الصراع الحناكت على 


' العوش بين ابناء ملك شاء وأخيه تنش صاحب د .شق ٠‏ وأسفر هذا السزاع 


ايت مناد كرد ١‏ لدم ثير : الكا مل ني ودارصاد 
ترك ببإذكرد ال 0 0 00 2 1 1 


الى ١‏ 3 : راحة الصد ور وابة ١‏ 6 اتبا 6 
4 ل السرير» رد سان 


لحي ؟, 0 ا انتم 0 وي يي 


5 0 خل الي تانيع الج الحروب الصليبية ؛ مواسسة الرسالة ط ١‏ ه 
00 


ب با ا زو الوسط , التاريعم١‏ 0 الا دجلسو 
6 0 0 ل 0 مكتية الا دجاسر 
كي ال جلو ا مه 


0 0 الصليية : نشدر دار الثقافمة 


حت 77ت 


الذى دام ما يزيد عن سنتيئ عن انتصار بركياروق بم ملك شاء وتسلمه لعرش, 
السلطنة السلجوقية )١[‏ * واذا كان النسزاع حول العرش قد انتيى ه 
فا اثآاره لم تنته »* فكقد ل هبن وحد 2 السلا حقة وتماسكهم 8 وأصبحصسوا 
شيعا واحوابا ومعسكرات متبايدة تتصارع فيما بيتها 9 وأتكقسمت د ولتهسم 
الى خمس ممالك متنازعة ه مملكة خراسان وما وراء التهر وعلى راسها 
سنجر » ومملكة حلب وعلن رأسها رضوان بن تتش * ومملكة د مشدّق وعلسى 
راسها د قاق بن تتش * وآخيرا سلطنة سلاجقة الروم وعلى راسهي! قلسج 
الذي و 1 ') ٠‏ وفقد السلاجقة بذ لك حماسهمالمتد فق 
للتوسع الخارجحي ه ومحاولة يسط وذ هم على اقاليم جد يد ة ووصار ياسهم 
بينهم شد يدا ء فبد أوا يتناحرون : وأصبم الظفر بالعحرش هد فا في ذاتوى' 
وقلد هم وزرأو" هم وقواد هم فتئا فسوا وتنا حروا للظفر بالوزارة أو القيادة٠‏ 
فاخذات الدولة السلجوقية تضعف منذ ذ للك الحين » واخذ نجمها يفقكد 
5 : 7 ا 

#لكه حنى آفل ني |الكبابة اميه 

وقد استفاح القوى المحيطة تحطيم قوة ا'لبيت السلجوتي بانقسامه على 
تكمده لصالحها 5 فعمل الخليفة العباسي ني بعد اد على تحرير ته مع سيطرة 
السلا حقة 4 كما استقلت قبيلة بني مزيدك العربية نهم 6 واشت امارة بلسي 


بم م مس لماي سس لي الام ل لصي مسي لم امسا المي يي سس رمتسم مسيي لصي الس .ل م ليسم مصصيت متام السام 


5151 ءص‎ ١١ اببى الاثير: المصد رالسابق , جره‎ ١ 
١1" ١1#“ الراوئندى : المصدرالسابق ءص‎ 
534 577 ؟ ابن الاثير : المصد رالسابق , جرء * !و س15 اورص‎ 
١١1-١١” مسعيد عبد الفتاح عأشور : الحركة الصليبية ه جزء أو+)اص‎ 
س عبد التعيم حسئينع : سلاحقة ايران والعراق ؛ مكتبة النهضة المصرية‎ '' 
5 أم 0 مر‎ 8 


بب.. الها اكد 


دروو له عرص وجو اتسين وود عودع حوره عت 
للخلاف بين ولدىي تتش : رضواءى صاحب حلب (482غ_لا٠*دهه/‏ ه5١٠١‏ 
ل #١١1١لم)ء‏ ود قاق صاحب د شق (25882٠*ده/ه ١١9‏ 51١١١م)٠‏ 
ان اراد كل منهما أب يستاثر بملك أبيه وجد» » وعمل على ضم الانصار اليه 
لقتال أخيه * فتحالف رضواى مم قبيلة كلاب العربية : ومع صاحب مداينسة 
سروح سكمان الا رتقي » وتحالف د قاق معالغازي الارتقي وصاحب انطاكية 
الذى ما لبث ا تحول!لى جائب رضوان ٠‏ وجرت الاستعد ادان لمباجمة 
د شق * وبيئما الحال على ذ لك : جات الانباء بقد وم الصليبيين » فتفسرق 
المتنازعون ؛ وتوجه كل منهم الى امازته لحمايتها من الصليييين [5) , ' 
ولعل اكبر مظ ا الا محلل #ونطاى السلاجقة 9 يلاد 111ام "براق 
وغبرهاء ظهور عاد ا كرما لبي /لرلساكةة ةا اباد الالفقيال 
بألبيت السملجوقي ٠‏ ومن تلك البيوت ظبهرت وحد أت سيأسية اطلق عليبا 
21 259775051 
صغير جد ! لا يتعدى اسوارمديئة او قلعة واحدة ٠‏ وقد تعاظمد ورالا تابكة 
لائهم عد ة كل سلطان !و مدع للسلطة ٠‏ واساس قوته ني 8" مع الأ خرين ٠‏ 


قامند مزيد الشيعية الضفة الغربية الفرا ميت ١‏ 
الكوفة وباس بارت م3 امارد حرا هد الأثراك اذ 0 
رس طق واس هد العان 0 
الشركة الصليبية 0 قف أمراء العري أي 


كَ ا 0 5 
اك 00 5م » 


الاتايك لفظ تر ناا اوالايا بلع ا 3 
را ملت فكان كال لجر مامتا اد 
تبر 000 هذ االلقب أمعانا: يمه ا ترقا بر لص ليبية 
جز ابس ١١1-11‏ *وقد 0 
اا ا ود نا ار ل الي 


ات 

فلم يلبثوا أن عملوا لمصلحتهم الخاصة تحت ستار الحفاظ على مصلحة الا مير 
يتحقق لهم ذ لك يمارسو الحكر الفعلي باسمه ه ثم يحلوم محله رسمياويورثون 
الحكم لا بغائهم 59 ومرء ؟ظهر لاع الامابكيات إتابكية ل مشق وهو* سسا[ هيدر 
الدين طغتكين والتي أسدتمرت مرى سئة م358؟5ه ‏ 5 همه/قآء١٠ء|!‏ 5555 

5٠ام*‏ واتابكية الموصل برعامة عماد اند يريزنئكي » والتي استمرت مرى سئة 
(١؟هالىسنة‏ ١53ه 1١157‏ 135١م)‏ * وقد امتدنفوذ هذ ه الا تابتية 
مرى شمال العراق الى سمال الشام ٠‏ وكاى في نية عماد الد يرن زئكي ضم 
اتابكية دمشق الى املاكه٠‏ الا ائهما ليث اى قتل فجاة سنة ١16هه‏ / 
١ 55‏ آم بعك سانيم رم اي 2ه على امارة الرها من الصليبيين . وقلد 

تحقق حلمه على يد ابثه نورالد يرم زنكي )١(‏ الذى حمل الامانة واستولن على 
دمشدق سنة 45 هه/1 1١١٠‏ هه٠١١ا‏ مهومن ثم أخذ يتطلم الى مص ر 
لتوحيد ها مع بلاد الغدام 4 وليشيض بم لل ه الجبهة الموحد ة لمباحجسة 
الكليبيين وعجر لاد الا ع » 


ات 51 1 ان 7 جتة مرحلة الضعف والعجرئةة 
فترة مظلمة مع حياتها ٠‏ (ادب حك مورطة بيب قوى متعد با ة* ومما زاد التمزق 
ارى السلاجقة حتى في ايام قوتهم لم يحكموا اكثر بلاد الشام حكما مباثسرا » 
بل قبلوا بوجود أسر محلية قد مت لهم الولا* ٠‏ فقد تركرا حكم حلب في بداية 
الامر الى بني برد اي » وحكم طرا بلس الى بئي عمار ‏ وشيزر الى بني منقذ ٠‏ 


دا * أا سم 


وقد كارن ولاة السلاجقة أو مقطعيهم في بلاد الشام على خلاف فيدا بيهم 
الى حد الا قتتال احيانا ٠‏ 

وقد توحدات غالبية بلاد الشام تحت حكم تاج الد ولة تتش لسسئواات 
تليلة 2١7‏ » عرقي بعد ها عض سود المرام بين وليه اللديى خلقساء 
في حكم حلب ود شق * وقد تنافس الاخوان بسبب مطامع كلمنهما باملاك 
الاخر في الوقت الذى تواترت فيه الاخبار بظهور عساكر الا فرئح من بحر 
البشاة 2 51 

اقطع تتش السلجوقي فلسطيرن لقائد ه التركمائي آرتق الذى خلنه سنة 
45ه/ ١لم‏ ولداءه ستماى (سكماى) وايلغازى ( ايلغازى ) يه ٠‏ وقدد 
استغل الفاطميون انشغال السلاجقة بالغرو الصلييي ٠‏ فخرج من مسسسر 
جيش اطبي عت 2 د الور ال ريز كر الحالي لمتاشرة بيب لكك 
المقدس وفتحه لصالحهم * فاضطر الاراتقة حكامه في تلك الأونسة السى 
الاسحاب فيشوال١35؟ه/‏ آب مدر (14) الزن تبه ا لان 
سقطت بعد ذ لك في ايدى الفاطميين ٠‏ ولم يكتف الفاطميون بذلك :بل 
اراد وا استخلال الاوضاع الى حد أكبره وعملوا على مد تفوذ هم الى حلب ٠‏ 


6 المحاسب. 50 نمت برد ى إلا 0 النجوم الرامعرة 0 ي ملوك مصر 
ؤدا 


هرة «تلبيع 0 
ا شد اد نالا لا في ذ كرا مر “الاج م والجزيرة ٠‏ ززارة الثقاقدة 
" 07 واداية ادل 7 أرلص ٠ ١‏ ل ركان 4 جحت 
السابق بس 19111 + كن ' لوجع 


دم الا راتقة ان أ :المصد رالسابق , ]ص15 
بوالمعاسب. 2 رالا 0 بق جز ؛ ص١‏ ل" كم 
0 ا رالسابة 0 يوم لام ؟ 


5ك ال ني تى استعاد » اتسزا لتركماني باس اللطان 
الك اد اح أ اشرب اللو 2 ا تاريخ د مشق 

ب . طببعة الايأةاليسوعيين 8 5١‏ ١م‏ بره ؟ 0 : امعاظ الحينا بآ 

ال قصة ! ل:1 طمييم. يداه ةا لمجلارالا على للشوه سلامية »جره ٠‏ اي 


ت ات 
فارسلوا الى رضوان ملك حلب يد عونه الى الطاعة وإقامة الد عرة » مقابل مده 
بالساعد ة ضد خصومه * فاستجاب رضوان لذ لك بضعة اسابيع » وتقد م بالد عوة 
للناطميين على سائر منابر الشام التي في يدم » ثم آعاد الد عوة للخليف ‏ -ة 

5 1 ش 
السعظير العيقس 17 
لم يقتصر التمزق في بلاد الشام على المجالالسياسي » بل تعد !ء السى 

النطاق المذهيي ٠‏ نبيئما كان اهالي د شق من السنة » سيطر الشسيعة 
إل ثنا عثدرية على حلب كما تذعك ذارت الشيم وتنا فرك المذداهب خار هأتيسن 
المد يئتين ٠‏ فقد ظهرت فرقة الد روز الذين الهوا الخليفة الحاكم » ونشط 
النزارية اتباع الحسن دن الصباح وبسطوا سلطائهم على عد د من الحصسو ن 
والقلاع ٠‏ 


كان للفاطميين اثر كبير في أحداث المنطقة في تلك الفترة » لتنازعها مم 
الخلافة العباسية على زعامة العالم العربي الاسلامي ٠‏ ولكن قوة الفاطضييسن 
احذاتن بالا نحسار تد ريحيا عن يلات الشام يفغضل جيود السلاحقة تس سردا 
تمكن قائد هم اتسز التركماني من فتحها حتى د مشق في اذ والقعدة سنة 
4ه حزيران ١71‏ ١م‏ * وقد تطلع اتسز الى تم مض ر كلها ٠‏ ووصل الى 
اطرافها » ولككه فشل في تحقيق اهد افه[5) ٠‏ وتتالت خسائر الفاطميين 
لاملاكهم في بلاد الشام »حت لم يبقلهمبها الا المناطق الساحلية مى جبييل 
حتى الجنوب 71 ٠‏ 


ا ساعاشور : المرحع السابق , حرء ١‏ بس ١١7١١5‏ 
5 بيطار :المرجعالسابق ه ص ١٠٠‏ وص ؟5١‏ 
' س شور : المرجم السابق ؛ جور* 1ه ص ١١ 71١17‏ 


11ت 


1 ن أتفا طميون أثر وصول' لحملات الصليبية يمرون في د ور ضعصاف تمر له 


غوالء الى ما يلي * 


تعد د الا جناس المكوئة للجيثر. الغا طي واوا كان ين عدن عدلاة 
العناصر م صراع بغضها ضد البعضالآخر : فقد تكون مرى المغاربة 
والا تراك والسود انيين ٠‏ 

تولى خلفاء الفاطمييم, في الفترة الثائية مى حكمهم وهم صغارني السن * 
فاستيد الوزراء .بالحكم مود ونهم 4 حتى عرف العصر الفاطمي الثاني يعصر 
الوزراء العظام واصبح منصب الوزارة في هذه الفترة محط اطماع كبا ر 
رجال الد ولة وقاد ة الجيوش ٠‏ فنشبت صراعات د آمية » ادت الى ضعرمف 
الدولة ٠207‏ 


تعرف إلا قتصاد ني مصر الى هزات عنيفة نتيحة ة انخفافى التثل سسحتت رات 


سس 


عد يد 3 + وصحب ل لك مجاطات واى كدت الى لك الاسام العام أ 
حدك انشقاق عقائدى بيم,صفوف الفاطميين اثر وفاة الخليفة المستنصر 
بألله سئة 421 ه567 5 ١١م ٠‏ وقأم الوزير ألا فضل بر ىبد ر الجما لي يتجاوز 
خليفته نؤار » ويولي ابئه الأخر باسم الستعلي (') فاشق عاد كبير مع 
الدعاة برز منهم الحسى برىالصباح الذي تراس د عوة جد يد ة لنزار عرف 
اصحابها فيما بعد بالحشداشين (؟) 


ا 2 


م 


0 : مصرالا سلامية . دار المعارف ١5717‏ وجزء؟ دص"!١ا‏ 
لمقريزي : اتعاظ الحنفا يحز* انا ات اغاثة الامة بكقدف الغمة ه 
ك 


در قرا لشيا ل «طبعة ة ثانية /5161ام» 54 وما بعد ها 


5 
وأعاك البراوي : حالة مصرالا قتصاد د ية زمرى! تأطببين #طبعة اث القاهرة 


م54 5 ام عراة ديا بعد ها 
ك5 والستهيٍ 5-85 أاخت الا ل رالحما لي 


انظ رحسل الدولةالنا يلاد 
ا 7 ما ثالئة ب 3 مج ه مكتبة ات ا 51 بد برهم د 


1 

٠__الايضاع‏ العامة في آسية الصنري 

والى جانب القرى العربية الاسلامية هذه ٠‏ فقد كانت هناك متطقسة 
أسية الصغربي التي كان يحسب حسابها . لقد كانت هذه المشطقة يكاملب؟ة 
قبل القرن الخامس البجرى من املاك الامبراطورية البيزئطية ٠‏ وكانت مناطق 
الحد ود ساحة قتال ددائمة بيئ العرب المسلمين والبيزنطيين * حتى كسان 
عبد السلاجقة وانتصار ألب ارسلان السلجوقي على الامبراطور البيزنطسي 
رومائوس د يوجينوى في معركة مناذ كرد سئة 157ه/١7١٠مء‏ ا وأخضسد 
السلاجقة بالا ستيلاء على اسية الصغريى ٠‏ وأصبحوا يحد قون بالقسطتطيتيءة 
طاصمة البيزنطيين * ولم يبق للامبراطورية البيزئطية اثر قيامالحروب الصليبية 
انقطعت صلتها بالحكومة المركزية ٠ولم‏ يوحد السلاجقة هذء المناطق الثشي 
تبعت لهم باسية الصغرى اذ خضعت بعض المد ن لأمراء اعترف معضهسم 
للسلطأ. 00 ٠‏ بغد اد 6 وبعدك وناته بدت آامارة سلا حقة 

ال سي 7م اسية الصغري , أتا / الأأرسن 
امارات طديد ة ٠اهمها‏ امارة روبين في لهفية الوسطى ٠‏ وامارة اوشسين فسي 
قليقية الحربية » وامارة فيلاريت التي امئدت من جبال طوروس الى مأورا*التمبر !ل 

طايع الحملات الصليبية واسيايها_ : ٠ش‏ 

ني غمرة الصراع بسن هذه القوي المتعددة » واهتمام كلواحدة مدبا 
بأوضاعها الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد العربية الاسلامية , نشسيت 


5 البار العريتي : المرجم السابق هدعص 7 خم 


4أأس 


شنتها اوربا الغربية السيحية على بلاد الشام خاصة » ومصر احيانا ٠‏ وقد 
أرتد ت هذ » الحووب حلة الدين » وخمل انراد ها شارة الصليب ه واد عوا 
أن غايتهم انتزاع الاراضي المقد سة من أيدي المسلمين * وواقم الاسرآن 
هذه الحروب كانت نتيجة لتفاعل عوامل متعد د ة د يئية وسياسية واقتصادينة 
واجصاعة ٠‏ / 
الاوك ]اايببة >4 
غلب على الحياة ني العصور الوسطى طايع الدين وحتى عرقفسستك 
بأسم عصور الا يمان يي الوقت الذي أاضطرت ظروف الحيا # 
الغالبية العظصس من النا سني اوربا الى الحياة بعيد! عنالا ديرة 
وغيرها منانواع الحياة الديئية * وكان هذ ! الغويق يشد عر بتسواغ 
د يئي كبير ه ووجد وأ في الحوويا لعصرليبية » والدعوة لاإسدعادة 
الاماكن المقدسدة ضالعهم المتشود ٠ )١(5‏ 
"الكييالا سباك السيا ‏ 927 : 
أ صل البابوات على توجيه الفرسان لقتال المسلمين يدلا من 
الانصراف الى الحروب الد اخلية ٠‏ وهذ! السبب يمكن ان يقسبال 
أيضا عنالحروب التي يشيت بين المسلمين والسيحييسن فسي 
اسبائيا وجزر البحر المتوسط ه والذى اراد البابوات قله السى 
الاراضي المقدسة * 
ب مطامع بعض الامراه والثبلاء الذين لم تسمح لهم الضروف 


صم سل سل سسا اسيسم مسم لعي عويب مشت موري ست مشات السص لاله لمي لمعيه تس ا ييه لبي تس 


أ د اسعيك عاشور : اوربا في العصور الوسطى ء جره ١‏ ءص 158 


10س 


بتأسيس امارات لهم في أوربا » ورغية اولك الذين كانت لهم 
امارات بائشاء اخرىي ني المشدرق * 


ى ‏ ازد ياد تفوذ البابوية ف القررنالخامس البجرى /الحادى 
شرالميلادى على الشرق وكئيسته ؛ اضافة الى خشية البابوية مسن 
النورمان الذين ازد اد خطرهم عن صقلية وجنوب ايطاليا ه 
فرت في الحروب الصليبية فرصة لصرفهم عن ايطاليا وتوجيب”ء 


0 9 


نك ان الحروب الصليبية هي سلسلة من لصراع تشدبا يبيسسانع 
المسلميع والمسيحيين يد | مئذ توسم المسلمون يي سور 

البحر المتوسط* وحبي حقق الفرنجة انتصارات طلى العسدرب 

الى | اك لسرا املاكن رسب عرق 

اوائل القرنى الخامس للبيجرة / الحاديى عشر الميلاديى هم وحد اك 

الشي* نفسه ني صقلية وجنوب ايطا ليا حيث تمك التورمائة يون 

سن تحطيم السيادة العربية هباكت , واحتلوا موا طى * قد م لهسم 

على الطرف الا نريكي في منطقة توئس » كما احدلتن احدى الك ويلاتك 
الايطالية سرد يئيا منالعرب » فأصبحت مفاتيح الا بحار في البحر 
المدلمين في المشرق * وخاصة وان زياد ة الاحتكاك المباشربين 

الطرفيئن بسبب التجارة والحج أدي الى زياد ة الطمع فيه ٠‏ 

: الاسباب الا قتصادية‎  '" 
مطامم البعض في الحصول على منتجات الشرق ومتاجره ويثك_كل‎ 


ا ا ا ل 0 


11ت 


-خامن_المد .ع الايطالية مثل. البند قية وجنوة وبيزا * ولن يتسستى. - - ---- --- 


لبا ذ لك آلا أن ! تمكنت من تأسيس متاجر ومستود عات تجاريسة 
في المنطقة 

الاسباب الا جتماعة ؛ 

أ كانت الخالبية العظى من الطبقات الد نيا في المجتمسع 
الاوربي تحيا حياة مارءها البوس والشقاه في ظل النظش سام 
الاقطاي ٠‏ وانتشرت بيئها الاوبئة والمجاءاك ٠‏ فكثيو مسن 
الا راضي الزراعة تعرضك للخراب نتيجة لهجمات البراسرة * 
فقلت الا قوات ني الوقت الذى آزداددت فيه اطداد السسكان ٠‏ 
وما راد الس" القروب والنارطات يلل االامراء الافطا ين : 
اضافةالى النكبات الطبيعية والا قتصادية التي طئى منها الغسرب 
الاوربي حيئذاك٠‏ فعاش الناس في المنطقة عثدة الفقر والحرمان 
والخوف * وقد د فعتهم هذه الاوضاع الى الاشتراك في الحرو ب 
الصليبية ٠‏ !ال لا داعي للخوف من الموت ومن حرب السلهسن 
وهم في حال اقرب الى الموت ٠‏ فعوضا من ان يموت الرجل مسن 
الجوع في بلد ه محملا بما عساه ارتكبه من ذ نوب في حياته * فانمن 
الدسد وروي ١‏ سرب متد سق ناكا | لمن 1 كنران ذ وده 
ود خوله الجئة ٠ )١(‏ 

ب ب وجد الامراء والفرسان في الحروب الصليبية فرصة لا شباع 
روح المغامرة القي سيطرت طن حيداتهم الخاصة والعامة [5) ٠‏ 
حى ل ان سيل المباجرين الى الشرق حمل في طياته د د١‏ كبيرا 


01 كة الصليبية » جو أ مس‎ ١ 


: أور, في العصور الوسطى » حرء ١‏ دو*ص 155 


#0 أ سه 


ءٍِ 


3 
5 0 5 5 000 || 1 .ا الاى. .8 0 5 39 5 
م المغامرين والد هماء والرهبان الجاربين من الاديرة والاأقنان الأبقيسن 
() 
فن ساد تهم 1 


ب الاشباب المباشرة 


كانت معركة مناذكرد الشرارة التي اشدعلت اللهب* فشذ هذء المعركة 
وأباطرة الد ولة البيزئطية لا ينقطعون عن طلب النجد ة العاجلة من البابوية 
جد جح و ننه اج الموجرا ليوج عاج اجاج يت 
“لاكه/71 75-1٠١١‏ 10م) الم على اليايا غريغوربي السايمع (610س78؟ 
ه/خ“+/!١١_عممه‏ ١م(‏ ني ارسال نجدة سريءة لا نقاذ الا مبراطوريةا لبيزئطية 
واراضيها في آسية الصغرى ٠‏ ووط ميخائيل بأن يرد الجميل للبابوية بالعمل 
على ازا لة'الخلاف بيين الكنيستين الشرقية والغربية [؟) ٠‏ ولكن البايهي ة 
شغلت في هف الدور بمشاكلها الك اخلية ه مما جعل الامبراطوية 
الييزئطية تقف وحيد ة امام خطر السلا جقة 5 


ونهض الا مبراطور البيزئطي الكسيوس كومينين (411؟15ه/ها/ا ه١٠‏ 
ل ١‏ 6 بمهمة الا ستعيجاد بالبابوية ثأانية ه» بعد أن لمس ان لا قدرة 
له على مواجبة السلاجقة ٠‏ واخذ يدعو البابا اوربان الثاني ( 540١‏ 43517ه 

كان البابا اوربان الثاني إصلح شخصية معاصرة لتتغيدذ الشووع الصليبي 


4 الباز العريني ؛ مصر في عهد الايوبيين عص‎ ١ 
١175ب-‎ ١١١ مدص‎ ١ ل عاشور : الحركة الصليبية » جرة‎ '"“' 


اماس 


يه مى بعد النظر » والمقد رة ؛ على اختيار الرجال وتو جيه ببسم والتأثيسر 
طبع « فعمل على المقاربة بين الكنيستين ني لالد للضي برفب سم 
قرار الحرمان الذى كان موقعا على الا مراطور البيرنطي 7 
بوتقيره عدار بزناساد اليا اوربان الثاني » وبحضور ! 1 
اوربا وعد د كبير من رجال الد ين ومند وبين عن آلا مبراطور البيزئطي وممثلين 
المسيحيينئ الى قتال الس لميئع ٠‏ فتجاوب في ارجاء المجمع هتاف بترديد 
عهارة ‏ هكذ! اراد الله ٠‏ وقد استقر الرأى على أن يحيك كل محسارب 
صليبا من القماش الا حمر على ود اه الخارجي من ئاحية الكثفا ورمزا للحركة 
التي اشترك فيبب! , والفكرة التي خرج ليحارب من اجلها / أ ٠‏ وتحددت سئة 
5 ١٠م‏ موطد | لرحيل الصليبيين ٠‏ وجعلت القسطنطيئية مركز ا 

9 0000 : . 5 إن 
لاجتماح قاتهم لترتيب خطة الهجوم علىاسية الصغري والشام (5) ٠‏ كما 
اصد ر المجمع قرارا بان كل من يشترك في الحرب المقد سة تغفر له ٠‏ فلا 
عن أن ممتلكات الصليبيين ستوضع تحت حماية الكئيسة ورعايتها طوال صدة 
غيابهم * كما عوف البايا على وتر المصالح المادية عند ما اشار الى الامكائيات 
التي توفرها اراضي الكفار ‏ يقصد المسلمين- في الشرق للفيس ا ن 
السيحيين الفقرا» و وأخدذ اليابا ينتقل بسع المدى والبلد أن د اعهاللحرب 
١‏ طشور الحركة الصليبية #جز* ١‏ بس .1«1١‏ 

م أسد رستم : المرجم السابق 0 جو" 5 وصاه 1551515 
؟ انظر طشور : المرجم السابق , جز ١‏ بس 6" ١‏ 

الباز العرني؛ المرجع السابق 4 ص ام 
“" بس الباز العريئي : المرجم السابق وص 5 ١١‏ 


يحصل عن د عم جنئوة للد عوة * 
الحملة الصليبية الأولي_ 


تألفت الحملة الصليبية الاولى من قسمين » ضم القسم الاول العامة , 
على : حيين شم لالقسم الثاني الامراء ٠‏ كان رأس العامة بطرس الناك7١)الى‏ 
جائب زعم آخر اسمه والتر ه جمعا عدا ضخما منالا تباع قد ريخمسة عشرالفاه 
اصطحب بعضهم نساءهم واطفالهم ٠‏ واتخذوا جمييعا طريق الببسر عيسسر 
هنغاريا ثم الاراضي البيزئطية ٠‏ وقد قام هوالاء بمذ بحة رهيبة في هنغاريا 
قدلفيها حوالي اربعة الا ف من السيحيين الا برياء ؛ الى جائب سلب ونيب 
كل ما يصل الى ايديهم 7 * فوصلوا في نباية المطاف الى اسية الصغرى. 
وحين اصطد موا بالسلاجقة انهزموا هزيمة منكرة » وانتهى امرهم كحمل. ة 
متغرى :590 : 

اما الشطر الثاني معالحملة حملة الامزاء »فقد اعد اطداد! جيد! موتألف 
من مجموطات متعددة لكلمنها طابعها المميز الذى لازمها مثذ اولالا مر » 
وميز نشاطبها في الشرق * ويعبارة اخري فا نالروع الا قطاعة بدت واضحدة 
في الشطر النظاي منالحملة الصليبية الاولى ٠‏ اذ تولى زتها عاة امسراه 
لكل منهم اتجاهاته وجند ه وسياسته الخاصة * مما جعل تلك الحملسة قبي 

حقيقة امرها عجارة عن عاة حملات ربما عملت احيانا في اتجاهات متعارضة) ٠‏ 


صعم صبيم جيم سيان سيم ع سمب يي بيب وجي ا صن لمن الفسي سإيين م لت لتيب لعي مسيم سب مادا امت ليب لصي تسوت 


هو رجلمتقد م في السن» متحمسالقتال ال لمين* كان واسع التأثير ذ 

> الجن عير لقم حنه ماتر جرختال ابسلمين* كان واسع التاثير فني 
ب انظر رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية بس841 ١85١‏ 

0 #الحركة الصليبية وجزة ١‏ ية" ١ب‏ 50 ١‏ أسد رسكم #المرج 
را عابي اجر 1 بسن وخ تاررحم 

:* ! يبس 45 ! 1 


عاشور ؛ المرجم السايق .> - أرنست ياركر #السروب الساليبية 
مكتبة النهضة المصرية ؛ ترجمةالباز أ لعريني نص" رثر :لحرو 


مع ملاحظة ا نالشتركينني هذء الحملة كانوا من القطصاع اللاتيني أن 
الامبراطورية الرومانية المقد سة * ولم يكن منالقطاع الا لماني سوى القليل ٠‏ 

الف المتجيون الى الشرقثلات مجموطات كبيرة + ترا سالاولق غود فرى 
بوايون مي ١‏ * وهم من فرسان اللورين * وترأس الثانية 
بوهيموند وابئ اخته تنكرد * وهم من لنورمان *وترأس المجموعة الثالشئنة 
ريموئد د ى تولوز المعروف بالرايم من فرسا ن اقليم بروننسا ل ويصحيته الاسقف 
مار 1 اننا لبة في رطامة السامسيو ف ال 10 الى 
جاب زعماء آخرين 7') ٠‏ والتقت هذه الجموع الثلاثة في القسطئطينية , 
وكاى عد د هم يتراوج ببستي ن الغا ودائة الف7؟) ٠‏ 

اقسم جميم زعماء الحملة الصليبية الاولى ‏ باستثنا» بموند وتنكرده ب 
بمين الولا * والتبعية للامبراطور البيزئطي الكسيوسكوميئين ٠‏ وتعهدوا لبه 
بالكو على مقية لك اله 0 اليد اعم الامبراطور 
وأ رو ريسب بهم بد وره ساي" يمك هم بكر ق الإ 


١‏ يرد أسمبلد وين في االمصاد رالعربية (بغد وين) وتنكرد ( طتكري ) و 
بوهيموندك 3 او بيمنئد ) 


١‏ أسد السابق ؛ حزء 5 صل/لا؟5 1١581١‏ عاشور : الحركة 
اي 0 ا ا ف اق 
باركر : المرجم السابق »وص 5؟ 

0 قْ #حوء ١‏ بص 5 أ باركر : المرجعالسابق بص" ؟ ه96 


ع انظر رفسيا م اسان 1 51 اتظرحول الاخولاف على 
1 : بار 9 لسابق» ص ٠١‏ 


د 1 7ت 
في حال عدم تمكنه من مرافقتهم شخصيا (1) ٠‏ 
عبرت الحملة الاناضول الخاضهة لقلج ارسلان سلطان سلاجقة الروم » 
فاحتلوا نيقية ثم هزموا السلاجقة في الموقعة الفاصلة عد اسكي شهر ه 
واستخلصوا بذ لك منطقة غربي الاناضول كلما (5) ٠‏ 
5 - تأسيس الامارات الهم :00 


1 - امارة 1[ (59451 له ميو اسكذا1ام) 


اجار السلييين الاجر الجيل شخ ( جيل طوري)ءتاقسرا الس 
قسميئى ٠‏ ترأاس احد هما تتكرد وبلد وين هه اتجها باتجاء الشمال الشرقي » في 
حيرى اتخذ بقية الصليبيين وعلى راسهم المند وب البابوى وغود ذرى وبوهيمو_د 
وريموئد طريسق الشام ٠‏ 


حيار حي وصل الصليبيون برئاسة بلد ويرمى الى القري والضياع الارمنية ه رحب 
ال ااا ا سي يست 
0ه // ١٠م‏ أولى الا مارات الصليبية في الشرق ( اوكا اليذه الامارة 


اهمية د ينية كبيرة الى جائب اهميتها في حماية ممتلكات الصليبيين في الشسام 
6 


ض 0 هجوم مر اشرق 
اعنا للف بيت لمق من قرجمة وتعليق تس يد ارا 
ل لفرنحغ رحج اح بيست مروثرجمة و ن حبشي رألفكر 


ار ون 
0 يمآن ١:‏ م ار ؟؟العاشور :! السابقءيجرهء ١ه‏ 
4-13 أ ريست ركر :الحرريا جا لصلبيية. تت ك 


- عدار الم 0 ١‏ ##المرجطلسا 
١‏ س عأشور :أ لمرجما لسا بق بحدة لمق : : 
1 العا السابق, ليما 000 9 
'" ع هاحرا كليقيةه ك 
1 0 ف اين 3 6 
0 المرجم الساية بق عص 0 ب 6ه 0 
حوء 0 


- ١ن‏ سيج لاس يي ساس سدم يم لا لان ساس لاا لسالس سسب 


عانت إمارة الرها من عاة نقاط ضعف منها 


ةك 


عدم وجود حد ود طبيعية تحميها وتزود عنها وتكسبها وقاية ومناعة 
مما جعلها عرضة لربجمات صاحب الموصل» وهجمات صاحب حلت ٠‏ 
فاخت حد ود ها بالا نكماش تارة والا تساع تارة أخريى ٠‏ 


عدم تجانس سكانها ٠‏ اذ كانئوا خليطا مى السيحييىن الشرقييسن 
والصليبيين الغربييبن : فضلا عى تركر المسلمين في مدان بأكمليا 
داخل تلك الامارة مثل سروح ؛ فآصيم من الصعب علن امرا*الرها 
في ذلك االظررة الى يحكموا اماردهم حكيةا زازبا لم1 ليم اشدراضا 
د قيقا على مختلف اجزاء الاامارة ٠‏ ولذ لك فائهم لجأوا الى تحصسين 
المدن والقلاع التابعة لهم ه وجمع الضرائب من المناطق المحيطة 
بلك المد ن اه 


أن هن ء الا مارة كانت محرومة مم الواجهة البحرية التي تمع سنا 

به الالا اك لخر 7 95 الى اطال عا طريق البسسسم] 
باوربا ه ومكلتها من كلقي المعوئات العسكرية البحرية بسهولة ويسر" 
كانت امارة الرها اقرب الامارات الى مديئة الموصل التي اصبحست 
في ن لك الحيى المركر السلجوقي المتقد م لتسيير الجيوش لقتسال 

الفرنجة ٠‏ قبوجمت من تبلها اربع هجمات متتابعة في سئوات 

متتالية من سئةه ٠ه‏ ل ٠هه7١٠١1١511١١امعدا‏ الحميلات 

التي تلت الا حتلال مباشرة (0)ء 


سمت سم يم سيت ميم التي التي الاح لاحب لمحي الاح مسي مسي ل مسيم لصي اليم مس لصم عيضي تقبط تيت معدت 


١‏ انظر حول ل لكابى الاثير : الكامل ني التاريخ محر" أ 4 ص 
هلمى؟ وص ؟1357 وص 156 واء*اهة وانظر رنسيمان : المرحجمالسابق 
ص 1535* 


ع 7ت 


لاه نطاكية (75711-14151ه/54١-114طلم)_‏ 


حين كان بلد وين البولوني يعمل ني اراضي الجزيرة يزحف القسمالا خسر 
من .الجيش الفرنجي على مال الشام قاصد ١‏ انطاكية * فاستولق في طريقه على مرش 
وحضن بغراس وقلعة ارتاح ٠‏ 
كانت مدينة انطاكية حيى حاصرتها الجيوش الصليبية بيد السلاحقة 
انتزعب! سليمان بى قتلش سلطا وسلاجقة الروم ل سلة 
ىوان إدء )١١ ١‏ م اسبح من الوك ١‏ الإلذى سلمبا 
لاله لحرن نل لف باسيباني سبا عع 0 بي 11 . 
كارياغي سيان على د ر حة من! لكفاية مكنته من الا حتفاظ بحكم لد كة 
أنطاكية حتى وصولالصليبييئن اليها 'وتحمل مهمة الد فاع عنها امامهمء وبذل 
حبودا 1105 ١‏ اللكال لل على حا أغرد | حيط بالد كل 
وشدحى القلاع بالجند والمقاتليرى ٠‏ واختزن الموان الكافية داخل اسوار 
اللاي 197 ٠‏ وال الا الملك. اللتكازين| اللد ينه للدة مع ةا مره 
ظبهر في اثنائ+!منة _جاعة ياغي سيان وجرد ة رايه وحؤمه واحتياطه ما لميشاهد 
من غييرة » حش هلك اكثر القريج موتا *) *كنا حاول الحصولطن سف_اطفاة 
جيرانه امراء ا «وسات ة الخليفةا لعباسي وسلاجقة فارس » 


بالا ثبر: بق اس لاح 1 ا حيتي 1 


*1١ ١ص ام اي‎ 3-١ 5 


بق » جز" ٠١‏ مس ١17‏ الل ة اسحسن حبشي : 


ا 5 بق »ص١ ١‏ أ 
3 ا 6 0 )5ن يلكا ريخ د مشقوص ؟؟* ١سرئيسماق‏ :المرجءالسابق غهر 
500 - عاضر ابوج السابق #حز 1 ارال أسحسىن حبشي :المرجم السابق 6 
ص ١‏ 
” :المصد,السا 1 صا أالند !* :ا لمخص 
٠‏ اخبار البق اليك ريد ارالمعر ف لماي عفرا لتشرة | بجروات جز مص ٠١‏ 5 رضي 
- أتظر رتسيماي : المريع السابق وص 


فلم يحصل على معونة عاجلة ٠ )١(‏ ولكنه استير في مقاومة الغزاة بكلمااسعطاع 
* ونتيجة لولء الكايية الفديه؟ لني اخيرا الصليبيون في المنطقة » فر 
قسم مثهم وعلى راسهم بطرس النا سك ه على حين رأى بوهيموند ( بيمند ) ' ن 
يجمع بقية الصليبيين د تحت أمرته ليستخد مهم ني تحةيق أهد انه ني اين 
أمارة لنفسه * واخذ يعمل جهد ‏ ليئقرد بأمارة أنطاكية » فحأول منع وصول 
الساض ات الى ياغي سيان ٠‏ كما بد 1 باتهام البيزنطيين بالتآمر مع السلاجقة 
انطاكية 0 5 . 0 بوهيموند م شرم ذ لك من من تمزق أوضأ ع 
بلاد الشام السياسية ني تلك الغترة ؛ فراسل د قاقبى تتش مطمئنا لله ه 
3 
0 0 الله 
وقد نجحى هذه الخطة مع ببعض الا مراء وفشلت مع بعضهم الاخضر 0 
حيث قرر رضوان صاحب حلب نجد ة اتطاكيه لانها تعتبر من املاكه » وضسم 
حارم : وكانت ال دي ووضع الفريقان خطة حيدة 


١١ خسن حبشي 0 : المرجمالسابق هعص؟”‎ ١ 


عارن اقم البسالجيي اشر اسك رست ل ير 
جز | ة 1١‏ “رسيا كرس الي 


5 الا اا وجرء ٠١‏ وص ه7١‏ 


07 ل الك 


سوار انطاكية * ولكن خيانة يعض انصار الصليبيين م نالسريان والارمن في 
المنطقة افش لبها » وهاجم بوهيموند هذء القوات المتحد ة وهزمها م 
شروعها » واستولى على حارم (1) ٠‏ حيث حصل على مودونة كافية شاجعته علسى 
متابعة الحصار » ونهض لبئا* قلعة مطلة على المديئة مكاى مقابر الس لميسن ه 
سمحد ها حجارة عقا رسكا التدطقة في ذ للك كنا وصّل ال عينا*” السويةية 
اسطوةالكلزري يحل ارًاة! والسلام وآلات الحصار 57) ردكا تغيبر 
ميزان القوى لصالح الفرئجة * فعى حيرن كان موقفهم في تحسن » فان ! 
انطاكية ياغي سيان يئس من وصول د عم اسلامي * ويبدى الموارع ابوالمحاسن 
به من موقف الفاطميين وظ مامش ارككهم القوى(الأسلاءية التي بمفايست 
للد فاع عر انطاكية ضد الصليبيين فيقول :" ولم ينهض الا فض ل ياخراج ساكر 
مصر وما أد رى ما كان السيب في عام اخراجه مع قد رته على الما ل والرجا ل151) ٠‏ 
راسل الصليبيىءالمحاصرون لاتطاكية احد الستحفظين للاببراج 6ه. 
مستهلين اوضاعه الخاصة , وبذ لوا له مالا واقطاعا مقابل مسا تهم في فتح باب 
المديدة لد خولها , فوافق [5) ٠‏ وبذ لك اتيم للصليبيين دخولها ٠‏ فقاموا 


مم عم عم مس سيد سبي برس لع عم لسع سمه م حيسي علد سس صطعم ساي مسر سس سم سييها سم سس ساح 


١‏ ساطاشور :ا السابق , (روص 394١١*؟‏ حس. حيشى : المر< 
١‏ يد 111 و والظر» ١+‏ واجراء نحيشي : المرجع 


عن كدي : المرجم السايق 0 


“* ب أبوالمحا دى ألا با كل به ا 
بوالمحاس ني نفس زد ى السأبق بس الو هرةء حؤ* ه6 هم صا 
0# 0 ل 2 إرزنه 84 


[ تن سشعص 
الصليبيير» 3 ااأنظراآ 0 7 جره * 
اج :ركه الل تاريخ 2 قري الد هن 


حسى حبشي :المرجوالسابق » ص ١55 1١١55‏ 


7 


بت 1711نت 


كعاد تهم بقتل السكان والغبب والسلب » فاستولوا على كل ما بها ٠‏ وقتلوا 
أميرها بال سيان ! ٠ )١‏ وقد قدر الموءرخونالصليبيون عد السلمينا لذين 
ذ بحهم الصليبيون في انطاكية بعشرة آلاف فس (5؟) 0 

لقد كان لسقوط انطاكية وقم كبير في نفوس العرب والمسلمين في ذلك 
الحيى » لااهمية المدينة ومكانتها ني نفوسهم * كما صاد ف سقوطها اشسرا 
معاكسا في نفوس الترئجة لمكاتدها الديثئية عند هم ٠‏ 


تربع بوهيموئد على عرش هذء الا مارةء فصاد ف صعويباتن جمة في بد اية 
ال 117) » كما حابه هجمات متعددة ومحاولا ث لتحريرها من قبل عدد 
م حكام المسلمين في حلب والموصل ود شق وغيرها » واستمرت هجمسات 
العرب المسلمين عليها قوبة في عبد خلنائه * وقد تزع امراء الموصل في 
اليد اية هذه الهجمات مىامثال كربوغا ومودود وآق سثقر البرسقي 000 
حتى كان عبد ايلغازى ثم عاد الدين زنكي وابنة محمود ومن بعد هما صلاح 
الدين الايوبي وخلفائه ٠‏ وقد استطاعت قري هوثلا* الامراء والسلاطيدن 
ال ووس دربي لفنائطا د عبان يزان لأمرانا [أأحيانااخري © ٠‏ 


» ابر عالاثير :المصد رالسايق‎ ١7 ابن القلانسي :المصد رالسابق» صه‎ ١ 
جز ٠ع ص ه” ؟‎ 
1 ع د‎ 000 0-9 


؟اطه جع السابق ,جره ١‏ سه ٠‏ ؟ #المرجع الا 
بق جع السابق ص 
حت ين ا شعن 
ا زر :1 0 #حرء ١‏ ا :المرجب 
ا وما ابن - نحبشي :المرضع 
4 دااتظرم ال هاجمن انطاكيه :ابر القلانسي :البصد رالسا 
عور جضان تابن الالانسي ء 


2 
ا آب.الا؟ #المصد رالسا حرء ١٠١‏ ,ص ”7 ؟ 57 00 7 كه 
الفا ندرا ريم البشر» حو* 1 بس 11 5 


هوه انظرابن ١‏ لاثير: المصد ا ال 


#2 ؟ ابد 


ح - امارة بيت المقدس(13/8045-551١1417-1اى)‏ 
عقد الصليبيوىع مجلسا في , محرم سئة 57 1ه /تشرين! لثائي نوفمبره 4 آم 


بكئيسة بطرس في انطاكية حيث اجمع الوعبا*ء على اسقثناف الزرحف لحو بيلبسدت 
المقد س )00( ٠‏ وعلن الرغم مر اشتراك بوهيموئد امير انطاكية ني هنذا 
المجلس واقراره بالاشتراك بالزحف الى بيت المقد س» فائه حيى بد أت الساعة 
الحاسمة ؛ تخلف وفضلالبقاء في انطاكية [ "2 ٠‏ وكذ لك فمل بلد وين ١‏ 
الرها الذى كان مشغولا بترظيم امارعه (1) ٠‏ 

قاد ريعوند جموع الصليبيين المتوجهبة الى بيت المقد س في صغر ؟8 ؟آه/ 
كانون! لثاني يباير؟ ‏ ١١م‏ * وتوغل في بلاد الشام , متحاشيا المداى الد اخليمة 
الكبرى مثل حلب ود مشق ٠‏ وني اثنا» تقد مه «اتصل ببعض القوى الصغيسسرة 
الستقلة في ببعض مدان الشدام ه مثل حمص وطرا بلس وشيزر مدع هد ١‏ لمهم بعد م 
مها جمتهم اذا قد موا المساط أت للفررجة » فحصل منهم علن رد بالموا فقأ ( 
دعر اصابتهين ا 4 0 أن بعرين ومنيها 3 سساهل 
٠ 0 7‏ ثم حاصروا 2000 "١‏ اه 
اا ؛ كما حاصروا جبلة حيث عقد وا اتفاقا مع قاضيها تعهد فيه بد فم 
جزية من المال والخيل ٠‏ 


0 


ند " 


ال امرحم جم الا بق )يجن ١‏ مصأ ؟ 5سحسن حبشي :المرجع السابق , 


د م 1 الما 
١ 0 8‏ المحسان 
5 0 :2 شور ؟ المرجع الساية 9 1 ا ف 
امس عماس 6 2 
جزة أ1ء شي :الج دأ 1 رسيا لامر مرجع 0 


ا ا ١‏ 
ه66 شي ؛! ل سر؟ 7 طش لآ اس ؟7؟ 
ع ا 


: ! لسابق 3 
1 - تمان ' :' جبالا المرجم اسايق -1 4 عاشور ؟ أوزيا في العصورا لوسطى 


6 سملم لايس ادر 


٠‏ الريدم الفاشيري مار في ا لمناطق التي استرجعوها من الارا انقة ا 

في فلسطين والساحل حتشن جنوس نهبرالكلب ٠‏ ولذ لك فقد كان مالسل 
بمكان ان تسقط المد ن الساحلية والد اخلية تترى بأيدى الغرنجة ٠‏ فقسد 

سأ لمهم اهالي بعرورتا * على حين تعرضت صيد ا لبمجيتهم لعدم اعلانها 
التبعية ٠‏ وكذ لك أستعصت مدايثة عكا 1 3 وحين شقوا طريقهيم 
ررك 0 م يني ا ا ا 
غاد روها الى بيت المقد س 

اتخذ حاكم بيت المقد سالفاطس كافة الا حتياطات! حد ها 

كم به لتي وجد ها ني رأ 

كفيلة بيحماية المديئة المقد سة * مى جملتها دقوية تحصينات المدينة موا لتأكد 
5 ار 2 ٠-6‏ واعتمد 3 عن 

الم ال 17 1395م 01 . 1451 هم / 

. 3 

حزيران- يونيو ٠ ) 0 ٠11‏ وبعد اقل من اسبوع من حصارهاء وصلتهم 
ل حل 6 6 ديزم تهووا حتلوا 00 , 
ني بيت المقد من كانت سيئة 5 


1 قم جره 16 وحور سرس 0 :المرحعالسابق 
ص 


؟ - رئسيما السابقيص "51-١1٠١‏ _طاثور :ا لسابق مجوء 1غ 
اس صر فد لمرجم 2 

عت ل :المرجم السابق س) 8*خ0-ه ”طم ور :المرجمالسابق مجر" أ 
ابطر رسيا 


آم ؛ المرسم الما اد وله يد كرد اتوي يولي_سوق 


ا نحشب ل لاطا 


فت 3759نت 


جعلاهما يطلان على سورالمديئة ٠‏ وضعوا أحد همأ يبأب صهيون ٠‏ والاخريباب 
العمود ٠*فاحرق‏ المحاصرون البرج الأول وقتلوا من فيه [1) , اما البرج 
الثاني فقد زحف به الصليبيون حتى الصقوه بالسور مواخذوا يطلو, جه 
على اليلد 517) ٠‏ ثم رموا المجائيسق رمية رجل واحد «فانهزم السلمون 
ليلة ٠"‏ 5 شعبان 555ه/؟ ١‏ تموز يوليو 55١٠م ٠‏ وفر المد افعو عن بيت 
المقد سمن الم لمين للاحتما" بالسجد الاقصى والد فاع صهء قد سل 
الصليبيون المدينة » واقتحموا المسجد واحدثوا بد اخله مذ بحسسة وحثش.ية 
يد » عبر عنها م رخو الغوب خير تعبير حين قال احد هم :( حتى 
ابن جنود نا كانوا يخوضو ن حى سيقائهم في د ماه المسلميى) (؟) لمشي 
من مذ ابحهم الا القة القليلة التي اعتصمت بمحراب داود وقاتلت ثلائة ابا 
بوئاسة حاكم الندينة افتخار الد ولة ٠‏ ولم تلق السلاح الا بعد ا 4 2 
الترن اللاو اند لو رع 1 أن دن لكي 
زار الحرم الشريف غداة المذ بحة الرهيبة الثي احد ثها الصليبيونلم يستطع 
أن يشق طريقه وسط اشلاء السلمين الا في صعوبة بالغة , وان ددما* القتلى 
بلك ين ركيسية ةا كما نظا كاب آنا لالد مد ١١‏ ' وهو من بود 


١‏ 2 اب الا ثير و رالسابق 7 حؤء 1١‏ مس7 / ؟سرتسيما ره ن :المرجعالسابق 


انظ رحسى حبشي 0 ا 
اه :1 جعالسا مين ١‏ 
/ 20 1 نرج لابق نل من هلهم لصورى ١‏ 
رام تت 


اعمال ال نجهم ١1‏ الاين / حمالسابقيحزه اصه؟ ؟ ب 


ت ١7ت‏ 


1 بدارح كافة موت الخويجي البلدة ما من 
جيفهم , ولان المديئة كادت ابن تكن باجمعما مملو؟ ة يجثثئهيم * فقسام 
ال 0ك" لهم الحياة بسحب القتنى خارح بيك المقد س , 
وطرحهم امام الا بواب * وتعالت اكواهم بعت عاذت البييوت ارئفاعاء 
وما تأتى لاحد قط أن سمع او رآى عذْ بحة كهذ » المذبحة التي المسست 
باك وده لوس يقصد المسلميين ب وجمعت اكوام من الحطبا كأتها 
الاعلام ه ولا يعلم احد غير الله كم ضاد ها 66 

وقد صور لنا ايضا ابن الاثير )١(‏ القثل والسلب والقهبالذى قام 
به الفرنجة فقال : ( ٠٠‏ وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعيسن 
الفا ء منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعباد هم وزهاد هم مسن 
فارق الاوطان , وجاور بذ لك الموضع الشريف ٠‏ واخذوا معد الصخرة 


ئينا واربعين قند يلذ سن النضة مزن كل قنديل كلاثة الاف وستماتة درهدلم* 


واخذوا ‏ 1 تنور؟ من قشة وزنه أربعون رظلا بالشاي ل واخدذوا في القناد يبل 
الصغار مآئة وخمسينئ قند يلا نكرة 6 زومر ألذ هب ئيفا وعش ردن قندي لا 6 
وغثمو! ما لا يقع عليه الاحصاه ) 9 


كان هناك اكثر مر, مرشح فرئجي لامارة بيت المقد سء وعلنى راسهم غود 
فرى بوايون ٠‏ وريموند الصتجيلي ٠‏ واستقر راى الغالبية على اعطا' العرش 
الى غود فرى منذ نماي عبان ؟45ه“/11 تموز يوليوسئة 15١1م*‏ وكان 


مس حاف صن سي سس لطاع وبي ع لا سبيت الفح الت اباد جم ام اي لاطت لاه م مطاف اجات بسي بس تاشت سي با 


١‏ ابن الاثير : المصدرالسابق : حز* ٠‏ يعص ب ‏ الن 


0ل 5 


اختياره لليئه * وقد اكت غود فرى يبلقب حاص بيت المقد س٠‏ وبد أ يذ لي 
تشكيل امارة بيت المقد س» تلك الامارة التي ارتبط بها امراء الصليبيين في 
الامارات الاخرى ٠ )١(‏ 
احددرث سقوط بيت المقد س موحة مم الرعب في تفوس مالي المندمى 
والقرى المجاورة ؛ فخلت م المد افعين با ء واخذ الصليبيوى يستولو نن 
على هذ ء المد ,, الواحد ة تلو الا خري * وتحر لم الفاطميون اثر سماعهم بحصار 
بيك المقد س مبع قبل الفرئحة ه وعسكر حَيث هم في عدقلان حيث يأل روهسم 
الفرنجة اليها وهزموهم واخذوا قطيعة من اهالي عسقلاناختلف الموارضون 
حول مقدارها 57) ٠‏ وتكرر خروح الفاطميين بعد سقوط بيت المقدس السى 
عاللان ٠»‏ ووصلك. !كل جير كه الى اللد راليقة قارو ,0 جد لين ٠‏ 
كنا ادبم تعاونوا في سبة 4155ه/ ١88‏ ١م‏ بإمع السلاجقة لقتال لصليبيين » 
وكات لكيه لكر بين |ااطرفين ولاه يبن عكاي ةا كى وو 1ك 
© ١٠١١م‏ توسع الصليبيين في ارسوف وقيسارية وكا ه واتبعوها ببيسروت 
وصيد | ٠‏ حش انه لم ببق في يد العرب السلمين من معاقلالساحل السورى 
سوى عسقلان وصور وطرابلس[ ') ٠‏ ثم تابع الفرنجة الفتوح في سواحل الشام 
بعد أن ووملتهم امد ادات من الغرب الاوريي : لتامين طريق الحجص اج 
وتنشيط التجارة مع الغرب * فاحتلوا مد بن فلسطيى الد اخلية كطبرية وبيسان 
والناصرة ونابلس ٠‏ على حين ايقوا القرى والمزارع المحيطة بتلك المدن في 


١‏ سعيد عاشور :لمر السايق, أءصه؟ آله 
حسين حبشي عرس م ا ١‏ 
. الا ثير :المصد رالسايق: جزء ١١‏ مص7 148 وانظر رئسيما. :المرء 
- رونا نير ال ا وانظر رنسيمان :ا لمرجع 
ب بر الضد رالسابق, حرء ١٠١‏ 5" وص؟ 35 
0 بق»؛ جز ص وص ص 


ب ٠‏ “المرحن النابق 6 ص ارك 


ايدى اصحايها العرب[') نظرا لقلة عدد فرسان الصليبيين ٠‏ 


كانت حروب الفاطميين مع الصليبيين بقيادة وزيرهم الا فضل اشسبه 
بأستعراأض عشكري يعرؤر, فيه الا فضل كل ما لديه من عتاصر عدكرية وسلاح 0 
ون أن يضيع الخطط اللازمة مب حة 0 ود ون أن يد رمن المنطقة التي يجب 
اى يعسكررينهةا أو تلك التي يلاقي ببا اضا"ء ء ودون ان يستملم خبراط اله 
عى طريق جواسيسه او اهالي المنطقة م نالعرب » او حتى ان يعمل علوكتمان 
اخبار حملته أو التضليل حولها ٠‏ وفوق هذا وذ اك فانه لم يكن يستخد معامل 
المباغتة الديى استخد مه الفرئحة مرات متاعد ل اه في وجه الغا طميين فتححوا ٠.‏ 
وزاد الطيى بلة أنهفي غا لب الا حيان لم يكن هباك تتنسيق بين اقساءالجيش 
المخعلفةقء.يلكبيرا نا كان اليش الفاطمبينة! بالسكر أ نقط | متدوفة حكن وغهر 
مكشدوفة ولكنها قريبة من مراكر الفرتجة بانتظار امد ادات أخرى برب ة أو 
بحرية ٠‏ فتصل الا خبار الى العد و الذي يعمل على مباغتة الجيش الغاطمي 
الكبير * وني اثنا" ذ هول الحثود ومحاولة الاستعد اد للمواجهة يكسون 
الفرنجة قد فرقوا شمل الجيش الغاطي فيولي عاصره هاربين مسن 
اروس (؟) ٠‏ 


تغخير وضع امارة بيتك المقد سبعد سئة 48 هله ١٠١‏ آم م حيمس ليث 
توقفت الحملات الفاطمية وواخذ بلد ويمءالا ول اميرها بعد اخيه غود فر ى 
يعمل على السيطرة على المناطق الجنوبية في فلسطين لا هميتها الد فاعدة 
من جهة » ولعزل مصر عن مناطق العالم الاسلاي في الش.رق #وقطسع 


بيد تي ص ديه بخ لحان سي سس تام لوبي لات ل ماي ليم لصوم للتائة تاوف متي صسس لنسس يات مي لافيت لفسا ليت ممصي مشسحة مسسيت 


516153717 بصس‎ ١ عاشور:المرجعالسايق ,» جز'‎ ١ 
١37.155 حسون حبشي : المرجم السابق وص‎ 


حت 777 هد 
الذريق البرىعنها * وقد تمكن من تحقيق هد فه » واسس ني المنطقة حصن 
الشوبك سنة 1 ٠‏ هده 57 ١١١م*‏ كما بنى في العقية ( ايلة) قلعة حصيئة 
للتحكم ني الطريق البرى للتوافل بير مصر والشام » ولتبديد الحجساج 
الم لمين, وهم سي طريقهم الى الحرمين ه وقلعة آخري في خليح العقبة قلسي 
جزيرة فرعون للاشدراف على شدبه جزيرة سيئا* ٠‏ ورابعة جنوب مديئة صسور 
للسيطرة عليمها بعد أن فشل في اخضاعها » واستطاع بما قام به تمزيسق 
ارصال العالم الاسلامي في المنطقة : والتحكم في المسالك الموءديةالبسى 
اتبيه ١‏ ثم فكر في مباجمة الفا طمييرن ني عقر د ارهم للضغط عليهم » 
5 . 5 0 د هُ 0 ١‏ 3 

وجهلهم يسدعينونى بحامياتهم في صور وسقلان فيستولي عليهما 5 

د آمارة طرابلس؟ ٠ه‏ _حمهاكمه7/ة كام 

عمل ريموئد الص:جيلي على تأسيس امارة له علق 4[ لى* الثام ٠‏ وقلا 
وضعا مخططا لا مارتيهما اراد١‏ به ا تكون المناطق الساحلية المواجبهة 
لامارتيهما تابعة لها * ولم يستطم ريموند التحرك قد ما نحو تحقيق مشروعه 
آلا بعك آن عقك اتفاقية مم امير اأتطاكية ٠‏ 

اتخد ريبموئد مع مد يئة طرطوس في جماد ىالا ولى 6ه /شباط فبراير 
5١١١م‏ قاطدة مرءقتة له بعد فش له في اخضاع مدايئة طرابلس الخاضعمة 
للقاضي ابر عمار * فقد تمن أبن عمأر ما شال اكثر مر حصار فرض حسول 
١‏ طشور :المرجعالسابق , حرء ١‏ يس 97 م_وسم 
؟ اعاشر : المرجم السابق ه جز* ١‏ يص "9355١57‏ 


76 يد 


جع ا وم ب وي اسه سد داه سس سجاه + يي 0 
بنى ريموند قلعة مشحيل في مواجهة علرابلس ليجبرها على الخضوع ‏ 

ولكنه توفي قبل ا., يحقق امله * فنجفر, ابنه برترام وقريبه جورد ان بحمايتة 

املاكه راتمام تأسيس الامارة فكان الاستيلا' على عرقة في رمضان سنئة ٠*١‏ هه/ 

ليسا نابويل 2 ٠١‏ )ا توتطرا ا ٠‏ ولما انغرد برترام بحكم الامارة ١‏ 

قام بتوسيعها باحتلال اة حصون مثل المنيطرة وعكار ورفنيه وقلعة ا 

واستمرت آمارة طرابلس بالتوسم حتى بلغت !ا قصى اتساع لما سئة1 ؟هه / 

؟ ١‏ ام * وصارت تمتد مم,قلعة الموقب ثمالا حسى تبر الكلب جنويا ه ومن 

شداطى * المتوسط غربا »حتى يعريرم ورفئية وحصمى الاكراد وعكار شدرقا ٠»‏ 
وهكذ ! استطاع الصليبيووني فترة قصيرة تاسيس الامارات الاريع : وصار 

في أيد يهم الجائب الاكبر من فلسطيئن وساحل الشام * فكانت د ولتهم في 

أقصى إتساعها تمذلر كت تد ضلعء في الشمال ء من انطاكية غرينا 

الى آلرها ترقا ٠‏ ار :مالا الى العقية (ايله) على البحر 

الا حمر * وضلعه الجنويي معالعقبة (ايلة ) الى غرة؛ وشلعه الغرين مسد 

غرة الى انطاكية مع تجاءز ون ! التششبيه : اذ امتلك الصليبيون اراضي ومد نا 

عدديد ة خارج تلك الحد ود ؛ إلى حائب وحود مد ىن كبري د اخله ظلن محتفظة 

يوضعها العربي الا ...لامي د ورعأ,ويستطيعم الصليبيون الاستيلاء عليها مث ل 


)0ه 
حلب وحماه وحمص ود مشق ( 9 7 
ا عاش 1١:‏ السايق ١‏ و" ب ه 5ع رلسيمان : المرحيت 
التي ا ابق بجر ١‏ بريه ر لمرجس .ع 
كآ له الاثير : المصدر السابق وجرء *5أاص157 
"ات اب آلا ثير ١:‏ لمفصد رالسابق دوه ١١‏ بره 57157 ابوالمحاسن : 
9 در الات حزء* ٠.‏ وا ١‏ فو 1 7 


أ طأشور: المرجم السابق 6 جو ل تيص له ارين 
عاشور : المرحع السابق 0 حو" ١‏ ة ص 7# 1 


0 ديت 


وبعتير استيلا* الصليببين على اراضي «ذء الامارات يمثابة احقلال حريي 
لا فتحا منظما * فاملاكهم في اقصى اتساع لب' شملت رقعة من الا رض امتدت 
بلول خسسيافة ميل وعرين درن ييل 11 * يلا يعود انتصارهم السى 
تفوق جيوث هم في العدد فحسبه بل الى انعد ام المقاومة النظمة ه وبسبب 
ما حدث من الحروب الد اخلية بين الامر'» السلاجقة » وما وقع بين اتباعهم 
من التنازع على الا ستيلاء على املاك البيت السلجوقي ٠‏ 


طبسقالصليبيون في اماراتهم في الشام كثيرا من النظم الاقطاعية التي 
لكر لظا الي ال ررس تبل حضورى, الى القار ‏ ثارت الكنيسة 
بتصيب الاسد هوا متلكت الاراضي والا موالالى جائب ما كان يدر عليباد ائنا , 
مما ميزه! بوفرة ثروتع! راتساع املاكها التي لم تقتصر على بلاد السام بسال 
امتدت الى الثارة الاوربية ٠‏ وقد اثارت هذه الثروة الطائلة التي تمدعت بها 
الكيسة حقد النبلاء في بلاد الشام برلاللينا الى مشلكات الكئيسة معفاة طن 
اللشرائب .+ كما كا | سالا لعي ل كر ايسا 
داكن بلاد الكا الي ع اله 111ل تعدد ين الات الدينيية 
اودب لان النراكل وما ايد ١‏ تواتك اكد ا ١ ١‏ ل منظمات جمم 
1: تراد ما بين حياة الرود والعباد ة في ظل الكئيسة أو الدير, وبين قال 
الس لين لكك آل الككاان (الحتعه الاجصاية” ركان ورءلا#اانين قات 
! لصليبيين على القتال واص.لبهم عرد ١‏ مواكثرهم صبرا وشدجاعة * وكان ملجو*' هم 


ص صف مسر مم سبي جيب لصي سي مب عبي مميام ممم مت لمي م عتما لوي ممم تيد ممصم يبي متي مين لصيس مس بسي مسي مستا لص 


اس عط 07 قلق قط قضةه 5501-5033 :20616 عتتورك 
196426 2613215 و1اع لمق قتمدع ل 012 زه عط تلا 


عاشور : المرجع السايق 6 جر؟ ١‏ عص 1585ه لم؟ 
؟٠_الا‏ سبتارية هم فرساى المستشفىقى 28014811-8 التي حرفت 
بالعربية الى اسبتارية ٠‏ والداوبة أى فرساى المعبد > وجده1هجيدره 2 
والتي حرفت في العربية الى الداوية * 


يتسم لالف حاج فضلا ع الشفى الكبير المخصص لعلاج المرضى والعناية. 
بهم » والتبرع للفترا* » والعمل على حماية طرق الحجاج من يافا وعكا والن 
بي المقد س ٠‏ كما قاموا بتقديم تسهيلات اثتمانية للحجاج ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك عد م المساويء ٠‏ ال كانت هاتان الهيئتان مستقلتان عن كلتفوذ 
سياسي عفكانتا اشبه بد ولة د اخل دوا ا عقد الصلم أو البدئسة 
مسي ا ا ل 


هذ! ويمكن تقسيم المجتمم الصليبي في عصر الحروب الصليبية الى ما 


٠ الارستوتراطية الحاكدة مرعالنبلاء والفرشان وخم قلة‎ ١ 

؟ ل طيقة عامة المحاريين 34 وهم فرق الشاة في ا لجيش* 

طبقة الافراع » وهم نتاج التراوح بين الصليبيير, الغريين » 
والسيحيين الشدرقيين من أرمن وسريان وغيرهم * 

؟ ل طبقة المسيحييى المحليين اك.رقيين الذيى احتقرهس, م 
الصليا كن عل الغنال 0 © 

ه ‏ التجار الايطاليون وهيثلا* تركزوا في المد ن الصليبية وخاصة 

الموائنى' الساحلية ٠‏ وظلوا يكونوى طبقة مستقلة قائمة بذاتها ه 


من 


هحاني نكلاق المعاملات الما لية والتجارية * 
8 م اهل البلاد الاصليين وسكان المد ن والبلاد التي 
احتلها العطيبيون , ام في غالبيتهم تركوا المناطق المحتلة 
ماع ١‏ مدن الساحل من ”0 عكا 5ه وني حوض تبسر 
العاصي وسهل البقاع » اضافة الى قبائل البد و الرحل ٠‏ 


لل صل م م سي م طافااك سفيب لاك ات لشف الات متت اكت لست لباتت لبت مات مات مت مت وسيب يت مي سيت للستي متوي ليون لطت 


٠*٠ ص 154815 ا‎ ١ طشير :المرحمالسابق , جوهء‎ ١ 


”للد 


الرقيق والاقنارى . ويئص قائونهم حول ذلك ( ا العبيسد 
والفلاحين والاسرى كالمواشي يخضعون لقانون البيم والشراء ه 
وان للسيد أى يفعل ما شا" بعبيدم ) ٠‏ 
كانت اللغة السائدة في المناطق الخاضءة للصليبيين اللغة الفرئسية 
بوجه عام والتي د خلتها بعض, الا لفاظ العربية ه الى جائب لغات اوربينة 
اغري ا لل روا ا 0 


ص سي سي بي يسيع مسيم ميم تمس لمي اليم عدي مي ل مسي اساي الت سس سس سس اس الي اس لس اس 2 لس لس 


كا 7ه 


الفضل الثائسي 


الزنكيسون وتوحيد مصر والشام ا 
تمبيد 
الدولة الرئكية وتأسيسها 
جهود عماد الدين زئكي في توحيد الجبهة الاسلامية 
عماد الد ين زئكي وا لصليبيون 


6 موقفه من صليبيي انطاكية 
ا 00 ار الرها 


نعاض ينؤظ ألرها نور'لد ين محمود والحملة الصليبية !لثانية 
١‏ نتائج سقوط الرها 
؟ ‏ الحملة الصليبية الثائية 

؟عمال: نورالدين محمودك زندصشي 


١‏ تررالديى والصليبيوى 
)7 كلك محاولات نورالد ين تلوحيدك يلاك الشام تحت أمرته 


“' # تورالديى بين ضم د مشق والسيطرة علن صر 
؟ ‏ نورالديئ وتوحيد مصر والشامم 

أ ب حملة شيركوه الاولق على «صر 

ني سا .بخملة شيركوه الثانية على مار 

سات بحطلة يركو لفالفلا طلى معمن »ووأ ره 


عد 5 اعت 


الفصل الثاني 
الزنكيوى وتوحيد مصر والكش ام 
وموقفهم من أ لصليبييى 
كم 11ته/7؟١13551ام‏ 


تمبيسد_ ؛ حين كار الص ليبيون يستقرون في اطراف الشام»كان اهتمسام 
السلاجقة منصيا على قواد هم الاساسية في ايران والعراق *وكاى الكغمل 
الشاغل لجلناء العباسيين استعاد ة سلطتهم في عقر د ارهم بوسلموا امسر 
قتال الصليبيين الى الامارات الناشئة في اطراف الشام وعلى راسبها امارا ت 
الموصل ؛ التي اضحت قاعدة المواجهة الرئيسية وخط الد فاع الاول ٠‏ وقد 
تعاونت احيانا مع الامارات الاخرى الناشئة في بلاد الشام * وكان هذ 
التعاون بدافمع من الحفاظ على املاكهم المعرضة للخطر الصليبي » واذ! ما 

بان الخطر على ممتلكاتهم أصبح من قبل امارة اسلامية اخبري, », 
فائهم لا يترد د ون على الا ستعائة يا لصليبيين ضد اخوانهم ؛ حتى كان عيدد 
الا مارة الزئكية التي حملت على كا هلها عب؟ توحيد القوى المواجهب_-.ة 
للصليبيين بشكل - والوقوف بصلابة وحزم امامهم ٠»‏ 


1 كن 507 58 0 انض انأ د يني الباحة 
السياسية من افراد هذ ء الاسرة التي تنتسب الى قبائل الاب يسو 
التركنانية ٠‏ وتد بد أ حياته مملوكا ورفيقا لطفولة وش.باب السلطابىا لسلجوقي 
ملك ثاء ٠‏ ولما اعتلى الاخير وش السلطتة » جعله من المقربين ٠‏ وقسل 
د ؛ واطلق عليه لقب قسيم الد ولة [5) ٠‏ وابدى آقسنقر 


بس خلكا . فيات الاعيا انباء ينانا ع »تحقيق! حساأ «عباآ 
ا 7 0 تت 378 مر م ال 7 
١‏ أبوة ص 0 :تا ريخ ضتين فيا خبأنا 1 ور رالجيل بيروت و حرء اسك 1 


لملك 1 داه اعلن ليذ » #الكقة !المدوسة اله + اسه أن القضاء ل دولة 
العقيليين في الموصل وحلب ؛ وكانت مكافاته ولاية حلب علن 1 03+ 


المعطاع اق مقر سحة قعن برضن الريةان حني 1117 امرطة 
حكمه فيه!ا ويتخذ ها قاط ة لتوسيع حدود سلطان السلاجقة , فضماليمه 
حص واتاميه ه وحصل عان اعتراف آل منقذ اصحاب شيزر بسيادة السلطا ى 
لجرت !11272 را لبت آى سنقر ان ذ حب ضحية للتسراع 
ع "ا رتياليولجرة أي سسدة ١14/207‏ ثم 7 أيكووفيحفظ بركيبا 
روق أبى ملا شاه .. الذي تولى عرش السلدئة بعد ابيه . اليد البيضاء 
التي كانت لأق سنقر» وساط ته ني الوصول الى العرش » في ابنه عماد الديى, 
زئكي الذي كان مايزالصبيا في العاشدرة منعمره حين قتل ابوه * غم اليسه 
مساليك انبهو جيلء ١‏ حا لة رالا الديمطال 9 . 


0ل مد (ت)8 0 
ين يرف مبكرة ( ( اتيم له بعد ها الد خول ني مشاكل العراقوالتزاع 
التوكويى اح »ل حر غزتيا التايية كن + اواسسسط 
الى "كتلرسرلة الى و يك 


ا ان مره اسن و17 الى الأ دل : السند 
الشابق اج 1س 04 0 3 


ل ابوشامة :المصد رالسابقوجزء ابصه 15 ابىالاثير :المصدر السابق , 
جره ٠١‏ برك أ 5*8 أوس «0؟ 
؟ سابوش امه : المصدرالسابق ٠»‏ 1 7 __ابسالا ب ام 
0 ااعي ب سسا بق نيوا أي ص 1 أ ان ثير :ا لمصد راأسا بق» 
ب آأيمء 0010 : المصد 0 0 
5ه ل آأبو شامة : المصد رالسابق , حوء١‏ بص 7؟ 
1 أبو شأمة: المصد رالسابق : حرء ١‏ دص 57 


5 

والبدرة 137) » وحين تولى ش حنكية يغداد د ٠‏ ثماتيم له الظيورني 
محيط الا مراء المقربين مم السلطان اثر و ال د كبار الا مرا 
ود دا شر متسب ولي الموصل بالوقاة كان زفي كبر الاين له في نظي 
ن الميصل والخليفة ولد .لان على السوا" » فسلمت آليه في سئة 511 

2 ان لعي 1 أ , مضانا أليهما يغنمه من بلاد الشام ٠كما‏ 

سلم اليهالملطان محمولك ولديه الب ارسلان دأرئٌ مع[آه ليربيما فعسرف 


7-1 
باسم اتابك 


2 0 اي ل 7 0 ليد فع نبا 
الثلمات : وعونا وركاك ١‏ يقف الواقيطعيم عل لاني ارجا اباسالاى , 


وجعل شهم ركلا* له ني عواصم البلاد المجاورة ليكون على علم يكل ما 


١ 
01 


٠ 


شارك زنك كأتابك غيره م الإ تابكة : 2 تسدنا رس 
والعراق حول السلطئة ( 07 ه واصيب اثر 01 تهزامه في يعمر, حرويه عم لسك 
سامرا* ني سنة 1 5هه/ 5 اام بجروح كادنس تودى بحياته ؛ وفمر 


5 ل اب الاثيو اليصد رالا جوه 1١‏ بص 
0 0 الميتد اه عة الاعلمي بيروت1171م> 
7 ص 
بوم ألا شي ثير : المصد رالسابق ؛ جرء ١‏ ص5" 01 


1 : المصد رالسا : ».| 55١‏ ل"! 5125-55 برع خلكا ره 4 
ا ق “جز 2 00 007 ادي العو م0 0 نا 
م خلك لمصد را لد بق 02 - 5 
اسم 5 02 206016 عطوكة 


لاثير :المصد رالسابق” 6 جر 1 نص 0753-1374 


هارا مجو يو جيك ونان 50 الماة ام برابقاء ودر 11+ 
وعلى الرغم ممى النكسات التي مني بم.ا في عملياته تلك وذانه نال مكاسسب 

تذكرء ققد خم مديئة اربل في الغرق الى ابلاكوه كنا اأصيع لبور مسطة 

مكرية طيية «السضى الشبارضن غلن العرون لكيه الى حاييي » واكيست 


ولاء الاسرة الايوبية التي كام لها مرك عسكرى محمود ع 0 ٠.‏ 


تميز عماد الد يرع غيره من اتابكة عصره يسيره الحثئيث تحو توحيد 
امارات بلاد الشام تحت سياد ته والتوجه بالقوي الموحدة ضسد الا مارات 
الملؤقة 1 نيد ١‏ | :ل #زتي» بتقرية امارته بالا سعيلة كن اطق 
الا ستراتيجية التي تحيط بها مثل البواز يسح 0 نر وسئجار 
للقطتة الحابور كل 7 ني لالككرة ان عر للا ييا ال لسك يق 
الجبلية المحيطة بالمر صل» تلك المناطق الث هورة بوعورتهاوالتي كانسست 
تابعة للاكراد ٠‏ فاكتفيى بهد م قلاع المباجمين وتبول ولا* مم يد خزفي طاعتده 
من زعماء شدائرهم وأيقا عرفي امكنتهم (/ 


مصخ ستصيي تيت مسسسي مسيم ميس لخب متصيت تي لتصيي صسيي التما: تيت ليب ل لاي متخي يي لصم ممصي مسي ليل العم مح العف لشت المي امب لتطة 


1ابىوالا ثير : المصد رالسايق : جوه ١١‏ مص ه19 


؟ ‏ انظرمثلاا بالا ثير :المصد رالسايق ؛ جزء ١٠١‏ بص؟ 575-77 
*" ل ابىالا ثير : المصد رالسابق لعا ا حص 58" 
الى لساك ا ل 
3 انالا ثير :النصد السابق ,حزء ٠١‏ مص" 1اين قاضي شد يبه :! لكواكب 
| المظرأكاة يض شورية؛ تحأبق محعودز زايك بس» ال أب خلدون ؟ 
ابق : جز" 5 بص 6 
الأ ثير :المصد رالسا زر" ١١‏ مصه 5 ابر قاضي ث ريم :ا لمصدار 
ا داك ابن 2 د العا 0000 ل 


مه القلا أب علي قلاع إلا د الحبيد كارية وكواغ 0 
3 قلاع لير 00 0 اب 3 الحا 9 كك 


97 
و او ور السابق وترم 0 


أبن _خلد ون 4 الحفر لا لق 4 حنء 3 ب ل تت 


اول اعمال عاد الدين في بلاد الشام ضمه حلب وقلعتها الى امارته في 
الموصل مند محوم سئة 155 *ه/48؟١١م‏ ءكما ملك في طريقه اليبها مد ينتي منبج 


وبزاغة (1) * وما أن رتب أهوره بها حتى توجه بانظاره نحو اواسط وجئو ب 


بلاى الشام * وكانت هذء المناطق في غالبيدهاً تتبع للد ولة البورية * وقسد 
استعمل الحيلة والد ها* والسياسة والحرب حيث تمكن من د خول مد يئنسة 
حماه سئة " ؟كهه/5؟١‏ امه وحاصر بهد دا مباشرة مدينة 1 0 
ولكنه لم ييأس بل قام يعملية اخرى ضد ها ففشل ٠‏ وني بعملية عكسية وان 
نهض البوريون واسترجعوا مدينة حماء سئة 51 هه/ 188 (؟) 
تودات الا وضاع الداخلية في الد ولة البورية سئة 5ه/ه5ك5لم ه 
وأشتد كت معارضة اهاليبها لاميرها ش#مس الملوك اسماي ل » ونسب اليه الظلم» 
ورأى نتيجة لشد ة المعارضة ان يراسل عناد الد ين زنكي ويسلم مد يئة د مشدق 
له ة وينذ ره ان تأخر بالوصول ٠‏ يتسليم المديدة للصلييييى (5).ء 


كلو عاد الك ١‏ سا الال رن 01 يجين رات آليبا »وقبل 


ال آلا + :المصد - يلالا ل ص 55١115‏ ا بو خلك 
ا 0 هص ؟555ه؟51 ف 

؟ ل أيرىالقلا: الس رالسا 1558-51 ابىالا ثير :المصد 
السابق 2ه م 2 3 

- اب فاضي بعد المع ل اب العديم :الصد رالسايق , 

جره فص 00 

السأرق ب مس 227 لأنباتناء. لج يام لانت * 9 

بن منقك :الا عتبار ع ط الوا يات المدحد ة ١11‏ هكب ابنالا 

المصد رالسايقيحزء ١١‏ :الصدرالسابقء ج سل 14 

2 أبن القلاسي : المصدرا و 52 كر بردالا ير : الحلاو 
لسابق 55 ١1‏ عر 1 - ضي شداهبة : الهدار السابق 05 

٠١ ص‎ 


* دآ 


ا يي ساد و و عض تي اين وو ياه 0 م سيوع 


اسباهل تخلصت منه لصالح ابثها الآخرش باب الدين محيود ٠ )!١(‏ وطن 
الرغم مذ لك: فقد واصل زحفه اليها والقى عليها الحصاره ففشدل اسام 
أستبسال المد افعين عبا * واضطرآنى نك الحصار عنما اثر رسالة وصلته 
من الخليفة العباسي السعشه بالله : يأمره فيها برفع الحصار عن المديئة 
ومصالحة أميرها (1) : والقوجه على لأس قواته !الى بخد !د للعمل سوية ضد 
السلطان مس عوك 6ه 0 وقيل أن اهل ل مشق أرسلوا الى الخليفة خمسين 
الف دينئار ء ووط وا يتقد يم مثلها كلعام اذا د فعزتكي عنهم ٠‏ وفك زيك سي 
الحصار عن المدينئة ء وعيض ل لاي باستعاد ته لمديئة "طابء ٠‏ 

مرأت بين سنتي *59 هالا ةه/7 58-11١‏ ١1أمء‏ الا انه فثدل في فتحها 
في تلك الفترة يسيب هجمانت الزوم وأفترصجة علي المناطق المحيطة بحلب ه 


واضطراره الى حمايك! لثع.٠‏ وبقل عماد الدين ميد ان عملياته سئة 5< فه/ 


5امالىق 5 علبك وفنا خرف حاكمها بالولا* له » وتعهد بد فع ميل مهن 
اال (5) * وما لبث أن ضمبا اليه وعين عليها نجمأالد ين أيوب واليأ «وتأيم 
عملياته في المنطقة المجاورة ,ففكم المجد ل وبائياس * 


- التكابو بجر 11 سل 1 اب فاضي شيب لصة لا م1 
عد اناا ثير :الس رالسابق جر ١ ١‏ بس؟ "سا بن ,خلد ون :المصد رالسابق 1 
أ أبن !لجوزى + المنتظم ني ما ريع اللو وال مم »طبعة حيد راياد مه" ا(ه ه 
5 حابن القلديسي النصد رالسابق,ص 48 ؟ابىالعد يم :زيدة الحلبوجزهء ؟ , 
2 1اس :5ه ابو العديم :انسد والسابق »جز + سل 
5 سأبى القادرسي : المصدر السابق ٠‏ ص1553 576١‏ أبىالا ثير : 


0-5 


بق + حر* ١1س‏ 18 7,0٠‏ 


0 ك- 


انتقل عماد الدين بعد أن حقق جزء! من اهد افه الى التقرب منا لبوريين 
عله يحقق في ذ لك ما عجز عن تحقيقه في القتال *فعتد بينه وبينهم مصاهسرة ه 
فتزوج من والدة حاكم د شق المعروثة بزمرد خاتون )١[‏ ؛ وزوج حاكب ا 
بابنته * وكان حصيلة ذ لك تنازل البوريين له عن مديئة حدص» تخلصا مسن 
تكاليف الدفاع سباء 


تغييرين أرضاع د شق بعد هذه المصاهرة ها نهض معيىالدين ابر 
مد بر أمر حاكم د مشدق - بعد أن تضررت مصالحف بالتدخل في شسواون 
الاسرة الحاكمة * فقتل حاكم د مشدق» وعين أخاه عوضا عنه» مما دقم عمساد 
الدين للتحرك باتجاء د شق لحصارها للمرة الثائية ٠‏ واستمر الحمصسار 
قرابة سبعة شهور من ربيع الاول سئة 5 5ه حتى نهاية السئة /شباط فبراير 
*؟ ١١م‏ » راعقب فذ لك مفاوضات فلت وفعاد عاد الدين لمهاجمة المديئة ه 
مما د فع ائر لمراسلة صليبيي بيت المقد سطالبا منهم المساعاة في فبك 
الحصار عن د شق ؛ مقابل تسليمهم مديئة بائياس بعد الاستيلاءعليها ٠‏ 
ووجد عماد الدين نفسه مضطرا الى الانسحاب مالا ٠‏ وفقد يذ لك حص بائياس 


١ 7 4‏ 998 إل ل 


مم ميف تمي متي جميم خبي معفم مسيم سجيي معي فيي مبيي عرس عتم ا ليا ست تير ميد تقس مسيم معطسم لطس سيم ل لس سي 


نم القلا: :المصد السابق بص 57711511 سيط بر. الجوزى : 
را ا 1 أ أب قاضي ش هبه الم ار 


المصدر السابق فدد ” برفين ابن الاثير: 
حل ل راص 4 - عبر ٠.‏ 

باهر في ألد ولة الا تابكية» تحقيوق عبد القاد, ألما 

د ار الكتب السك لجة بالقاهرة 1317م ؛ صمم وو 5 ”5 

ب ابءالا ثير : الكامل في التاريخ , جزء١1‏ ايوص “اا 9 ه٠/_آأل.العد‏ 

: المصد , الساية ري - 0 أبن لع 

شهية ؛ الحه الاب ب ١‏ 9 ١ه‏ 


عماد الدين زنكي والصليبيون : 

لم يبخل عاد الد ين زنك على | لوغم مر أهحدائه ني تحقيق الوحدة ه 
بقتال الصليبييى كلما سئحك له الغرصة بذ لك ٠‏ ولكى خططهء المنظمة في قتا ل 
الصليبيين لم تبد أ الا بعد أن ثبت مركزى في امارته الجد يدة وعوز امكائياعها 
الا قتضادية والعسكرية ه ورحد ما يمكن توحيد » من الامارات الصغيرة المتناثرة 
التي تحيط بها في كلمكان » وكانت تشكلعوائق امام أية خطة يستيد فاسان 
الخاصة ليوءلاء الامراء ه مضافة الى المنافسات المستمرة بيئهم » كانت تمنسع 
تشكيل حلف متماك ضد الاي !* وكيا كان هيثلا ٠‏ الامراء يشكلوقى خطبرا 
بعضهم أن يعملوا ضد ه ويقطعوا عليه خط الرجعة »اوان يتحالفالبعضش 
اولهما وقائعه ضد آمارة الرها المجايرة لمقر ولايته الموصل :والتي تفص ل 
بينها وبين ممتلكاجه الجد يدة في شدمالبلاد الشام » وثانيهما وقاذعصه ضد 
أمارتي انطاكية وطرا بلس المجاورتين لا ملاكه الجد يد ة * 
0 مه انظر ثيما سيق : عماك ! لد يرن وحهود ه بي توحيد الحببهة الا سلامية * 
؟ ا عاد الدايىن خليل : عماد الديى ردكي : الدارالعلمية بيسروت 

ااام م ص ١4‏ 


49م.018 ,5ن :268616 عطوط 


نت 417 يه 


بد ات علاقات عماد الدين مع آمارة الرها بعقد هدنة ماقتة مع أميرها 
لمت الاسطقين #ترقعبا طيم طزوق الياية 1١1‏ أدرقة ابقفل ماك الدين عدا/ 
الوسيده لفقم مد ينة حلب واتخذ هأ نقطة انطلاق في توحيهجببتة 
بلاد الشام (1) ٠‏ كما استملها لقتال صليبيي انطاكيه ‏ وابعاد هم عن 
سواد حلب »ء ففتح حصن الأثارب سنة 5 5هه/ ار "أ لبيك 
الحصن الذى وضع نيه صليبيو ائطاكية قوة ما فثنت جبدد حلب [؟) ٠‏ وقد 
كان لهذا العمل نتائج على جائب كبير من الا همية ؛ علن رأسها ابنالا مور 
في بلاد الشدام بد أت تسير لصالك السلمين ٠‏ وقد اوضح ذلكاين الاثيسر 
وابى قاضي ب ٠»‏ فقال الاول معبرا عن ذ لك ( ٠٠٠‏ وقد اسستدار 
المسلمون بتلك الا عمال » وضعفت قو الكافريرى : وعلموا ابن البلادت قد 
جداءها ما لم يكن لهم في حساب ٠‏ وصار قصاراهم حفظ ما يأيديهم بعد 
أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع ) ٠‏ ثم توغل زنكي عبر اراضي اتطاكيه ء 
فنزل على حصن حارم المنيع ؛ ولم يتراجع عه حتى مشحه اهاليه تصسف 
د خلهم ؛ وبهذ! عكس عماد الدين الاوضاع القائمة بين حلب وفرنجة انطاكيه 
لمصلحة حلب [1) ٠‏ واتيع ذ لك بالاستيلاء على خمسة معاقل اشذبرها : 
معرة الفعمان وكفرطاب وزرد نا وت لاغدى (7) » قابعد بذ لك صلييي بسي 


ل ا ع ا ا و ا 


حول الك اقايو طم حل ١١‏ لحص» ن رعولا لضاف الدين 


نه 3000000 
1ب أبء.ءالا البا بص؟ 7--117_أب آلا + ثير :ا لكا في التا . 
0 عابي بوقاضي م بية :) لمصد رالسابق ثهر :عا مل في د 
5 م تبر :الكامل في في التاريخ 6 8 أودص157 اب قاضي ث هبه : 


- اجزال تور تبر :لتأ ريخ بأغرس؟) لاس ابرى! لعد يم:المصد رالسايقءجزه ؟ » 


_ ابطاكيم يشكل_واضح ع,, مدينة حلب * 


عد 404 ننم 


أدن هذه الانتصارات التي حققبا عاد الدين ضِد الصليبيين السى 

تنبهبهم الى تزايد خطره على ممتلكاتهم في بلاد الث.ام ه والى ضر ورة 
توحد هم لتوجيه ضربة حاسمة اليه » فاستخلوا انش.غاله في حصار حمص ء 
وجمعوا قوات الامارات الصليبية المختلفة لمباغخته ٠‏ ورأى عاد الدين زئكي 
بمبارته العسكرية أن يدع حصار حص» ويعمل على مباجة حصن بعريسن 
الحصيى التابع دين 0 ولسترض علي كان المترة: وكا أن 
بنذ كت ١‏ ررموع اك ١‏ الترات العليبية : ود ارت ببه9 اإشمركة كامت 
لعدالح عماد الدين للبم » وأسر امير طرايلسريموند ٠‏ على حيسن 
فر فولك ملك بيت المقد سملتجئا الى حصن عبطا * وورجد من بقي على 
قيد الحياة منهم عظم الكارئة ؛ فاتجبهوا الن مسيحيي اللشرق والمغر ب 
طالبينالدجد ة ضد عماد الدين ردكي ٠‏ 
تقدم عمادالدين زئكي اثر انتصاره المذ كور سنة ااهه/!١أم‏ نحو 

بعريوية وحاصره حصارا شد يدا يوشع عنه وصول العدة والعتاد », 
اد ارس الا ل رس الا ارين وامليم 
عيفا في النصر ؛ فطلبوا الصلح » فأجايهم اليه عماد الدين زئكي لعلمه بأن 
35 و يني طريتبة ليجناة الخصن) يتناد ة الا مبراطور 
البيزئنطي حنا كونينين : واشترط عليهم تسليم الحصن:؛ ود فم مبلغ قدره 
خمسون الف د ينار » مقابل اطلاق سراح ١‏ امرائهم الاسرى ٠057‏ 


1-١‏ قاس ١‏ ابعر 0 0 ؟وه؟_ا بو الا 5 ثير :! لكا مل فسي 


“اه ل اله ا موه والكا 
18 روي بودامة :العصد سا 5 


رالا لباهريم "81١-85‏ و : 
أ فيد مان فش بعري مع خلا خلا فيا ل" 


حص 
وعزله 


44 بعد 


بحرين قد لي و *واراد حنا كوميئين ان لا يعود السى 
بلاد ه د ون أن يحقق شيئا » فقرر الا ستيلاه على الا ملاك الزنكية في سلاف 
الشام وعلى راسها حلب وشسيزر وحماه وحمص* ومن اجل ذ لكءعقد اتفاقا 
مع أمير انطاكيه * ينص على تسليم أمير انطاكيه للامبراطور البيزئطي مدا يئسسة 
انطاكيه , مقابل اعطائم المناطق التي قرر الاستيلاء عليها في الشاء ٠ )١/[‏ 


بد 1 الا مبراطور البيزئطي في تحقيق ما قرره بالتقد م الى حصن براغفة 
التريب مع حلب » واستولى عليه * ثم ائتقل نتقل الى حلب وألقى الحصار عليها ه 
فجوبه بمقاومة عيغة د عته الى فك الحصار عها *وفي طريقه احتل حصن 
الاثارب » كما استوان على معرة النعمان يوالن الحصار على شيزر * ولكسن 
صمود عماد الدين زنكي مع ال منقذ , واخبار قرب وصول تجدان مسن 
الامارات العربية الاسلامية المجاورة : اضافة الى وجود خلاف بين اسسراه 
الصليبيبن حول الا هداف ٠‏ وتخوف الصليبيين من البيزئطيين أدى السى 
انهاء حصار القوى المتحالفة لشيزو ٠‏ وعود تبها الى انطاكيه : وفسح بذ لسك 
المجال امام عماد الديئ زئكي للاستيلاء على آلات الحصار الثقيلة ونقلبا 
الى #7 ا 

وهكد ا قل المتحالفون من بيؤوتطيين وحبلي ليبيين في ت: تنحقيق أهد أفهسم 8 
1 ابو قلسي 6 له رالسابق : 

ل 

ب آيب. الا ثير : الكا لتا 0 1 ٠‏ 
أبن ا مل في ! لد سس فحز عص؟ م ا 


- 
به :! لمصد 0 5 ار ١‏ سما 
ع ل ؟ 10 رن ٠‏ لمصد رالا سايق 


0 كك 


وتوعيد كلتهع *-وانتهن مره بالخلاف- وادى-ذ لك الى تردى العلاقاى. - -- - -- --. 


بجع البيزئطيين والصليبيين 0 وعام استطاعتهم القيام بعمل سريع ضك 
عاد الدين زنكي في المستقبل ٠‏ على حين انعاد الدين استطاع في خلال 
مد ة تقل عن سئتيئ معاسترجاع كل ما احتله البيزنطيون من حصسصون 


؟ اسقورط امارة الرها 


حقق عماد الد ين زنكي قمة انتصاره على العدليبيين ء حين بد أبمواجهة 
الجببة العدليبية الثائية ه واقصد بذ لك قضاوءه على امارة.الرها ٠‏ وقد كان 
هناك ص ة اسباب تد نم عمادالدين الى القضاء على هذه الامارة 5ه لسن 

اد خل تفاصيلها ء ويكني ان اذكر انها كانت تفصل بين أملاكه في الموص ل 

والشامء وان امراءها كانوا يتحالفون مع يبعض الامراء المسلمين ضد عسات 

الديى زكي ٠‏ ومن ذ لك تحالف آاميرها جوسلين العصرليبي مع أمير حصن كيفدا 

وقد ساض عماد الد يرن في عمله هذ! عوامل متعددة منبها : 

أ ب ضعف الامارات الصليبية في نباية العقد الرابح منالقرن الساد س 
ا ل-جري 0 يسيب ما حل ني قيال تهم ما لضمعف »وما در بجلمم سيارع 
الرها , ذلك تانيز ادي اتقلب له . وذ لاك فقد اميرالرها 
جوسلين المساض ة من اقرب الامارات الصليبية اليه[ ؟) كنا كان 
اتظراب بمواص ) : المصد رالسابق؛ جره أص" هم #اليصدد 
ا 2 1 ا د 7 المري السابق سم 2 

؟ ‏ عماد الك ي يى خليل : المرجع السابق: ص١١ ١‏ نقلا عن رنسيمان 


ل 5 

ب ل لم يكن جوسلين الثاني امير الرها يماثل اباه في شجاعته وقوته وبلائل-ه 
ضد المسلمين ء بل كان من ذ لك النوع الذى يوثثر الراحة والعافية ه 
الى جائب انه لم يكتسب قلوب وجاله م ىالفرنجة ء ف للك لائه كآن يميل 
الى الارمن وغيرهم من طوائف المسيحيين الشرقيئ كالسسريان » 
وينضملهم على السيحيين الغربيين ٠‏ مما سبب قلقا بين فرسسائه 
الصليبيين ؛ وأوجد نوعا من عدا م الاستقرار د اخل الرها * وقد يكون 
لنشأته الاولى اثر في "اللتايا خبار ان لأمه اربعيوا؟) . 

حت متانة موقف عماد الديى في :دما لبلات الشام في سنة 5" 8ه/55١أم‏ » 
وحصانة حد ود » من الخرب » وامكانية توجبه نحو الشدرق 

د سوه الوضع الد اخلي في امارة الرها ٠‏ فقد كان سكان الامارة في غالبيتهم 
الالسريانوالدماءلة وا( ىن عاضا ا وحوك بكرن د (أسادهية ضمن 
يما شيد وه من حصون منيعة شحتوها بالجند ٠‏ 

ل للع د 000 0 المارة» قبي و 


ات جا ص صن حب ممم م طم تمع له ممتي ليت فقوي متت ميم لويد متو ممتي مي مسيم تين اتن اتات لايس اتات اتات لصي تاي 


"١‏ الباز العريئي ؛: الحروب الصليبية ع ص" ؟5ه5؟5ه طشور : الحركة 

ثاز رضي 0 لحر 36 اي 

* ا آبه القلا, : المصد ر السابق ؛ 6 أير.ءالعديم: المصد 
التابق 0 40 ص ب م ر 


هد 


بين د وبلات اسلامية ٠‏ وتشكل خطرا كبيرا على خطوط المواص_سلات 
الاسلامية بين الموصل وحلب » وبين بغداد وسلاجقة الروم في آسهه 
المخى 157 هوه دمر جوسلين برفية عاد للد يرن هلك + الرشم يكام 
في يد بني أرتق في ديار بكر للوقوف في وجه زنك ٠‏ 
قرر عماد الد ين زئكي مها جمة الا راتقة » وانتزع منهم ة قلاع في ديار 
اهل الرها , فياخذ هم على حين غرة [ "2 * ويبد و ان جوينلين الثانيخاف غماد 
الدين +*اوانهصد:. ما أعلن من ابى عمادالديى جاء لتآديب الارائقة , 
وانه مشخول بهم عن. مباجمة الرها , 6 1 71 ت الى تل بار 


علم عماد الد ين يوضع الرها عن طريق وجاله » فترك ما هو فيه ؛ وانقض 


عليها فورا ملقيا عليها الحصار في جيادى الاولى 4 ه٠ه/8؟‏ تشرين الثاني 


توفمير سنة 45 ١‏ ام *ولم يستطع جوسلين العودة بمفرد ه » فبقي في مكاه 


عمل زنكي جاهدا على د خول مديئة الرها بشكل سلمي ٠‏ فلم يوفق )4 


1 هه معط ةذ قعتع 0 قن عمط 5م ةعمصعدع 55‏ مطل 


.2 (1907 معة تم م رون ) 
؟ ل اب الاثير :المصد ر السابق م'جزه س2 


اين الاثير : الكامل في التاريخ » جزء ١١‏ بس 55.18 التاريخ الباهر ؛ 
صس 58-57 ٠‏ 


0 خليل : المرجع السايق بس مهل لها 


الع 
0 ليد كك 


الدين الألاك الضخمة ا" ٠‏ وال سيسات بيده 
ل يسمير 15 ١١‏ ا بالئقب ني ا رض حتى ىا باكبا 
وايقاد اإلحطبي 9 

عمل عماد الديئ على كسب ود أهالي الرها , فاتبع معهم سياسة حكيبة 
تد ل على بعد نظر * فلم تكد موجة الاضطراب التي اعقبت تد فق المسب_لميسن 
د اخل المد ينة تنثبي .» حتى مر عماد الدين رجاله بالكف عن القتل ؛ وشمل 
الا هالي من المسيحييئ المحليين بحمايته ه ومئم حنود ه من الا عند !* على احده 
وأضاف بان امر جثود ه برد كلها استولوا 14 | كل من أسروه 

من الرجال والاطفال والنساء الى مثاز 0 )أ ءكيا سمح لمىغاد ر المديث.ة 

من السيحيين الشرقيين بتأثير الاضط باد الصلييريالمودة الى مد ينتهم'كذ لك 
احتفظ عاد الدينئ لهم بكنئأنسهم» في حين انه د مر كئائس الصليبييى]لكاثوليك» 
ويف لك أوجد عماد الد ين لنفسه زعامة محلية تو'يد ه بوجود حاءيته فقطا في 
المديئة للد فاع عما * وعادت الرها بذ لك مدينة تدا ين بالتبحية لا تايكيسة 
الموصل ٠‏ 

عملزدكي بعد سقوط الرها على الا ستيلاء» على بقية المعاقل! لى ليبية رقي 


5-1 


١١5 0ك ب ب هص‎ ١ 


- أبى الاثير : التاريخ الياأهر بس 15 سن الكامل في التاريخ ه حو" ١ ١‏ 4 


ص 13 2 ابن واصل : مغفرج الكروب ؛ جزء ١‏ ءص 68 ابن قاضسي 
شهبة ؛: المصدر السابق وص ٠١ ١١"‏ 


2 


/كانوء الثاني ينايره 4 (١ 1 ١‏ 5 له التي دقع لى اهم مخاضة ني 
نهر الفرات ءالا انه علم بمو"امرة تد برضد ء ني الموصل ؛ وبمقتلنائبه فيها » 
قاضطر الى ا ا سي 


بج زنكي يفرغ مى اخماد فتئة المول ا وري “وزود ها 
بألات الحصار » » وأعلن ائه في صد د قتا لالصليبيين د ون ١‏ ن يحداد وجببته * 
وضي اثناء خروجه »علم بتآمر الا رمع في الرعا فاسرع اليبا وقفضى على المو*أمرة 0 
ثم توجه الى قلعة جعبر على الفرات وهي تتيع لبي عقيل » فحاصرها بقصد 
تب ٠ )' ١‏ وني 101» كرما قل نجأة وبري احا حاه ني الادى 
الثابية ١؟هه/‏ تشرينالثاني توفمبرة ؟ 119( ( فامصرفغالبية قلادة 
الجند وزعماء الموصل لت ليم الامارة الى ابن عاد الد ين زتكي الاكبرا لمعروف 
بألا ١‏ على حب 1 ابعم 0255959906 2590019-1 ميرك "افد 
الامارة الى نورالد ين محمود » والاسراع بالسير حثيثا مع حند الشام السى 
حلب !" ) ٠‏ وقد أدى اختلاف الآراء واللصالح حولالسلطان بعد عاد الدين 
زئكي الى تقسيم امارته الى قسمين ؛ في حلب والموصل * ولم يكن هذ ! الانقسا م 
نهائيا ه بلبقي التضامن والرابطة بين زعماه الزنئكيين قوبة ٠‏ وقد بد ا التضامن 
ني هذ ه الاسرة في قضية تمتع !بنا* إلا مير المثوفى بحكم مناطقهم حكمامستقلا ه 


, التارين الباهر‎ : 1158٠١ الصوي رالسابقس‎ : ١ 
لتاريخ. جز رفون 8 لاا الصدر‎ 0 
بق » جز ص‎ 


يالا ثير : التاريغ الباهريص٠/ا-‏ الاب اين خلد ون :المصد رالسابق ه 


١1 ص‎ 0 

' ب بعالا ثير الكامل في التاويخ وجوه !1 مص ٠١4‏ 

ب ابرالا يد التابق ب ١‏ اس 1٠١‏ #المصد رالسا 
أت 20 ا 0 4 كنا 4 


السا أبن ب آلا ةي 
10 1م ل ؟ 2 5 


6ه 


رفيقى للابن الاكبر مكانة الوعامة ه وبتعاون الجبيع لصد الاخطارالشتركة أل 


اج اداع ارك الر 
كان لسقوط الرها في يد المسلدين رد فعل عنيف في الخرب الاوريسي 
والعالم العربي الا سلاس * فقد وجد العاام الاوربي في سقوط الرها نذ يمرا 
وآيذ انا بتض عضمع البثاة الصليبي بكامله ه وتنبيها بخطررة الا وضاع في 
الجزيرة والشام التي اسدعادت نشاطبا : مما دعاهم الى ارسال حملة 
صليبية ثانية ٠‏ كما دادقم ل لك امير انطاكيه الى ادراك عدم تمكله من 
مجابهة صاد الدين زئكي بمفرد » فاعلى تبعيته للامبراطور البيزئطي مقايل 
مساع توضد عاد الدين (1) ٠‏ اما نتائج هذا الفتم على العالم العريسي 
الاسلاس » فبدا في ش عور السلمين بقوتهم ه وش عورهم بامكانية القضاء على 
التييييى + دف 11 أ للا ع ل" ووه 
حقق هذا الفتح على صعيد الآمارة الؤنكية نتائج على د رجة كبيرة من الا همية 
فقد أدى بألد رحة إلا ولى الى اتصال أملاك ١‏ لوتكيين 4 وفتح الطريق الى 
آسية الصغري * واعطى لعماد الدين مكانة هامة امام السلطانالسلجوقي 
اليد 7000 


صم مم عم مس سس سيم ميدي تي مت يي لتم متحت مي مس مجيسي مسيم تام ااي لعي مي مس رين لبس لمات لام لي مس ساو 


+١‏ ابوشامة : المصدر السابق : جره ١‏ بس 58-57 ابنالا ثيبرة 

؟ ‏ عماد الد ين خليل : المرجم السابق هص ؟ ١6‏ 

ابن الاثير : التاريخ البأاهر: ض 595 

5 جاو الات اعد الاين بص 186 ابن الاثير : التاريخ الباهر » 
ص عت 3 3 


ن الكامل ني التاريخ ه جز" 1١‏ ص؟١١‏ 


ل 5 


؟ة. الحملة الصلييية الثائية 


الصليبية الثانية :قاد ها كل من لويس السابع ملك فرنسا بركوئراد الثالسسث 
امبراطور الرانبا )١(‏ + ورافق كل شبما جيث! يتألف من سبعين الفامقايل 
يي مصاد ر » وشدرين النا في بمعضبا الآخر * كما أبخذت هذه الحملة طريسق 
البر دون اليحرء قلا تعتعد على اسطول جزيرة صقلية * 

وجيت الحملة صعوبات ني القسطتطيئية وأسية الصغري لاسسبابي 
متعد د ة كان على لها ١‏ 0 


١‏ انعدام الثقة بيروا لصليبيين والبيزئطيين مما د فعالبيزئطيون الى 

عقد صلح مع السلاجقة بعد ان كانوا على وثدك الانفصار عليهم » 

وقد بد! ل لك في ببعض الامور نبا 5 

م فعله الصليبيون من اعد !* على اهالي البلاد التي مروا بها 
وما قاموا يه من نبب وسلب * .| 

اشترط البيزئطيون لساط ة الحملة ه ععهد وو*سائها باعلان 
تبعيتهم للبيزئطيين من جهة : الى جاتب تسليمهم كل مبا 
يستولون عليه في آسية الصغرى من السلاجقة ٠‏ وكانت الصعوبة 
في اعلان التبعية لبيزئطية تنبع من كون زعاء الحملة من كبسسار 
ملوك الغرب آلاوربي » وليسوا مجرد امراء محليين كما هوالحال 

في الحملة_الاولى * 


ال ع جام سات مسو وجيت ل ع ااه موري تت مم ما لاتفي شت مي نات وي مي ممت سج لمي ااا ليت مه لس مسي لاي مستي 


والآ ا ودار اير 4 أ بس 0غ 


اله سه 


رفض كونراد الثالث الا خراف بالتبعية للامبراطور البيزتطي لذ لك فائه 
حرم من الساع ات البيزئطية ء كما انه أخطأ باجتيازء طريق اواسط آسسية 
الصغري ؛ فتحرض لبجمات شد يد ة من قبل السلاجقة أدت الى فقدلك (1) ٠‏ 
على حين اذ عن الملك لويس السابع لرغية الا ميراطور البيزئطي بتقديم يميسن 
الولاء والتبعية » وسلك الطريق: المحاذى لساحل البحر الابيض المتوسط , 
حتى انطاليا : ومئها ركب البحر القن اتطاكيه ٠‏ 

حيئ وصل لويس السابع بع جنود ه الى انطاكية ؛ وجد ئقسه وسسسط 
تيارات متعارضة امام محاولة امراء الصليبيين في كل امارة جذ به الى طرفبه » 
لتحقيق اهداف خاصة٠‏ وافلم ملك بيت المقد س في صرف الحملة عسسن 
أهدافها التي خرجت من اجلبا , واقنع ملك فرنسا بمباجمة مديئة د شق 
والا ستيلا* عليها ٠‏ 

لقد اتخذ هذا! القرار الخاطى * الذي يد ل على خيال ضيق ممرمخلالأفق 
المصلحة الانائية لمملكة بيت المقد س وزعمائها : علما يانه لا غ اوة بيئهم وبين 
ملوك د مشق الذين لم يحاولوا التوسع على حساب الصليبيين : بل كائواأقرب 
الى العطاء ؛ وعلى ايديهم سلمت مديئة بانياس للصليبيين [1) ٠‏ على حين 
كان الزنكيون يشكلون خطرا كبيرا دعمل قاد تهم على التوسع على حس سا ب 
الصليبيين «نقضوا على امارة الرها ٠‏ وقلصوا حد ود امارة انطاكية ٠‏ ويبد و ان 
هذ! القرار اتخذ للثأر والانتقام من حكام دشق الذين نيضرا لقدفاع عن 
مد يئة بصري بالتعاون مع ئورالد ين زئكي ني العام السايق * اضافتا لى مطامعهم 
في المنطقة الغنية والخصية التابعة لامارة د مدق » وقطع الطريق بين مصر 


حي مي م ص مخ ع لوبي يجيي ميري سين في معت الاين سبي نشيمنا لتب وتاي لسر لس امس لشي اس ا سس 


١س‏ عأشور : آوربا في العصور الوسطى »4 ص 1459 
5 ائنظر فيما سبق 


يلاد 00 هذا وذ اك فان م ق ورد في الكثاب المقد س 


وصل الصليبيون آلى د مشق ء والقوا الحصارعليها في ربيعلا ولسئة"4؛ * 
ه/ 5 ؟ تموز يوليوة4 11 ١[‏ )م * وعلى الرثم مما بذ لوه من جهد » فائهيسم 
فشلوا في تحقيق اهدافهم لعد ة اسباب57). : 
١اقوةدفاع‏ معين ا لندين ائر عن المدينة ؛ وتبلد يد الصليبييس-ن 
بتسليمها للزئكيين مع اسعخد ام السياسة أيضا يوط هم باعطائهم 
حصن بانياسآفذ! جلوا هبا ٠‏ 
؟ ‏ خوف الصلببيين منوصول الزئكيين وانصارهم لتجد ة المديئسة 
وهم في وضعلا يحسد ونعليه ه فيقعوىن بين قوة المد يندسة وقسوة 
القوات الاسلامية المقحك ة ("! ْ 
7ح شت 8 الحر وقلة الما* » بسيب سع؛ المعسكر الذى اتخسك ه» 
الصليبيون وذ لك بعد اكتقالهم مغرب المدينة الى شوقيبة (1) 
مس انقسام الصليبييى على اتفسهم حول وضع مديئة د مشق بع سند 
فتحما : هل تصبح مابعة لامارة بيت المقد سء ام تشكل امارة 
مستقلة جد يد 2 ؟ 5 


نتج عن شل الحمئة في تحقيق اعدانها »أن قويت ئخوس العمرب 
والسلمين الدين كانوا يخشدون د ألما منوصول حملة صليبية جد يف ةهفتعمل 
على تأسيساما رات آخري ٠‏ ولكن هذ! الوعم اسه فوصلت الحملتة ولم 


؟١سصن التقاش ؛ المرجع السابق‎ ١ 
دلت‎ ١1 ؟ انظرتنا ني :ب با لقلا : اليصد رالسابق صلا ة‎ 
ابوانه تلد رالسرائق سأ ه١20 ابو الاني:التايع الباهر سدة‎ 
1-1 00 ىلحأب"‎ 
" بالا شير‎ - 


آي بالا شير بر : | قر بس ص 85 _الكامل ني التاريم يحزء 1١‏ مص 1١١‏ 


ل 


تستطع الوقوف امام جزء من القوات العربية الاسلامية * وانتعشت آمال أهل 
الام ووثقوا بقوتهم » وبد! لهم ان الاجباز على الصليبيين كلهم ليسس 
بالآمر السعهيل « ويد 1 بوراله بن معد ابر الرنانين قن خلب يعمل علس 
استغلال الفرقة بين الصليبيين 4 ليتفرك بكل ولة صليبية على حد 3 ٠‏ اما عن 
الصليبيين ؛ فقد زرع هذا الفشل الثرقة ببى صفوفهم » وبينيم وبيسن 
اعسال نورالد يسن محيود_زيكسي_ 
١‏ نورالد ين والصليبيون 
كانت المئطقة التي أصبحت من أملاك بورالد ين من اخطر المناطعسق ء 
لاحاطتها بالا 8* الذين كانوا يترقبون الفرص للانقضاض* وقد اسستطاع 
نورالد ين على الرغم من كلشي* التغلب على اكثرها ٠‏ ثم تابْع مسيرة والد ه في 
جهاد الصليبيين واتمام عملية التوحيد * ش 
دق ناقو سالخطر للمرة الاولى بعد دقتل عماد الد ين زئكي بسبعة ايام » 
فجمع قواته بسربة تامة » فوجه قسما منها الى حماه بوقاد القسم الاخر باتجاه 
حلب : ففاجاً الناسوهم آضين ٠‏ ركان لعنصر المفاجأة هذا وقمسيى* على 
الناسمما مكن بوهيمونه من قثل وسين عاد كبير منهم ٠‏ وغم غنائم كثيسسرة 
بض اسد الد ين شيركوه الذي كان يعمل في قيادة ورالدين لسرد 
هذه الغارة وتخليصس الاسري و فتمكن مع تحقيق حز* من أحداأثه : واستتقدذ 


© 148 سابوشامة : اللصد ر السابق «جزء ! س‎ ١ 


جه ات 


د اسل كبيرا مم الا سرى. *. ثم_عرج_على اوتاح. واستاق جميم ما كان للفرئج بها ث. ._ 5300 


وعاد الى حلب مظفرة (1) ٠‏ 

كما تلقى نورالدين محمود هجمة اخري من قبل ابن حاكر الرهاالساسق 
وان 0؟ الذي نيض من قاط به الجديد ة تل باش ر محاولا اسسفعادة 
الرها ٠‏ فتمكن مالا ستيلاء على المديئة د و القلعة الا ان نورالد ين محمود 
قدم لانقاذها جاد !ا في السير ثيزهاء شرة آلاف فارس بعد ان طلسسب 


النحدة من اخيه ني في ود 0 ٠وهزم‏ ابىجوسلين ٠ 0١ ٠‏ 
وحين وصل المدد من الموصل كان ورالد ين قد قضى على هذه “المحاولتة 
ا . 


كن على علاقة سيئة 1 ءٍ في حكم صرخد وبصرى 5 7 
خروجه من صرخد لمقابلة الصليبيين والاتناق معهم ضد حكام د مشدق«فارسل 
جيوش» الى المنطقة حيث مئم التوئتاش من _العود ة اليبها ٠‏ 

ير ل ا تتا لان ١‏ لال آلا اللاكها الوا ابسر 
بالتبد يد والوهد والتلطف س دون ان يرعوا من جاتيهم المعاهد ة بيتهم 
وبين امارة لدشاق * وحين علم بكجمعهم للمسير اليه 0 را لئور ا لد ين محمود 
اليحدة :نا ستجاب له ئورا لد ين مغل هر! كلاعتد ال في طلب الثمن اذ حصسدره 


١‏ ابوشامة #المصد رالسابق وجزه ١‏ ص54 ابرنالقلانسي : النصد رالسا 
0 أب نألا ثير ؟ المملد ا ١‏ م11١‏ 5 
برقدانة #لسدرالنا اص 5.6 ؟ اب قاضي ثهبة :ا لمصد 
السابق بس ٠١‏ مأو أبنلا شير المصد رالسابق عخرة 1 بس 6 11 
اود ع نفسه 


ب ابوث امة :المصد رالسابق وحره ! نيص 14 ب : ليصه 
السابق ,ص ؟! 3 ل هوغلام! كن 00 


لاه 


باستعادة حماء فقط ٠‏ واجتمع الطرفان طى مقربة من د مشقلاط اد العدة 
لمواجهة الفرئج ٠‏ ثم تقد مك جيوث هما فضرب جز" منهبا الحصار على بصرى » 
وبي الجيش الرئيسي على مقربة مر,صرخد وني الوقت الذي وصلت فيه انبب_اء 
تقد م صليبيي بيت المقد س بأتجاءه بصرى ٠‏ 


توجه ثورا لد ين محمود ات ائر يجيوث هما البدي 8 حيس 
الدين 00 الذى ل بيدا ا 522701 
متابعة الجيش الصليسي مد عها انه يخشى أن يكون السحاببهم خدمهة ٠‏ 
وجد في تحطيم الجيش الصليبي خطرا عليه من نورالك ين بفسدء 7 ؟) حت 
هذ! المعاون بين نورالد ين محمود والد ولة البورية : على الرغم مسى أى 
البوربيى استخغلوا ظروف ئورالد يع محمود اثر مقتل ابيه » فاسدعاد وامديئدة 
يدبك اين 


بدأ نووالد , بن اله 1ل كرب اليا فدضد الم ا مين لوطي 
الا 1 التابعة لامارة انطاكيه بقصد تحربرها ؛ والائتقام من البجمات 
المتكررة التي كانت توجهها هذ » الامارة على حلب * وقرر القضاه عليبا ان 
استطاع ء او على الاقل ان يجعل من تبرالعاصي حاجزا طبيعيا بيدبما ٠‏ 
وبد 1 عمله بالهجوم في سئة؟؟ 85ه/ 47 ١‏ ام على الحصون المحيطة يحلب » 
فاستولى منبا على حصون ارفاح (6) ومايولب» وكثرلاثا ويصرفون (*) , 


آبيب.ء القلاد ا" اا سابق بص * 1" 
ا :الد لسأ بق .-. “لوف أ عض" 5 زه !ا برأ لقلا نسي ؛ المصدر 


١ 
1 الس‎ ١ 
2 4م‎ 9 
2 بس‎ ١ ل م : العصد رآ ا" وحرء‎ 
ا 0 قوت الحموى : لحي ليله الج طنعة د أرصادر‎ 


6 
26 ثب ألكامل مقن !لايع «جزء ١1بس؟11‏ أبوالمحاسن_المصدار 
لسابق وجو 


بن 19 اعد 


- - -.ولكيه مالبت ان.واجه تهديد الحملة العبليبية الثانية ( العي خرجك مسي._- 
الاصل كرد فعل لسقوط الرها ء وحين اتجلى خطر هذه الحملة اسشغحل 
نورالد ين محمود نتائجها خير استغلال ؛ وخاصة ماحدث من فرقة بيسن 
الامارات الصليبية ٠‏ وبدأ يوسع املاكه على حساببها ؛ وينفرد يكل امسارة 
صليبية على حد ء * 

بد أ تورالد ين اعماله ضد امارة طرابلسبالتعاون مع معيئعالدين ابر 
اثر استتحاد اميرها بهيما طاليا منهما الند خل السريم لأاخد حوب سسا رع 
العريمة القريب من 0 ٠‏ ركان الداعي لذ لكان برترائد أبئ عم 

لاد انبار ب بعد شل الحملة الثانية بي تحقيق اهدأنبا ٠‏ واخذ عر 

موقعه ود ١‏ يبك كم أين عده في عاصمته عيثي-.مه بقل أبيه * 


سار نورالدين وآئر في ربيم الآخر سئة :5 ةه/ أيلول سبتمبرة؛ ١!‏ أم- 
؟, 
ورا من به وقفلا عائد ء 9 4 


30م 
١ (/‏ 


٠ 


عاد تورالد ين محمود بعد ذ لك لمتاببعة اعماله في أمآرة انطاكية 


ففتح حصان انب شرقي العاصي ه ثم تقد م بأعحاه انطاكيه يفضرب علي دآ 


الحصار 6 واستمد العو هر أميرد مشق 4 كِ ونهضص قاطنوا المديتئ ة 
١‏ انظر تفاصيلالحملة فيما ما سيق الل 0 
0 داب تعر :المصد رالسا بق يص»* "ا ابنالا ثير #المصد رالسابق بحرزه 
032 يد رالسا بن القلانسي ؛! 
َ 0 5 لخصد رالى! 8 
53 ار بالا كبر الا لشن آلا م 5 
ألا 1 دن لمك رالسابق ل 
ا 1 7 لبد رات إعصد را ليابق سد اسايق 


ع 217 


بتنظيم ألد فأع بجدية عبأ ريثم تصلهم المعوئات الصليبية من الامارات 
الاخرى * وشخلوا نورالد ين بالمفاوضات التي قرروا على اثرها قبولي م 
با لتلهم بعد هدنة موهقتة ه وحين يئقطم املهم في الحصول على المعودة 
المرتقبة ٠ )١(‏ فوائق نورالدين على ذ لك؛ واستخل هذه الهدئة بقح 
ندايبة اقابية لخر مين للماتبييين فورش الساضي [1؟اتن 6 ابربيع الأول 
من سئة فا فك نوز 1 ١1ام*‏ وكاى لنتحه اهمية كبيرة يسبب تثبدسده 
_ حماه وشيزر » ولان فتحه أدى الى د فع اراضي امارة انطاكية الى 
ما وراء نبرالعاصي واقتصارها على الساحل ٠‏ ومن ثم فان نورالك ين هاد ن 
اهالي انطاكية ؛ وقرر مععهم ان يكون ما قرب من الاعمال الحلبية لنورالف ين 
وما قرب من انطاكية الراك" 3 


اهتم نورالد ين اثر ذ لك مع غيره من آمراء السلمين بتصفية بقايا اراضي 
امارة الرها ٠‏ وذ لك اثر تنازل ارملة اميرها حوسلين عن ممتلكاتيبا الى 
لا مبراطور البيزئطي ٠‏ وكان نصيب نورالدين منها راوند ان وتلباشغر 
قاعدة آلا مارة الجديد ة » وعيئتاب رأسزاز وقووس وحصن البارة وكل خالسد 
وكفر لاثا وكفرسوت وحصن بسرفوث 67 ) ود لوك ومرتش ونهر الجوز ويسرج 


الرصاص ال 

0 0 :المصد رالسايق وجز* ١‏ بص هاب القلائسي : المصد رالسابق ؛ 
ص ه. .9 
لذ +1 5 518 


1١1 1“ 8‏ أي قاضي شدبية :المصد رالسآ 1*١‏ 
ابوا لاسن #البصد رالسا بق جاه 00 8 
22 ابوالقلامسي :المصد رالسابق نص ه١٠‏ 
آي 508 :المصد السابق 5 ابىالا ثير :التأريم البأغر يس 
أ و4 + ١‏ الكامل ف اذا “يس 104 ف لروأنظرأية 
أرنست باركر 0 ا ف وامظر؟يضا 


؟ يعارت نروالد من ترح باذ القكر فحت لمرو 
أب _ضم حمس والرحية 

طى الرغم مع مشاغلنورالد ين مع الصليبيين » فائه كان مهتما بتوحيسد 
بلاد الشام تحت امرته *٠‏ وكان يستخل الظروف الطارية لمصلحته *وقد واتقه 
الظروف حين وفاة أخيه الا كبر صاحب الموصل سيف لد ين غارى الذي توضي 
سئة 154هه1357١1١مه‏ وحل محله في امارئه أخوم الاصغر قطب لك يسسسن 
موف ود * ورأى نورالد ين انه قد اصبم رأ سالا سرة ؛ ولا بد له مع أ يثبيت 
حقه هذ ! » وجني ما يمكن من مكاسب مع الحفاظ على تضامن البيت الزيكي ٠‏ 

تقد م نورالد ين الى سنجار في الجزيرة في مناورة صكربة محيث التقسى 
هناك باخيه قطب الد ين * وانتهبت هذ ء المتاورة باتفاق الطرفيئ على تسوية 
أوضاع الامارة بحيث يأخذ نورالد ين كلا من الرحبة وحص اللتين كانتا هن 
أملاك سيف اد يغازي : على ارييس لمه سنجار وبذ لك ازيل الت الخسل بيسن 
املاكهما ‏ واعترف بنوراك ين رأسا للاسرة الزئكية * 


ب__فتح نورالد ين لمد ينة د شق 

اتخذات اله ولة البوربة التي كانت تحكم د مشدقوما يحيط بها .سياسسة 
المحافظة على املاكها من المحيطيى ببها من مسلميئ وصليبييئ ووكثيسرا مآ 
حالفت الصليبيين لدعمل طن وقف تقدم الردكيين في اراضيها ٠ )١(‏ ولذ لك 
عمل الؤئكيون جاهدين لضمبا اليهم ٠‏ والقضاء على الد ولة البسسورية ٠‏ 
بد أت المحاولات من قبل عاد الدين زكي الذى فل في تحقيقها طسسى 
الرغم مما قام به ٠*‏ وحينى تولى الا مر ابنه ئورالد ين مخبونا. سار طى لسياسسية 
أبيه ٠‏ ولكن الظروف اختلفن الى حد ما : فالصليبيون قاموا بالبجوم علسى 


ا ا ا ات ا ا ا ا ا 1 


515-117 دارسك باركر : المرجع السابق بص‎ ١ 


ت 118 2ت 


عاصية حلفائهم د شق سعئة " 5ه8ه/8م4) 0 5 6 واضطر معي الدين اسسدر 
١ 7 : 5‏ 

حاكمبا الى الاستعانة بنوراك ين ضد هم * رففلاتديةر (أأعييا جتيسل 

لنورالد ين مكانة خاصة في المنطقة ٠‏ 


توفي معين! لد يى أئر مد بر أمور د مشدق ؛ وعادات أمورها! الى صاحبها 
مجيرا لد ين ابق بئ محمد بئ بورى * ولم يكن على قد ر المسو'وليةا لقي حملها ه 
وتسبب في اثارة الصراع د اخل امارته :مما اطمع فيها جيرائها من الشسمال 
والجنوب * ولما كان مجيرالد ين يخشى نوراله ين اكثر مما يخشى الصليبيين 
لذ لك فانه هد هم واتفق معهم أن يكوئوأ يد ! واحد ة على من يقصد هم مسن 
ساكر المسلمين ( ؟) ٠‏ على حين جعل نورالدين من نفسه حاميا للمناطسق 
المهد د ة منالصليبييئن , مما اكسبه مكائة خاصة في قلوب المثد ينين ه وفرض 
على حكام د مشق احترامه ٠‏ ووصل الآمر بهم حين نهض لساطةاهالسي 
حوران ضد صليبيي بيت المقد س [ ') أن عملوا على بذ ل الطاعة لنورالددين » 
وأقاموا له الخطبة على منابر ف مشدق بعد الخليفة والسلطان » ونقشوا اسمه على 
السكه بعد هما أيضا » مع ابقائهم علىف فم المال لحلقائهم الصليييين [؟)ه 


وهكذا اصبم اسمنوراد ين علما في مديئة د مشق منذ اوائل سسحبة 
© و ه/ مايس مايو؟ 6 1 أم ه وأصبحكى د مشق تتبع له أسميا ٠‏ وعرنه الا هاي 
بعري * واراد تورالكف يان يستغل وضعه هذ! ووحود أتصار له قسسي 
المديئة : فتوجه في السنة الثالية الى مقربة من د مشق ولكنه لني فتحبسها 
يسبب تحرك فرنجة بيت الدقد س لنجد تبأ ومقاومة مديئة دشق لله ه 


لس أرئست باركر : المرجع السابق يصرةه؟ة-95 23 

؟ أيه الد 2 : المضك رالسأيق وس له * 

“' س أبريا لقلائسي” : المصد رالسابق بس 1ه واء"؟ 
03 : 


الصد,السايق ع * لم 
أبن القلائس : المصد بالسابق بمب ١٠١‏ 


]1 سس 


لم يكن انسحاب نورالد يم نبائيا بلكان ينتظر الفرصة السائحة ٠‏ وقد 
وجد ها بعد ثلاث سنئوات مرى هجمته السابقة على المدينة * وكائت الاسبا ب 
المباشرة لعمله هذ! تكمن ني احتلال الصليبيين لمديئة عنقلان على 
الساحل (نْ مما اشعره بائهم أخذوايط ون حد ود هم بعد تقليصها * وأن 
1280721217 باى المرب المسليين واتفوى لبم بالموساف ‏ 
ولما كانت امارة البوربين في د شق تقف حائلا في طريقه ه لذ لك قسرر 
فت د مشق والقضاء على هذه الامارة [5) ٠‏ 


أتخذ نورألد ين في هذ ه الجولة كافة ألا حتياطات وعلى رأسهاً تحطيسم 
الدولة البورية من الد اخل ٠‏ واثارة الشكوك بين مجيرالد ين واعواته ؛ وبيئه 
وبي أهألي المدينة ليث عرهم بعجزه عى حمايتهم ٠‏ ولذ لك نأثه أعخذ عدة 
اجراءات كان على رأسها ؛ 


ب التضييق الا قتصاد ي على د مشق ٠‏ ومنم وصول غلات الشمالاليهبا مسا 
١؟‏ 

سب في غلا ل ساورب ضد الحكاء [؟) ارحس 
5 

عمل عن التقرب م مجيرالد يع حتى وثق به »ثم أخذ يثيسر شكوكه ضد 

51١1-1١ ساب القلائسي : البصد رالسابق بس‎ ١ 

؟ اب القلانسي :المصد 2 ق بس١؟7- 17١‏ اب الا ثير :التاريخ الباهر 
١١ 100‏ بص ١44‏ أب فاضم 
#الصد رالسابق ل تاريخ جر ب ا عه 

“' لس أبرى الا 4 م الإ 

: القلاد :المصد رالسا ه؟8_-70؟"”"_ابمىمقاضى شه‎ ١4 
اا‎ 7 ١ 24 اليد رالسابق بس‎ 


اب 
احد كبار رجاله وهو عطاء الخادم ولانه على رأى ابم القلانسي [1) 
( لى يكون له امر في د مشق مع وجود عطاء) ثم تايم عمله هذا ببث عدم 
الثقة بين مجيرالد ين وبقية رجاله مما د فع به الى التخلصمنهم واحدا 
بعد الآنخر ( 1) 8 
راسل احداث البلد وزئاطرئتة واستمالهم * ووسع شقة الضف لاف 
12001101 ثر استمال الناضبين الى جله وفدوه 
لقا :95 ايند | الل ١‏ '') ٠كنا‏ احسن الى الا عير (5) : 
سا قام انصاره بنشر دا عاية فحواها أن مجيرالد يرى سبب ك لالساوى* ٠‏ 
!| )اسعضلقضية مخاوال البرك امام الصايبييقا للب امراك + 
ود فعهم اموال الاهالي لاط الب ؛ معإتعرض ذا شق تنسب المخاطرقم 
ودقزكك 1182 ١‏ في رجه تاد 2 الكليبيين )1 ثارة ال الي ضكر 
البوريين (5) |" 
استخدم ئورا لدي كافة الاحتياطات لفت مديئة د مشق دون اراقة 
د ماء * ولذ لك فائه اد عى بانه في سبيل قتال الصليبيير, »وأرسل الى مدا يئة 
د مشق قطعة صغيرة مى حيشه» بقيادة اسد الد ين شيركوه ليوهم انها سنارة 
لا اكثرء_وحيى قابلك فد الشفارة مجَيوالة ين , امف ل 
وخرج شيركوه ليعسكر خارج د شق في الوقت الذي وصلت فيه قوات نورا لد ين 


دم ميب عمد بسن جر متعم معد نعي وبين فم لم سمي مي لاس تامس لتم ملتسي لت عبتت لت ا«تئب تقس طقاس مقس ليت لاسي تس 


الى الخ روي :المصكد لاسا 3 5 لمصد را لسابق ,ص" ١‏ اببىالا ثير 


0-00 1 
ب الاير لاير ه جوء ١١‏ يبص ١57‏ 


لتاريخ 
بن الا ثير : الك ا ا يها 
ا 0 9 لسايق بس 010155 


- 

م0 3 

-- 

ب الما لتابوع اد الاب بق _؟ نمضن 


ا 1 


ا !] 1!] 


الما ده 
وكرت رقي لالتديفة في صفرسعة 63 7غ 7شون 2317/1187 + ول جه 
حيمر نورالهد يع كبير مقاومة لا خارج الاسوار ولا د اخلبها 86 بل مابد ا كا 


عكس ل للقي ٠‏ إل وحذف مسداط 8 مع بعض حرفييها الذيىئ فتحوا له البساب 
الشرقي (6), ثم فتح له باب توما 0 5 


وهكد ١‏ د خل نورالد يى مديئة د شق على الرغم ممى استتجاد صاحيهها 
ع و اع رات لسري و سور سدس 
نورالد يرن على د ولة البورييمى ه وأصبحت أملاكه تمتد من شمال الجزيسسرة 
السورية الى شرقي الأردرى في الجتوب ٠‏ 


_ ح نورالك © ايب روشق والسيطرة كاضر‎ ١ 

تميز نورالد يبن خلال فترة العشرسنوات التي سبقت سيطرته على معصر 
بالحذر الشديد » فاتخذ مع الصليببيرى موقفا أقرب للد فاع منه الى البجوم ٠‏ 
وقد بدا موقفه هذا في عقدء هدائة مع ملك بيت المقد س لما ة سنة كاملس.ة » 


تعهد له فيهاأ بد قم ثمائية آلاف ري 6( » وهوئقس المبليتم 


الذى كان يد فعه مجيرالد يرع صاحب د مشق لهم ٠‏ وقد هدفامن وراء ذ لسك 
ابعاد شبم الخوف مب مملكة بيت المقد سه لتقف عرى مباجمته ريثما يد بسر 
أموره مع سلاجقة الروم في الشمال ءويتمم سيطرته على بقية ممتلكات الدول.ة 
البوربة ٠‏ 


لريثق الصليبيوم بهذ ١‏ الا تفاق , وأد ركوا غاية نورالد ين مرن ورا'عقد , » 
ولذ لك فانهم لم يبخلوا باقتناس الفرص لمبهاجمة الاراضي التابعة له* ومرى 


العم صم سم ص سم متسمر مسيم تتم معي فقي سوسم عمجي سيديم مات لس معفم عب مسيم ميم سوبي سين تي متير ماري 


! - ابن القلائيبي : مسد ر اسايق الا التا 
5 ابء الا ثير :التاريخ آل ١7‏ الكام 17 13 
رورم صلا ر الاب لفي التاريخ «جزه ١١‏ , صم 


5 - ابن القلانسي : المصد مم 


القلائسي :المصد 5 و 


ت 715 7ت 


ذلك ما قاموا به مع السطو على مواشي العرب بالقرب مم بائهاس يوأسسر مع 


استطاعوا مم السكانق 00 ثم عود تبم ثانية لنفس العمل وهزيمتيس سس سم 
الساحقة (أاء 


مدا يئة بانياسد ورم قلعتها اع تلك المديئة التي كانوا يسيك ل و وم مثبا مراع ي 
الجولا ب ٠‏ ثم ما لبث أبى تركها بعد تجمم جيوش الصليبيين فيها ٠‏ وفاجسأ 


أد رك ملك بيت المقد س انه لرى يستطيم وحد ء الوقوف في وجشورالد يبن ه 
ولذ لك سعى الى ايجاد حليف خارجي له * نتحالف مم الا مبراطور البيزئطسي 
مقابل اعطاله بعض, الصلاحيات في انطاكية : وأراد ام يثبث وجود ه فسارحتى 
يلي 24 .ع عرندا لاجر كيال تيه حييكا الت الا ما اللو كلسي 
وتوجها سوية الى حلب ٠‏ 

استخد م نورالد يرم السياسة لتفرقة صفوف الحليفيم, * فوط الامبراطور 
البيزنطي باطلاق ستة الاف اسير مسيحي مقابل عود ته فوافق (*) ٠‏ وقد تكوى 
موافقة الا مبراطور البيزئطي على ذ لك لعد م ثقته بالصليبييىم الذيى لا يرحبسيع 
بصد اقته الا حينم يهداد هم ط و آخر ه اضافة لما يجحمم بينه وبيرم ثورالد يسن 
من العد ا" المشتركضد سلاجقة الروم * وبذ لك فد لهذا التحالف ٠‏ وعاد 
المتحالفوى م, حيث أتوا * ورد ئورالد يرن بحصار قلعة حارم سرادلا مكعد ل 4 


0 0 : !ب سي‎ - ١ 


ابم قا َُ شضتممة | السسمور بق ومين ١٠6‏ 


الا ثير لابق 5 5*لوة١!_اب.قاض‏ شبسيه: السد 
- جر لي اير -. 9 ب لخدي تخ ر 


بقار حي الأعوزف 117+ 
شغل نورالد يرى في تلك الغترة عى مهاجمة الصليبييرى في عقر د ارهم 
بمشداكل متعد دة على رأسها محاولة مجيرالد يبى اثارة الفتنة في د مشق ضد 
نورالديرن , مما اضطره الى ايعاد ء عن حمص حيث كارى قد استقر شذ فح 
توراك يب لمدينة د شق [1) ٠‏ كنا طانت شق عم وبا انتشرفههامات فيه 
ار 11011777 سيان ٠ ١١‏ يضاف الى هذا افطسراب * 
-ل موف عدبا م ببرالد يم 210 * كتلود دت الزلاز ل 
المتعد د ة مدن بلاد الشام بالد مار والخراب » وصرف نورالد يمن وقتا وجهد ا 
ال ني سبيل اناميا م ٠‏ ونوق هذا ود لك ثاى باك ب #ب_ ب 
بمرض كاد يقضي على حياته ه حتى ان اشاعة بموته سرت بيبن الئاس (7) 
الا ادن يتريد سا ير 
عانت الد ولة الفاطمية آلام المرت البطي *. وحلبها منذ سقوط عسقلان 
كر اسيبيين اغا تحلك ‏ يتمد ٠5‏ فا الطاممتتو 
والمتنافسون يتسابقون على ضمبهالا ملاكهم * وازد اد الوضع الك اخلي سو؟! 
تسلم الفائز الخلافة وهو طفل صغير اثر مقتل ابيه سنة 5؟5هه/05١ام‏ » 
وما لبث ابن تو سئة هه هه/ ٠7١١م ٠‏ فخلفه العاضد وكار,صغيرا ايضا» 
فيض الوزراء للتنافس على السيطرة » على شوءوى الخلافة » وتتاقن العاد ل 


بجي لعي مي لعي يي لمي لات بسي لمي ميم امس لماي ليم لي لمي مقي مي مي مي جيب لاتيم لصم لصحي لصي متي مسي لوو 


ب أيمء اش عاريخ الباهر ص1 ١‏ ١ايىمقاضي‏ شدهبة : المصد رالسابق ه 

ا ع البا ١١‏ 

00 0 ابن القلانسي : التصد‎ ٠ 

؟ ‏ أب القلانسي ؛ المصد رالسابق ص 55 7 

ه ابن القلانسي : المصدرالسا بسر؟ ”أو "1٠‏ ااا واي 
6و "لآير 1 روا لتاريخ الباهر بصء | ! 

١‏ ب ابن القلائيشي :)ا لمصد و سسا بق صه ا 1 © "اب قاضي شد هبة ؛ 

رالسابق مر 8 ١‏ 


الات 


ببى طلائم بى رزيك وشاور حاكم الصعيد عليبها ؛ وانتهى الامر بنجاح شسائر 
وقتل العاد لوتسلمه للوزارة سئة مه وه/15 ١١م‏ * وما لبث الثنافن ارود ب 
بيرى شداور وضرغام صاحب الباب ءوأدى هذ! التنافس الى الااسترجاد بنورالد يرن 
رف 
لم يكن التنافس بيم, الوزراء ه واستنجاد احد هم بثورالدين ه وضعصسف 
الناطنبين عن مجاببَة اضالهم ع والسَيْب الوحيد الذى ذا تورالة ين الى 
د خولمصر ومن ثم ضمها الى املاكه ؛ بل كان لمطامع الصليبيين فيها اكبسر 
الالببة ١191‏ لك د ان اسعثر الصليبيون فإ 1 الفقد من« وفكر 
اول ملوكهم غود فرى بذ لك٠‏ كما قام بلد ويرى خلفه في سنة *١هه/5١1ام‏ 
بحملة استطلاية وصل بها حتى تئيسس على شاطى " بحيرة المئزلة » حيسث 
مرض,* وتوفي في العريش في طريق عود ته سئة 15هه/48١١1م*‏ وحاول 
بلد وين الثالت احتلالها وهدد ها ء فد فم لم الخليفة الفاطس اتاوة قدرها 
*1 الف دينئار ' وسعى كذ لك عمورى الاول ( أملريك) الى احتلال صر بعد 
0( * وقام بخزوها سنة ههه /7١أامء‏ 
ولكهم جميعا لم يستطيعوا تحقيق هد فبم كاملا * ولا يخفى عليناانى عباك 
سيبا قويا ربما حرك عند نورالد يب الرغية فيغزو مصر » وأعني بذ لك العامل 
المذ هبي ٠‏ ذ لكاب الخلافة الفاطمية في مصر كانت مصد را مرمصاد ر الفرقة 
في العالم الاسلاي ملانها جعلت ولاء السلمين تتقاسمه خلافتاريوذ عبان 


ثلاث سئوات يسبب توقف الد فم 


١‏ ابوشامة : المصد ا س7 اس او ابوشسد الور 
ان حة 
اولك 6+ ١‏ سر ل اب حلا ا ع لست اع 1 

 :08.03*.,2.8100002- 15‏ 20015-الفة 


تهت 

آحداها الخلافة العباسية السنية ني بعد اد , والاخرى الخلاثة الفاطمية 
الشيعية ني القاهرة ' لذ لك كارى م,الطبيعي ونور الد يرى متعصب لسنتيده 
أب, يفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاهرة ٠ )١[‏ ويمكن القسول 
بأءى نورالد يرم تمكى م ضم مصر الى املاكه اثر ثلاث حملات ارسلها الى 
مصر بأص اد ضثيلة قياسا الى عظمة الهد ف* 


التجأ شار م ا ثر انتصار صاحب الباب ضرغام عليه 
وتسلمه للوزارة . وأخذ في تحريض ئورالديم, على غزو الديار المصرية ؛ فوجد 
ذلك هوى وقبولا لدي بورالد ين ٠‏ 

كانت الحملة الاولى الى مصر في سنة 5ه هه7147١١م‏ بقيادة أسد 
الديم, شيركوه «وبصحبته شاور وصلاح الد ين (ابر, أخي شيركوه) 1 اين 
في السابعة رالمة ل م اشرء! ١‏ “17 ارسلبما) (الد.) اعد انى مك 
لاكاءر بعلت د هرا بدا كاوس سرع ار . ١‏ سيوك 
نوزالد يون ويسمح 00-5 دن 

رأى ضرغام انه لو يستطيم مقاومة جيثر. نورالد ير بمفرد » , لذ لك لم ير 
يد ١‏ للكاتققوط مبصبويء الاسسرجاد بالصليبيي ١|‏ نقابل ملعل صر تابعة 
لهم [1) ٠‏ ولكن مبهارة شيركوه وسرعته في قطع الصحراء على الرغم م تقادم 


ممصي مب .مي يم مس" لايل يي متي مسي مسي تيم ليسي سيسي. اسيم الي ممصي متسس يات اليب لصي معي لماي لصم ليم لتحم سس صم سس متسس لس 


١‏ - 3 سرواك ري عر يوبييم.والمماليك »طبعة دا رالنهضة بعرو انث 


0 8 01 0 و 0 
د 0 ٠‏ 03 ا 0 


6 5-5 اب الا ثير : الكامل في انتاريخ 6 جز 1١+‏ سكم 1 ؟ 
5ه طشور : الحركة الصليبية ء حوه ؟ نص 3م" 


سنه جعلء يسيبق العمليبييرن ني الوصول الى الد لتنا ءفانتصر على جيش أرسله 
ضرطام ء ونجم في الوصول الى القاهرة في رجب سنة 5ه هه/مايو ايار؟ ١‏ أ أم 
و 0 عن ضرغام ٠‏ الا 0 والخليفة والجيش ٠‏ فقتل اثرا* 
محاولته الفرار 7" » وتولى : شاور الوزارة (؟! 

لم يرع شاور العهود التي قطعبها على نفسء لنورالديى ٠‏ فلم يكت يتولن 
الوزارة حتى تنكر لأسد الدين شيركوه بوطلب نه الخروج من بصرأ؟) ٠‏ 
وقد رد شيركوه على تصرفات شاور باحتلال بلييس ( ") , فاسقط في يده ولم 
يجد يد | من الاستنجاد الشليبييع (11) * فوط عمو الاول باءطائبه 
مبلغا من المال مقابل مساعد ته في اخراج جيش ثورا لدنيى مع مصر ء وذ للك 
بأن يد فم لهم عن كل مرحلة بين بلاد هم ونهرالئيل البالغة سبع وشرين 
مرحلة ألف د ينار عوأن يقدم هدية لفرسائهم مع نفقات العلف كاملة ٠‏ 

حضر عصورى على راس جب ش صلييي كبير الى الد لتا عفائضم اليه ساو ر* 
وعلن الرغم من أن شيركوه تلقى مساط ات من عرب كنانة في الشرقية 0 
مركره في بلبيسء الا انه حوصر بها / 6 * وقد نيش نورالدين لتخهيف 


ا : البكت ١‏ بة كوما ها ١‏ عالاثير : الكاملة 
صارة السشي ؛ النكت ال مره أوما ببعد بسن مل في 


عمارة اليمني : المصد رالسابق نص" 7 ابرى الا ثير “ين “لانن 7 
جو" ١‏ 1555 
0 برأهى) لحدباني ع فا ءالة 1 رسكتي أيوب »تحقيق ناظم 
١ 131:‏ 1 0 شامة : 
اسم رالتتافقوالشون فيو مراق قد 57 


0002 0 0 ه62 5 85-2001158 لفطك 
8 3 2 و02 :5 
50 اسايق 5 2 13 21718-200رآ1 


أ العصد بالسابار. 2 ال لي #البصد رالساب 
, 0 1 
- ا 0 1 1 ا 07 1118-20 


- المرجم السابق هر ١‏ 
يا اك رالسابق , حزرء ١‏ بص 


52 جه عض كن * حو “لقم “اكه امه كه حم اعد "ها م كدب 55 


الضغط عن شيركوه بتشدايد هحماته على الصليبيين في الشام » وجع ل هد كاه 
الاول حب حارم : فتمكن مر فتحه » وسجن كلا من بوهيموئد اهبر انطاكية ه 
١‏ 

وريموئد كونت طرابلس ( ). 

أد رك عمورى أن مضلحته في العوداة ه ولم يكن شي ركره بوضع يحسسس سيك 
عليه [؟) » ولذ ذك جرى ؟تناق بيهم على أن يا غأدار كل من شدسيركوه 
وعمورى مصر ء وتم ذ لك فعلا في ذى الحجة سئة 5ه هه/تشدربىالاول؟ ؟ ١١‏ 
0 : 


لقد كاى لبذ : الحقلة اهميتبا ء اذ ععرف فا ركره عن كشلا طق سوه 
احوال الغاطمييئن 0 وتطلم الن القضاء عليهم 0 وخاصة لما رآه من ثروتبا 
وغناها وضعف الدفاع عبة [؟) . 
ب حيلة شاه الثلاية على مصراعة 1١‏ ٠هاة‏ 1 12001 ابو 
غاد ر شيركوه مصر الى بلاد الشدام وكانى في ود ه العودة اليها 4 لد لم لمعه 
بشي مدة اس بلاد الشام يعد العدة في تجهيز حملة ثائية * واسكير حش ىن 
سئة 71 8ه/77١١171١‏ آم يد بر الخطط بالاشتراك مع ئورالد ين( *) على 
١‏ ابوشامه :المصد رالسابق «جزه ١‏ مس5" ١‏ ابى الا ثير :الكاملفي التاريخ » 
دالعيان :المصد رالسابق ص 7 ل 2.84و .ناذه , وزهة5. 12-2001115 الفط 
كدت 2+04, ء نتنذه . نه : 411198-2001:83رآة 
س شور :المرجع السابق بس" ١‏ 
0 جابناا السد السابق هوجو*941" ١‏ ابرءالا ثير :التاويخ الياهر , 
.ص "١١١+‏ | . 
ب الكامل في التاريخ وجزرء ١١‏ بص؛ ٠١‏ ه8٠١‏ .0312 .117-200312.:02لفة 
ه , الحتبلي :المصد رالسابق ءمصره؟ +04 ,تر 


دوه 


نت اش جه ف تت 
كثرت ١‏ اا ال 0 ٠‏ ولكن الخروة اجبرت نورالد ين على 
ارسال حملتيا لثانية حيسم ارسل الخليفة الناطي العاضد اليه يشسكو صانق 
أستيد اد كزعره شاور وظلمه وسدفكه للد ما* )؟) 8 


باد ر نورالك ين بارسال حملة شيركوه الثائية على مصر في ربيع الثاني 
سئة 11 هه/ د يسمبر ويئايرة 77١17‏ ١١م‏ * وكان بصحبته ني تلك المرة 
أيضا ابن إخيه صلاح الدين [1) * ويبد و ان شيركوه طم باستنجاد شاور 
بالصليبيين © فلم يشا أن يغامر بقواته ني القيام بهجوم على القاصطرة * 
واختار أن يعبر النيل الى الجيزة حيث عسكر في مواجهة التسطاط طلى 
الضفة الغربية لثييزا !؟) |4 


ا ١‏ 7 واتجه معه جنويا حيث 1 0 


2و شامة : المصت ,السايق ه 1١1 *5 ١‏ ١!_ابىالا‏ ثي ثير :التا 
00 بق : جز أ بس يت ربخ 


رار 
1ط ا 8٠08‏ وص 8815 
ا : المصد رالسابق ه حوره ه بص 18 7 عاد : المرجسسمع 


بق بم ١‏ ويوردك الحزيلي 5. ع ف لاك في ربيم الا و 
شامة : المصد رالسابق ه ٠اءص ١15‏ أبن قاضي شسبمة : 
امد رالسابق 1 1 2 5 بن قأضي 1 
5 لي الع والسايق : و" ١‏ وص ١5‏ ابن الاثير 
آل لتا مجر" 1س 1 اشوا امرجم 
85 16م وه 11-0 
- اشير : المرجم السا بق بص 315 حسما براهيم حسن : الد ولسسة 
الغفاطمية »ص 1١55‏ 


7١ 
أراد الصليبيون أأى يعقد وا اتفاقية مع شاور تضم, لهم أجرهمقبل أئ‎ 
يساعد وه في محاربة شيركوه ءفتعهد لهم بد فم اربعمائة ألف د يئار في حال‎ 
١ 0 5 ٠. ِ - 
٠ )1 ' بقائهم حش طرد شيركوه ممم صر على أن يد فع نصف هذا المبلغ مقد ما‎ 
4 وكانت هده الا تفاقية تمجحعل ويد الصليبيين حياة لمصر واتخلافة الفاطبية‎ 
ولذ لك فائهم رحبوا ببها * وحرص عمورى على اعطائها صفة رسمية ه فأرس ل‎ 
٠ )51( سفارة الى الخليفة الفاطس زارته في قصره حيث تم اعتماد الاعفاق‎ 


لأخذدت قوات عمورىي وشداور تستعد لعبور الني ل لمباجمة شيوكوه هفعبروا 
الى جزيرة الروضة , وأراد شاور ارى يجعل ساحة المعركة مكانا آخر وفاتجبه 
الى الصعيد حيث لحق به عمورى وشداور * وكان ان د ارت معركسسة بيسن 
الطرفين قرب الاشمونيئ في المنيا » حيث عسكر في خرائب هسرومويوليسيس 
القديمة ( البابين فيما 1 ٠‏ وجرت بينهما معركة البابيى فنسي 8 ؟ 
جمادى الاخرى سنة 55 هه/آذار 71١١م‏ *' وقد انتهيت هذه المعركة 
بانتصار شيركوه ءنظرا لما استخد مه من خطط صسكرية جيد 3[؟) ٠‏ وارتك 
عمورى حيث صكر على الضفة الشدرقية للنيل قرب القسطاط ( *) ٠‏ 


لم يسرع شيركوه لاستخلال انتصاره ود خول القاهرة » بل تباطأ وآشر 
ان يستمر على الضفة الغربية للئيل لفتم الاسككد رية * فتلقاء اهلها طائعين 


|9 051 5 
ورحبوا به معيوين عن استهائهم لتحالف شاور مع الصليييين [1) ٠‏ 


2 611.22.066.«زم: ‏ -5-200125تفرد 


3 ص5 ١*١‏ 
ثاريم ,جزه ١١‏ سه 117-155 الحئيلي : المصد 
- ور السابق وصةه ١‏ 9 
ا ش 
أبوشا :المصد رالسابق, حيء دس؟1 ١‏ ابر الا - :الكاملني التا بخ 00 
ا 0 
1 ابوشامة :الصد رالسابق,سزء ١‏ ير 4 ١‏ أب الا ثير :الكامل ني التاريخ » 

الا و خسن 


١ 
حوره ابس" ؟ 7 ابوآ اأخحن بق .حزن" 2 وه ؟‎ 


ع 1# الم 

ترك شيركره صلاح الد يرن في الاسكد ريه مع خمسنائة قاوس[ [) ء واعجم 
بباقي قواته الى الصعيد. ليتمم سيطرته عليه *وضي تذك الا'ثناء خرج عموربى لحصار 
صلاح الد يرن بالا سككد ربة برا وبحرا * ولم يكن مع صلاح الدين سوى الف رجدل 
الى جانب قلة الزاد * وعلى الرغم مررذ لك فائه صبر مع اهالي المدينة على 
الحصار :وارسل يستئجد بعمه شيركوه الذى حضر بالموءن والا'يوال (5) . 

استمر القتال نحو خمسة وسبعيين يوما * ود ئذ اد رك عورى أتء لا 
فائد ة من مواصلة القتال » وخاصة حيبن علم ععورى بسوه موقف الصليبيين في 
الشام في ذ لك الوقت تحت ضغط هجماتك نورالد ين محمود على حصو مارة 
بيت المقد س خاصة ['') ٠‏ فد ارت المفارضات يشأن قد الصلع . ذال 
الصليبيون والفاطميين لشيركوه خسيئع الف د ينار واقطاط ببصر على أن 
يرجع هو والصليبيون كل الى بلان (؟) » ببعد ابن يكم تباد لالاسري ٠‏ 


لم يغاد ر عمورى «صر في هذء الجولة الا بعد ان اتفق مع شاور علسى 
ان يترك بالقاهرة حامية تحمي ابوابها * وان يتعهد بدفع جؤيسة سسئوية 
الصليين في القاهرة يكون له رأى مسموع في شوءون الحكم * وبهذ | يكون عمورى 
قد حقق حلما كبيرا في هذه الجولة » وهو حصوله على السياد ة على الخلافة 


٠١‏ ل الحثيلي :المصد بالسابق سس 

؟ - ابن قاضي شد هبة : المصد رالسابق ص١7‏ ١_الحتيلي‏ :المصد رالسابق ه 
ص٠"‏ 

؟ ل حسن حبشي ؛ نورالد يع والصليبيون بص *14- 6١‏ 

2 الحنيلي المصد رالسابق س* 1س 293, :11 مره: 1112-2001 

ه ‏ الحنيلي :المصد رالسابق بص 8١-٠٠١‏ 


اله اس 


كان نتاج الحملة الصليببة الثانية كسبا للصليبيين » يتمثل في جانسب 
مرى جوانبه بايجاد موضع قد م لهم * ولم يخرح عمورى منمصر سنة 11ه ه / 
١7‏ ام الا مضطرا ٠‏ فقد طمع بما فيها مىثروات » كما طمع بحماية بلاد » من 
باخالة ا الحروب ولضافة لما اسه من ضهف الت علا عله 
أد رك أ,, هد فم.لا يتحقق الا بمساعدة قوة خارجية ه يسبب وقوف نورالد يى 
محمود موقف المد افم والحامي ٠‏ والذ اب عناراضي العروبة والاسلام «فتحالف 
مع الا مبرا طورية البيز ئطيةعلى غزو مصر » واستعجلالاأمر ٠‏ الا أن البيزتطييسن 
طلبوا منه التمبل في التنفيذ ويثما ينبىى امورهم ني البلقان * 
وقد حد ث ما شجم عمورىي على الهجوء بمفرد ه *٠‏ مر ذ لك أن جد 
الحا مية الصليبية في مصر كاتبوه لفتحها لح ا لاه 
بالتوجه اليها ٠‏ ويذكر ابن الاثير وأبوشاءه [؟) بأن جماعة من المصرييسسن 
كاتبوه عد اوة نهم لشاور »الى جائب طمعم بالا نفراد بالصيد الثمين وحداه 
دوم البيزتطيين » وعلمه بأحوال البلاد السيئة (*) ء اضافة الى ان شاور 
تدكر لا لتزاماته السايقة ٠‏ فقد أثقل د فم ضريبة فائة ألف د ينار كاه لميزائيسة 


١‏ ابوشامة :المصد رالسابق وجزء ١‏ ص١١‏ ابرىقاضي شيبة : المصد 
اسابق ص 7 أبوا لمحاسن : المصد السائق 0 أ “ا 
ب مو 0116 . 02 : 2007- تك 

اال : السد ر السايق ال التا 

"١" رة‎ ١١ مل يي تاريثك يحز"‎ 1١7 ٍِ ب أبىالا ثير :الت‎ ٠“ 

؟ ع أبيء الا تي لا : الثاريم ألبا بحره* ١آ‏ ار شأمه :5 
ال قر الال ا 5 


ه ابوشامه : اليصد ر السابق يجرء ١‏ بص؟ ١١‏ 


15س 


إلفاطبيين * ني الوقت الذي ضعنك تلك الد ولة ونقه نت مواد ها والى جاب 
ان الرأى العار الأسلدي قد أزعجه وجود لا الى الا مالي ه 


للتخلص م ا لحماية الصليبية ا لو اا 
بعض الا"مراء المسلمين في العراق والشام ء ثم يتوجه الى نصر (7) ٠‏ 


سار وري بجيشء الى دصر ني منتصف محرمسئة 16 هى /اواخر تشسرين 
الاول اكتوير سنة 14١١م‏ (؟) ٠‏ فلساتقلابا كبيرا * اذ وجد السبسدن 
الحصرية تقف في وجبه مقاومة له * فلم يستطع د خول مدينة بلبيس في صفر صن 
نفس السبة الا باستخد ام العنف» مما ترك أسوا الاآثر في نقوبرالناس *) ٠‏ 

وزاد الا"لم والكره في قلوب الئاس حيئع قد م اسطول قاد م مع الغرب الى بحيرة 
المنزلقوصر النيل منهذ ١‏ الفرم باتجاء تنيس فد خلها وأنول بأعلها مذ بحة. 
مروعة كتلك التي حلت بأهل بلبيس* وحين تقدم الجيش البرى باتجاء القاهرة. 
عمل شاور لي حرق القغطاط خشية احتلالها يواد خل أغاليبا الى 


0ك سي ويسم علس ات اع ا الت لصي ف مس ماس ل سس سم مسا 


١ تت طاشى :الحم السابق ور“‎ ١ 
بص؛ ٠ل ابوالمحاسن :اليصد رالسابقه‎ ١ ؟ ل ابوك أمه : الما رالسايق 6 بجر‎ 
- 1 جرعه يض" © لآب الحثبلي ؟المصد السايق بص" اوص‎ 
-200 و602: تن‎ 35٠ م‎ 5 
0 ا 1 شر :1ل مل في التاريع وجوه | 0 0 - اب قاضي شد هي ة‎ 
ابوالمحاى. : السابق وحءه بى ٠ه وو .ذه ء دزه :18-20038تشبة‎ 
أب واصل ؛ البصدر هلا‎ ١ 5 ابوشامة : السسد رالسايق جه أدص ة‎ - : 
| قء حو؟ء أ سرة‎ 
ب ابوث ا اليصد رالسابق و‎ © 


اسك يمس ٠‏ ” 64 عابس الات 
الكامل في التاريم جزه ١‏ تعن للم كس : 3 


ابى قا بق >5 
المصدار السابق ؛ 7# ا : اليصدر السابق ه 
0 0 ابوالمحاسن العبرن ' الصر السايو ا 
ص ٠ه‏ 


لصي سيل سسير تسبي 


القاهرة ( 4 أحرقة صوق صعوبة الا ستيلاه على مد ينة كبيرة كالقاهسرة » 4 
وخشي وصول جيش ئورالد ين بعد أن استئجد به الخليفة العاضد ٠‏ فقبل 
عوضا لشاور بالعود 2 عن مصر مقايل الف الف د يئار مصرية » على ان يمجسل 
ادر ويوءخرالبعض ٠‏ ولما لم يد فم شاور الا مانة ألف د يناروماطلبالباق!؟ » 

عمورى لم يغادر مصر بل خرح للقا' جيش نورالد ين قبل ان يتحد مع 
د المصرية ٠‏ 


خرج شيركوه الى مصر في ربيع الاولسئة 14 ده /د يسببركاتونعالاو ل 
4١١مء‏ تبلغ القاهرة بعد شهر تقريبً حيث رحب به الا هالي والتفسوا 
حوله طالبين حمايتهم مر الصليبيين ٠‏ وهكذ! فا عمورى فشل هذ» المسرة 
ايضة في الا عتماد على حليف » ووجد ان الجميع اتحد وا ضد ء * فلم يجد يسدا 
مرى الا نسحاب وعد الى فلسطيى, في رييم الثاني ؟ "هى /كانونى الثاني يئايسسر 
در( . 


ب خل شيركوه 6 فاستد عاء الخليفة العاضد اليه 0 


وم 


نفسو ٠‏ فارسل الى ( مكاي رلب شه ل 
الى مصر عن طربق د مياط * وأخذ يماطل شيركوه للوفاه بالتزاماته نحودكسسبا 
للوقت * وانتظارا لوصول الصلمييين لنجد ته * وبالاضافة الى ذ لك فائه أأخضن 


ا ساب لسابق 0 جزه ١‏ س؟ (٠‏ ابئالا ثير :النصد رالسايق ه 


لآ جزة 0 
ا تال دا الال م 
برض 
؟ س أب قاضي ش هبة :المصد رالسابق س7 7 #1 الحئيلي :اللصد رالسابق س؟ 7 
“لا س ابريواصل :المصد رالسايق وجرء ١‏ ض١5”١‏ 
5 016 . 62 :. 17 177-200تمنة 


61م مح 


يد بر مو'امرة لقتل شيركوه وانصاره اثناء وليمة يد عوهم اليها ٠‏ ولم تخف 
موامرات شاور على شيركوه وطن الاأمراء في مصر ء فاجتمعوا للتشاوره وارتأى 
الجميع قتله وانقاذ المسلمين من شره* وتم الامر في ربيع الثابي 114٠ه/‏ 
كانون الثاني ينايرة 1 ١1م‏ (1) * ومنح شيركوه منصب الوزارة ولقعسسبسب 
بالمتصور (؟) * على ا ىشيركوه ما لبث أن توى بعد شدهرين في آذأر. مسن 
نفس السنة (؟) ؛ فخلغه في الوزارة أبن اخيه صلاح الدين وتلقب بالناصرأً أي) 


جاتيم ميم ايت مب ممم ليم ممم لما لح علب 10 


1 6 ور .نذه ره : 8-2001:8الفة 

ات أبن قاضي شدهية + المصد رالسابق 4 صرب 7 ١ 71-١‏ الحثيلي : المصدر 
بق دص ه18 ؟ 6ج وءشهء تزه نقي14111-200 

9“ الحتبلي : اليصد رالسابق ٠‏ صا 7 2وء ذه 09١‏ : 18-2003128 


؟ ل ابىقاضي شدهية : المصد رالسابق ٠ص ١75‏ الحزبلي : المصد رالسابق ء 
ص 18 وما بعد هأ * 


-ع؟,لمه ب 


الفصل الثالسث 
أصل الا يوبيين ش 1 


وزارة صلاح الدين الايوبي للعاضد الفاطي 
١‏ أعماله ني القضاء على الثورات الد اخلية 
؟ ‏ أعمالهضد الصليبيين فترة وزارته 
1 صد الصليبيين عند دمياط 
ب ل هجوم صلاح ألد ين على الصليبييئ 


سقوط الخلافة الفاطفية 


العلاقات بين صلاح الديئ ونورالد يع بعد سقوط الخلافة الفاطمية 


أصلهم 6 علاقاتهم بالزنكييب 
( دل ا" 07-00 


سبيت يوبيوه الى أيوب بن ثداذى من الاكراد الروادية . وهم 

بطع مى الاكراد الهذ بانئية ٠‏ وقد استقرت هذ ء القبيلة في بلدة دوين في 
سا8 كن للد رس (1) * وقد جعل البعض اصلهم 
من العرب المباجريئ من الجزيرة الحربية ؛ ونسبوهم الى بني أبية [5) ٠‏ 
ويبد و أن هذا النسب أورد ه من أراد التقرب منهم حيئن أضحوا ملوك ا 
وسلاطيئا * ويمكن القول بأى هذه القضية لا عستحق الوقوف عد ها ولا نم 
العروبة في ايام الايوبيين لم تكن ذات مضمون عرقي » ولم تعد بالتال.ي 
قاصرة على النحد :رين من قبائل عربية » بل أضحك ذأت .ضموى حضارق ه 
وتشمل كل القاطنين في أرض الوطئن العربي من الذين تكلموا اللغة العربية 
وتثقفوا بمها » 

كان لشادي من الولد أيوب وهو الاكبر وشيركوه ٠‏ قدم يهما العمسسراق 
حيث خد ما شحنتها في تكريت [ ') ٠‏ وتعرفا بها بعمان الدين زتكي ني ربيع 
الآخر سنة 57 هع ١١‏ ام اثر انجزامه ال تكريت من قراجة الاق [4؟ 
وقد ما له معونات مختلفة » ثم التحقا بخد مثه ني الموصل في حدد ود سلئة؟ اه 
١‏ ب احمد بن إبراعيمالحثيلي :اليصد رالسابق» ص١‏ 75 ؟سابوالمحاسن 


لحصد رأ لسا بق جز » ص7 
آ ابوشامة #المصد رالسايق وجرء ١‏ بس ١١؟‏ 


الحتيلن : المصد رالسابق »ص57 
أب آلا الكا التا ه١١‏ ١ع‏ -ابوالمحاسه : 
: أبن لابق لي يب تاوخ جر ص بوالمحاسن 


مه 


777 11امء فأعمتئ اليهنا توجعل أيوت علن يعلبك اثر فتحها اواك لسئة .- 
5/5 ١١م‏ فحفظ لعماد الدين معروفه )١(‏ »كما قلد شيركوء قيدادة 
0 


لم تستمر بعلبك في يد أيوب وبل خضهت لتفوذ أمير د مشق الذد ى 
استخلصها من أيوب مقابل اقطاغات كبيرة منحها له (!') ٠‏ فانتقل أيوب 


بعد هأ ليقيم مع أخيه في د مشق وحيث لأصبحا من كبار أمراء بد (9). 


ولد لنجم الد يع أيوب ليلة رحيله من تكريت الى الموصل سنة ؟68ه/ 
1١‏ 178١م‏ ولد اسماء يوسف مولقب بصلاح الديى * تشأ في احضان 
اسرته في بعلبك٠‏ وأخذ عن أبيه أيوب براعته في السياسة وشجاعته في 
الحروب ٠‏ فنشأ متشبعا بالد هاء السياسي والروح الحربية ه كما تعلم علو م 
عصره فحنظ (القرق. | 2 رلته "الكو ين لا ب 


بقي أثراد الاسرة الأيوبية ني د شق منذ سدقوط بعلبك ه حش اتصدال 


أسد الدين شيركوه بتورالد يرع محموك صاحب حلب 0 نأكرمه وجعله مع أكابسر 


ارام ء ران حل يوتري 10د ل 101 ٠‏ وكان 
لشيركوه د ورا بارزا في ضم مد بنة د مشق لنورالد يى ٠‏ فقد كاتب أخاه جسم 
الدين ‏ أيوب فيها طاليا منه المساعاة ا ٠‏ ولما تبعت د شق 
للزنكيين أصبح شيركوه ونجمالد ين حصو حو ا سه 


تيع تس التي ص اليم سين مسي وت يجي اص لصي اص مسي لقي قوت لطن لمحيين لصت معاي م لمي لصي لمي ص 


١‏ الحنياي :! لمصد رالسابق بص١‏ 15117 ابوالمحاسى :المصد رالسابقه 


4 

مد عر السنارق الزارة الور" في العصر الفاطمي يس ١7؟‏ 
؟ سد أبوشد اد : المصدر 
؟ ب الحثيلي : النصد راس مسو بوالمحاسن:المصد رالسابق وجز* ١ه‏ 

: المصد رأ .ابق وجو* نل 1 
:2 0 :المصد (الساب ا سات ٠‏ 
ا ا مه 
؟ > ينا لمحاسع ا ار ا 0 


8م همه 


الثلات التي 58 الى مصر» م نلك الاي الايوس لك سرت 
الوزارة * 


وزارة صلام ال الديسن 


١‏ أعماله في القضاء على الثورات الد اخلية 


تولى صلاح الد ين الوزارة بعد وفاة عمه شيركوه في جماددي الثائية سسئة 
وهر ]1 رمارس ١15‏ 0 وتلقب بالباصر * _وكان من. الصبعوبة بمكان أن 
372 6 حر | 
له 00 أي يد ه يسدعيين 2 امراء لالد يحب ةا 
1 وامل خاب حي م تمض صلاح الد ين ليثيت انه ليس العوبة بوأته يتصر ف ْ 
واقصار 17 


3 كان جيش شيركوه في مصر يضم جباعة من اكابر الديرية الذين تطلموا 
جميعا الى ةنب وفاة شيركو» ٠‏ واإمعقضوا الدعيين صلا الد يسن 
وزيرا عووقفوا منه موقفا اقرب الى اعد اء (5) ٠‏ 


«> 


نه ض صلاح الد يى باعياء الوزارة بهمة واقتد ار » فاستمال الئاس اليب 
باليذ ل والعطا'ء يوعمل على السيطرة على الجئد في مصر مصر بشكل تام . “آلف 


١‏ ا 


دالا" 0010 بس 7017705 
؟' ‏ آأيوشامه: المصدرالسا ١‏ 7 ب الحتيللي : 
ا 14# ل أبوالمحاسن 


اا 20 


لسابق 55 


ر :الصسدر ثرا 
السابق يحزه 1 بص ١ه ١‏ / 
2 


ها 3١‏ امد 
الذى تسلم قوة مع يلاد ا ص رايا أخوه ش.س الد ينتوران شاه - 


الخصم إلب مو" تعون يه زهم الجيد السود انيينوقائد هم » 


طمع مو'تمن الخلافة يمنصب الوزارة ء 0 سيطرة صلاح الديئ 
على قصر الخلاقة القاطمية : ركان يملكاما بتجهه على التحرك ,ذ لك ار الجتد 
السود انيين كأنوا يشكلوم الكثرة الغالية في الجيش الفاطمي ‏ اضافة السى 
١‏ , الصليبيين أعوانا له لتحقيق هد ف [5) ٠‏ 

حلاف مركم الخلالة لخيوط اوها ير ررس خطارا الى للف انيت 
المقد س عمورى 0 منه المساد 3* فوقع الخطاب في يد رجالصلاح الد [5) 
الذيىن اطلعوه طن خيؤط الموءامرة ٠‏ فأمهله قليلا , ثم ما لبث أن قبسسض 


عليه وقتله في ذى الحجة سئة؟ 5 هه/ ٠ ٠‏ آب اخسطس1115م 7 امم 


0 ن لك بأيعاد جميم 00 السود أن عق مر 


يا تدم اتيم سي مسا لي امس جحي تي برسم ليم اليد جا حي للم لس افده مقس سمي لمان لم , ميد لم بعس ال الحمياء ل دس ماياو مسي 


ابن راصل : المصدر السابق «جز 2-6 العريئي : المرجم 


بق * صة " * 
اصل :المصد رالسابق وحزء ١‏ هااا 
اللصد لد بالسابق سا لا :نه ١‏ الحنبل : ا 
در 0 .2و . 28318, و ونانوتتل 0 نك 0 
'"ا ب الحرنبلي : المصد ر السابق وعص الاسابن قاضي شهبة : النصدر 
السابق سن ا 
ٍََ الله رالسابق ١ 74 0 ٠‏ اب الا ثير : الكام 
الي ار 0 741 الحسل 0 ا 


ذي : احمأ؛ الحثثا 3 َك 
صا لتك د ى ا القعد ة 2 


ت لات 


ده 


1 , فقضى عشم مام اله أمر الآئد 
وعدا 6 الدين مو ساصر الخيانة 1 ريق اد كبسار 
الواسعة ---- 0 القائمة ٠‏ نتخلص 


صلاح الديرى منهم »واحل محلهم في أراضيهم جماعة من رجاله من اهل 
العا (؟) . : 


كارن صلاح الدين في هذا الد ور يقوم بأعماله بوصفه نائبا عروئورالد يسن 
في حر ,ل على أنه وزير للخليفة الفاطي “وقد ا كك ”7 
بعطف نورالد ين ورايته ه فخاطيه ني مكاتباته بلقب أمير * وحقيقة الاأمر 
صلاح الد ين لم يكن باستطاعته حت هسذ! الوقت الاستغناء عى معو ة 
تورالد , ين ء ومازال الطريق أمامه مليئا بالصعاب فيد اآخلٍ البلاد , في الوقت 
الذى كار ن فيه الصليبيون يتحفزىى على الحد ود الشرقية للبلاد 6 ., 


5-7 "اوسا #راك يد 75 | 2 


أب 0 جز 01 الحتبلي ّ 
3 2 0 في المقريزى باط العنة ا ء 
1 00 2 3 د 
تنظ الحدفا .1 0 مقأضي ش سببة :الصد رالتايق “س 
0006 السسلية لد لابق ري إلا. 
58 والساليناين ٠077‏ 51 0 - عور “مصروا م في عصر لكين ف 
دن 1 ى :اتعاظ الحئفا يحورهء؟ ا عديبة : المصد:" 
١‏ يق بص ١85‏ الحتبلر” :1 0 0 0 7 2 


3 ع 1 5 :المصد السابقم ممع 0000 الشا 
ال مين والسالوك من عراس شور : مصر والشام في عسر 


8ك ور : الحركة الصليبية »جز؟ ؟ يص 4 9 


جم 


#لعدا حلمب 


؟ ‏ أعماله ضد الصليبيين فترة فترة يزارتو 
10 ساسم 
1 _صد الصليبِيِين عن د د مياط 

ل 0 بالقلق بالريا ب يعنت د أن 0 أمور مصدر , 
القرات النوية أحاطن شلك بت انقدي الصليبية + من الشمال الشسسرقي 
والجنوب الخربي ي » واضافة الى . ذ لك فارء ى الدولة النورية سلبت - ا 
السيادة على الجز؟ الشدرقي من الس سيط لسك ال سكند ربة و ساط 
وغيرهما من الموانى*" * 

أدى هذ! الفزع والقلق على الستقبل بعموري الى ان يرس لسفارة الى 
الغرب الأعيين لطلب معولة ة عاجلة »وشملت د عوة ال السفار رة رة كل امنا لمائيا وفرئسا 
واتحلتره وصقلية » ويضيف كل من أبي شدامة والحنيلي_د عرة الغرئج 2 0 2 
لدت )غ0( » لايتان 5 الصليبيين 5 الشدرق كك بده 
والامبراطورية حالت د ون ه ا 20-255 
الصليبيين في الشدام سوى الاتجاء للد ولة البيتية , طاليين مسآاعد مها 0 


عه له 00 ماتويل كوسنين يقل م عن عمورى مسن 


00 : المصد رالسابق وجز! ص١8١-‏ 000 :المصد رالسابق» 

م" -- المقريزي 1 م سه ١1١‏ سا قاضي شديبة 0 

رالسابق صس" ١21‏ 

ادام : تاريخ مصرالا سلاميةفي ! الا ١‏ وجرء؟ ه 
1 لل لير الس" 


7 8ه 


على مصر وحد ه ٠‏ وأ اسطولا كبيرا غادر الد رد ني لفي شدوال ؟ ”هه /تمسوز 

7 قامدا فين رضي الى صور ثم عكا للاتفاق مع الصليبيين عن الخطة 
الث تركة لغزو صر )١(‏ * وتم الا تفاق على غزو مصر يرا وبحرا عى طريسمدسسق 
د باعل * فاقلم الأسطول البيزيطيٍ تجاهها كفي حين زحف الصليبيوى يمرا 
أي صفر 7/8078 تشريم ءاول اكتويرة 17 ام 7" من عسقلان الى القدرم_ا 
قاصد ير د مياط ومعهم المنجنيقات والد بابات ودصطصك ٠واذا‏ 
١‏ ستطاع الصليبيين تصب معسكرهم ارد اط بقار الاسطول البيزئطي 
الم يستطم د خول ب #ا 00 : 


6 مد :71 في موقف حرج * فقد كارى يخشى الموء'امن رابك 
الد اخلية ضد ه : كنا كا, لاق 1 يثق بالا عتماد. عا لسر ! ب ومصرى 
جبهة تَالثَة فانه فوجى* بالقاء الجيش البيزئطي 9-2-8 التي لم 
يهتم بتحصينها * فقد كان يبن أنهم سيقدفيى 1د عر ال لذن السسابقة 77 
وينزلى. , بلبيس التي حصئم.ا مع القاعرة والا سكلد ربة وغيرها مم المراكخز 
الآمامية ب 

ركيد ةن النجد ة ( 0 » فوصلته تجدات 
متتالية » فعمل على ارال قوة ألى د مياط بقياد ة ابرن أخيه تقي الدير. , عميره 
١‏ عاشور: مصروا لشدام في عصر الاي بييبى والمماليك ؛» ص١‏ ؟ 

5 الحئيلي : المصد رالسابق بص" 

اذ ابم واصل : المصد رالسابق 0 حوء ١‏ عص* .2 1 

نا ع كاذل الحديدية الممتدة بعرض المينا* لتمئع د خولسفممالا'ي ا* 
إن 


ب أبوشدامة :المصد رالا وحن" ١‏ يبص 1١8‏ أب قاضى شببة 0 
0 رالسابق اب 5 سن لحي 
-_- اير : ١‏ ظ لحرن م جوء 7 وص "١80‏ 


أ ابوشاعة :المصد رالسابق , حزهء ١‏ مسر ١‏ _الحنيلش :المصد رالسابق ه 
2 و 


0 د 


وخاله شهاب الدين. ؛ استطاعك دخول د مياط ٠ )١(‏ وأخذ صلاح الديسن 
يد 0 م يستطيع عن طريق ‏ الثيل ٠‏ كما اسعفل اهالي د مياط 
ن الغيل من الجتوب الى الشمال «واطلقوا على سطح- الما" اوانسي 
م شتعلة , أنولت أبلغ الضرر بالا سطولاليسز سطي ٠‏ 
فاضطر للايتعاد عن لسان الثيل والمديئة * 
وقد انتشرت شائعة بيرى رجال صورى بأن البيزئطيين ائما ينون ان 
يستائروا بد مياط لا نفسهم عند سقوطبا , الاأمر الذى أضعف تقتسة 
الصليبيين بالبيزئطيين وبد ١‏ الانقسام في معسكر العدوه فكارى البسادرة 
الاولى من بواد ر الفثدل » ود خلالش.ك في نغوس الخليفين »فأضعف قوتهم * 
وأخيرا وجد الصليبيى ١‏ ىانتظارهم طال أمام د مياط د ون جد وى ؛ في 
الوقت الذى كانت قواتهم فيها معرضة لهجوم صلاح الدين من الخلف 4 
ومراكر هم في الشدام تعرضت لبجمات تورالد ين 7 اك 08 
وفع الحصار عن د مباط ء واد وا الى سقلان خائييئ ٠‏ فوجد وا بلاد هسم 
خرابا وأهلها بين قتيل وأسير* حى أن الماع ابن الاثير وابرى قاضني 
شهبة وصاحب الروضتين ونق لهم كل من سعيد عاشور وحسن ابرأهيسم 
حسين (1) شبيهوهم بالدعامة التي خرجت تطلب قرنين فرجعست بسلا 


مس لس مم م الت عر اتوي مص جمدي لصي لت مح الي :المحم عتمم داعي الشمصب مسي الصسم تسسم مسيم ليشيم مسي ممصي اص 


١‏ -أبونا : النصة رالعايق جر 1 ما ابىوا :المصد رالمدابق ؛ 
5 | المصدرالسايق , بنعاصمل 6 2 
0 ا 8 ص ك8 
اي الس 301 0 ناذه 0 0 


أبوشامة :المصد رالسا ٠‏ 0 عشد أد : المصد رالمسا 
0 ب ابو الا شير مل في التاريخ جر أ 1 0 ابو قأضي 
0 ا العا نه اجام كا ل دعأ ظا لحئفا وجزة "اصه!؟ 

» د الكا التاريه يجزء ١١‏ عص؟ه أ 000 يةفى السيرةالتورية 
كبري ابيع يج !مب ؟ ]جالكاكيه الد ريني السبرةالنوية » 

كة الصليية 1 0 ش 
2 الد وله الفاطنية #وص 1١55‏ 


2ت 2531 


تقذ ف جثث بحارتها لتر "ران" ل اي 0 ا 0 
نتائج هذه الحملة انها ثبقت اقد ام صلاح الد يريفي مصر موجعلت الخلافة 
الفاطمية تفقد آخر أمل تبقى لها ني ا لعخلص من قبضته القوبة ٠ ٠‏ وكا نا ارسل 
الخليفةالفاطمي ‏ عقب اتسحاب الصليبيين الى نورالد ين يرجوه سحب جزاد 
الاج تراك من القاهرة , بحجة انهم بقوا الرب في قلوب اهلها . داكن عم 
7 لحماية ك0 ا ايضا تك 
الصليبيين بن نورالد يى أصبح خطرا حقيقا ا .في الشدام ملان ضسم 
ا جعل هد ء الاما رات الصليبية بيى فكي كماشة من الك مال 


ا اد موقف نوراك ين قوة في تلاعالفترة بجعل الموصل تحت سلطائه ه 
أثر ؤفاة اخيه * كما سيطر على نصيبين ووادى الخابور* وليس أد ل على قسوة 
نورالد ين في الحالم الاسلامي حيتئذ من ا الخليفة العياسي الستضيء 
أرسل اليه وهو طلى حصار المرصل خلحة تكزينا لممواحرافا بقدرر (5) ٠‏ 


مح صلاح الدين علي الميبييسن 
ن أنتصا ر صلاح الد ين على الصليبِييِن والبيزئطيي من في د ميساط 01 


ووو بصت تيه 


0 2 هامة مة في العلاقات بين الطرفين ه قمأ أن ثبت أقد امه 7ن 


١‏ ل عأشور ؛ الحركة الصليبية ه جزة ؟ بسر[ الس ويا 

؟ ب عأشور : مصروالشاءة الايوبيير,والمماليك س؟ 7 ؟1_الشيال : 
المسجع السابق يي عدر يوبييرىوا ص يال 
با البرب العارق بعس 8 5 


5 هآ بوشامة :المصد رالسايج جوء ١‏ أ لي أبرى الا م 


اع 7 


والسلام ٠‏ فهاجم قلعة ابلة برا.ويحرا حتى انيت 
“ذناف السئة عودلمها لثقات مناصحايه بعد ٠‏ أن أسر أفراد م حاميتها ونقلهم 
“الى القتحرة0517) ٠‏ 


اكآكب 


حتى ا د الصليبيين ٠‏ في اوائل ربيع الأول 13 هى / 
كانون الأول د يسمير 10 3 خرج صلاح الدينٍ من مصر لمباجسة قلاع 
الصليببيى على شواط * فلسطين * ٠.‏ فبدآ يحصبار قلعةالد اروم جلوب غرة ه 
ثم حاول الاستيلاء على غرة نفسها ' ٠‏ ولكن صلاح الدب لم يستطع تنفيب_ل 
غرضه بسبب موقف عمورى العارم الذى خرج على رأس قواته لمواجبعه ( .)١‏ 
استعد صلاح الد ين .لمهاجمة الصليبيين اثانية في ٠١‏ ربيمالا وى ل 
1 / كانون الاول. ديسمبر 178 ام » وتوجه الى ايلة » وكارويها قلعسة 
منيعة * وقد استعد لهذا الهجوي بحمله مراكب مفصلة على الجمال» فألقىٍ 
المراكب المحمولة معه ببعد اقامتها ب في البحر وشدحنها بالرجال 
حبا ني ١؟‏ ربيمالثاني مسن 


:كما شك ل ٠‏ نورالديي هجماته على العدليبيين ‏ ُِ فارسل قوة لمياجم_ة 
ة إمطاكية في في ذى الحجة ‏ 5 ه/ايلول يسعة ١١ 7١‏ م وفرقة اخري احثلت 


2 عرقه وصافيها: * ف حيري فاجم آمارة طرابلمن* اكد ققمببذاء 


0 ظر ابر الا ثير : الكامل في التاريخ ؛: جرء 21١١‏ 1 
انر ابن : أتعاظ كأمل إن د #رعي يي -55٠6‏ نم صل : 
المصدر السابق ء, حرهء١‏ 0 ابن تاي هل ير 
الدابق ».ص 2-1١55‏ 158 ابوالمحاسق السدر 
جره ه ص 1828م 16.,,2,302ه.ده :1هللا 

تت المتريزى, : المصد رالسايي ؛ 0 نص * ١‏ ع ابر قاشي شهية : 

00 » ص 


: : السابق »س5 - ابواليحاسن ؛ الصسد 
: 4 : 
- الحبلو يي ال ل سد 


2-255 


وأسعولوا 0 ندلوق سلو ءيق بالأتتمة . 7 يدع المبجوم إلا" بعد 
1 9 الصليييق عن الستينتيق * 1 

لاما علييم أن 0 واي بيو الفمال 5 لمواجبة ب رامين يق 
الدين * فحا ول ملكيو صوري 3 سدعائة بالبايوية والغرب الأأورين إلا أى 
أمله في الحصول طن رحد 3 [رلعة كا ضمي ٠‏ ولم يكن أمامه إلا اللجو الى 
الا مبراطورية البيزئطية ءنفأبحر للقا" امبراطورها مانوبل كومينين » وأوضح لم 
الحالةاالسيئة التي 1 الى 17 1 الصليبيوى + وطلب ف اعون عاجلةك وقيسل 
مقإيلبا أن يعدوف التيمية اكير المردي 0 6 

سقوط الخلافة الفاطمية : 


كان نورالد ين يلم ا بالعمل على اسقاط الخلاهخ ع .ة 
الفاطمية ٠‏ وك لك كابى الخليفة العباسي الستنجد بالله يرسل لتورالد يس 
معاتبا ل.» على تأخير اقامة الخطبة العياسية بمصر.ومنى 8 دلك لرسدل 
نورالد ين نجمالد ين أيوب والد صلاح الدين حاثا له على الا سراع باعسلان 
الخطبة(١) ٠‏ 


ولم يكن صلاح الد يرن الايوبي أقل تحمسا للمذ هب السني ٠‏ ولكنهلم يكن 
يستطيع اتخاذ أجراء كبذا قبل اتخاد الا حتيا طات اللازمة بق دل 


الل ا ا لا 0 


هآ ابىالا الكامل في التأبي :م وه 1١‏ وص لاه( ابن واصل : 
الخصد :ألا (السايق 


المقريزى 1 جر س7 11171١‏ ابقاضي شهبة ؛ 


9 0 رالسابق : جرء 5 هم ص “7 


تت 


ند ريحي ٠‏ ولقلا يثير خوله النقمة وغضبة الخليفة العاضد: , الذى لم يبخل في 
كدي التعرية ابلق شح السلرييين. والببويطيى عل دعيايل 017 .. 
ولذ لك فإنه عملعلى التقرب من الا'هالي » والتضييق على أتصار العاضسه. 
0000 17 0 50" 

تد ريحية » فآمر برفم جميع المكوس بد يار مصرء وأبطلها ( ث. ثم اخبدد 
بهدم الأساس المعئويى الذى قامت عليه الخلافة الفاطمية بعد حرمائهب 
مء, بقايا قواتها العسكرية » وهو التشيم الفاطمي: فأبطل مجلس الدعوة 
با الجا ميزل !10901 ببعاء مد ارس ع رس على المذاعب السنية * 
فنهض بهد م حبس المعونة وعمرها مدرسة للشافعية » رهي أول مد رسسة 
ر ١‏ روه ار (؟) ٠‏ كما انشا بدا ر الغول 0 للالكية يجسوار 
الدييي 0 6 بسك ناوه أاخري للشانعية » عرفت 07 البدارسة 
وولى فيها صد رالد يرى عيد الملك بر د وباس الشافعي قاضيا للقضاة ه وجعل 
أليه الحكم في جميع بدا 011 
١‏ أبعم قاضي شببة : المصد ر السابق .ص ١845‏ 
؟ - المقريزى : المصد رالسابق , جرء؟ بس 71١5‏ 

07 السأبق 3 رالسابق 2 ص5 ا ير ا الحتبلي ٠:‏ لمصدار 

بق »ص ) 

د الشيرى : البسن رالسايق جز نضصس 5 ين 

المقريزى : المصد رالسابق جرة ا 4 ص 5 ا 

المقريزي ع رالسابق جرد اسن . 0 يا شية ّّ لئفس الصفحة سه 


اليصِدٌ المسايق بة : المصدر 
لد ص؟ة ال ا لحاسو ل اابق”: جز © بص ٠41-11‏ 


المقريري :اتفاظ ا عر "٠‏ أب قاضى شبببة #المصد رالا 
البرك أيواليهايي الا لدي ار سايق 


0-5 


8 كات 


ونهض ليثبت مركره بالعمل على زياد ة جند » وتحصين مصر ء كما حضر 
اقاربه واصحابه اليها ( ١‏ ء واهتم بعمارة السور الجد يد لمدينةالقاه رز ٠‏ 
وأمر باصلاح السور والا"براج في الاسكد ربة » فعمر ما تيدم من (5). وحين 
وجد ان اقدامه اصبحت ثابتة ه عمل على اظهار ما يخفيه* فواعد امسراه 
النشابين على أن يمضوا الى بيوت الامراء الصريين في الليل : ويقف كل أمير 
هنهم بجند ه على باب أمير من امراءمصر ءفاذا خرج للخددمة » قيض عليم_ه 
واحتاط على د ارء وما فيها » واخذ ها لنفسه [؟) ٠‏ ولم ينتشر الضوء حصسى 
صار الامراء الشداميون مكان المصريين : على حين أصبح الأخيرون أسرى ‏ , 
ولما بلغ ذ لك العاضد :؛ شق عليه موأرسل الى صلاح الد ين يسأله عن سيب 
القبض على الا مرا" » فبعث اليه بأ هوئلا * الاأمراء كانوا عصاة لاأمسرك , 
والحصلحة:قتلهم واقامة غيرهم ممى يمتثل أمرك ,فارضاء بذ لك (5) ٠‏ 
مس لأقطم صلاح الدين جدود ء الا قطاعات ؛ وقبض على جميم بلاد العاضد » 
حتى لم يبقله شيئا وقبض على القصور وسلمها الى الطواشي ببها*الد يسن 
قراقوش الاأسدى ءثم أمر بتغيير عار الفاطميين » وأبطل ذ كر اسم العاضد 
مرا لخطبة ‏ واستعاض عله بالد عرة للامام ابي محمد علي سبيل التموبء علسى 
رلى رويك ( فتخاله العامة والروافض العاضد ء وهو يريد أبامحصد 
الحسن المستضي ' بأمرالله أمير المو*منين الخليفة ) » 


١‏ المقريزي #العصد رالسابق وجروم ب 
ات 2 :العصد رالسابق ا ا ص١6"‏ المقريري :المصد رالسابق ه 
وكا 51 


م المتريزى : لمصد رالسايق جوء ٠"‏ هر,* ١‏ !ابن قاضي شهية :اللصد رالسايق 


أب © , 
ب المقريزي ؛ المصد رالسايق #جزة" سر[ ؟؟ 
: - المسيزى #المصد رالسابق مجع ]امام 


- 


531هم 0 

ساد صلاح الديئن على اتمام طريقه الذى بد أه مرض العاضد الذ ى 
غلب على الظن أنه لن يشفى مئه * فجمع اصحابه اليه واستشارهم ني لساك 
فأعلى استعد اد ء لاعلارى سقوط الخليغة الفاطس » فألقى بالفسطاط أو ل 
خطبة با سم الخليفة العبا البستن * بنورالله في ) أول جمعه مر , المحسورم 
حد ث * فقد منع صلاح الد يرن رجال العاضد من 060 الخير اثنب_اء 
الا ١‏ جراءات الا حتياطية »منها انه قيض طن اذا العاضد واقاربه ونقلهم الى 
تلمة فلسجزيو ل تار التسساصل الخلافة الفاطمية 0 الساطق لو 
000 7 259 اوبوت ١‏ تعس 1900 رين حيمر موس 

2 سا تاريخ اليا مر حسون ! يرا شيم حسياقع 2 
565 المقريزي :1 تعاظ 0 يحرء ! ا 89 ».4 ل خير 0 5 هى 5050 


ين 8 يوا 0 ا 0 م أده 
7 م *ويذ كرياً 0 0 ل 1 
ا ناريا 1 عر ١١‏ 518 0 ار 
لايم نيوا 2 4 |١5٠١ ١‏ :! لمصن 
ال - لي 1٠ص‏ لمتريزي 0 
0 15 ع 0 سايق 0 روخ . ١ه‏ :ناه اا 


ا ا 
6 8 

0 ا دالدى اسايق *جز 

1 ا تسر : ين شي ارده 0 تسيوك ع 


ب ةس 

كان سقوط الخلافة الفاطمية حفءثا خطيرة في تاريخ العالسم العريسي 
الاسلاي * فقد طادت وحدة الخلافة, وأصبحت الخلافة العياسسية 
السئية الخلافة الوحيدة التي يدين لها السلمون بالولاء الديتي ٠‏ وقد 
أقيمت يبهذ ه المناسبة الا حتفالا ت في عاصمة العباسيين في بغداد ٠‏ تعبيبرا 
ع شعور الفرم بذ لك النصر العظيم * وأئعم الخليفة العباسي ببمبذه 
الناسبة طى نورالد ين وصلاح الديئن ٠‏ فأرسل لهما الخلم والا'طابوالرايات 
السود * 


العلاقات يبن صلاح الذ يبن وئورالد ييز بعد سقوط الخلافة 

ْ ٠ الفاطيية‎ 

اما أن سقعلت الخلافة الفاطمية ه حتى اصبم هناك صعيبة في تحدديد 
العلاقة بيى نورالد يى «حمود وتابعه صلاح الديى * فقد كان صلاح الديسن 
أيام الخلافة الفاطمية يمارمر,سلطاته ني نصر بوصفه وزيرا للخليفةالفاطسبي ه 
في ئفس الوقت الذي ينفذ فيه تعليمات تورالد ين بوصفه نائبا ضه في صر 
وقائد | لقواته فيها * ولككه بعد ان عمل. طى اسقاط الخلافةالفاطمية ؛ وشدعصر 
بد ورءالكبير في هذ ١‏ المجال ء اراد أن لا .ضيم جهد ء هبا" عوأن يثبسست 
مكانته والخد مات الجلى التي قد مبا * فخطب لنفسه بعد الخطبة للخليفة 
العباسي وللملك العاد ل نورالد ين ٠‏ وقد يكوى صلاح الد ين لا يقصد بذ لك 
الاستقلال عوسيد ه نوراك يع ٠‏ كما أنه لم يكن اول من قام يهذاالعمل ٠‏ 
ولكن الاامر أعطي هالة كييرة لعدة أمور : أولها أن نورالد ين كان يخشعسى 
من قوة صلاح الد ين وصلابته » وثائيها أن صلاح الدين كان يحكم بلاد ؛ أكير 
اتساعا وقوة مرءتلك التي يحكمها سيد ه ١‏ اضافة الى انها اكثر استقراراً  ٠‏ 
وثالثها أن صلام الدين حقق. في مصر أمورا متعد د2 يجهدء الخاص ولد لك 

فائه لا بد. وان يش عر بأنه ليس مقيد ! كليا بثورالد ين ٠‏ 


حت كأ هه 


وقد يحلو لبعض المو'رخين ان يظهروا صلاح الد ين يحاول الاستقلال 
عن نورالد ين منذ فترة مبكرة وطى لأس هوثلا* ابن الااثير » وابن ابي طي * * 
فقد جعل ابئالا ثير من تأخر صلاح الدين ني القضاه طن الخلافة الفاطييسة 
صلاء الديب. يكره قطم الخطبدة لهم ( يقصد للفاطمييى) ويريد بقاءهم 

1 7غ > تت م 7 * 5 522 2 1 

خوفا من نورالديى * فإئه كان يخافه أن يد خل الى الديار المصرية يأخذذاها 
وبأهل مصر عليه) ٠*‏ كما انه جعل احجام صلاح الد ين عن قتا لالصليبييسن 
على نطاق واسع في النترة التي تلت سقوط الخلافة الفاطمية ليبقيهم ستارا 
يفصل بينه وبين ئوراله ين 1" ٠‏ وقد يكو موتف ابن الاثير هذا مسن 
صلاح إلد ين لاأنه ينتعي إلى أب له كد الذي كان 

أما موقف المرارع اداه _ نقد 16 ول ا موالريايا ت 
موقف بو رالد ين اشر كيد ال م للدجاح الذى حققه الايوبسون 
الملك الناصر (يقصد صلاح الدين) على الوزارة ومالاليه العاضد مويل بخ 
ابن ال برال و ال 0 55 وه 1١‏ بس 8 0 

صسص 
٠“‏ ب آي قاضي شهبة : المصد كا ماس كا وائذ الكتاب 


لات 


ذ لك ئورائد ين أعظم ذ ذك وأكبره » وتأفف منه وأدكره * وقال : كيف أقندم 
صلاح الد ين أن يفعلشيئا بغير أمرى * وكتب ع ة كتب ؛ فلم يلتفت الملدك 
ابن ابي طي* هذا مىئئورالد ين ءما حل باسرته من فقد ان لنفوذ ها الد يني 
الاثني شدرية * 
وهكذا يصور لنا المو'رخين اى خلافا مبكرا نشب بين نورالد ينوصلاح 
الدين وهما على الرغم من ئزاهتهما في الكتابة التاريخية ءالا ائهما كانسا 
من اصحاب الااهواء * أما ضد الا يوبيين ارضد. الرئكيين ٠‏ رحقيقة الاأر أن 
العلاقة بيرى الطرفين كانت طبيعية للخاية في مطلع الاأمر ءثم بد أ تعضوف 
الشام وأملاكه في مصره ومحاولة صلاح الديى ٠تحفاظ‏ على مكاسسبه »ه 
وخشيته من عوله من قبل تورالك يع وقد تيد ت هذه الوحثخذعسسة 
وخوف صلاح الدين من ورالد ين على رأي بعض المو*رخيرىيما يلي : 
١‏ حين خرح صلاح الديين في جولتيى ضد الصليبيين ألى الكرك والشوبك 
فقي المرة الاولى كاءى نورالد ين قد أصد ر أوامره الى صلاح الديسن 
اليه لساعاته اه خشي ان تكون غايته عوله عن مئصبه والقيض عليه * 
فأسرع بالا نسحاب الى مصر قبل وصول ثوراك يسن قبسي 
صفر سنة هاه / اواخر تشسرين الأول ١1١١امء‏ معتذرا 


تحت سيم ونم سس لس خا عرص لام الس من اتيم امار سمحي لمسيم خصم ل السام اس سس صم ,خيس راح سس عصيل تصله خم 


آي انظرروايةابايني عطي * في كتاب أب قاضي 5 هبة :المصد رالسايق »ص١4 ١‏ 


آم 


ام 


ب >1 
أنه لا بد له مر الا سراع لساعد ة أخيه الذدى كان بحارب بقايا اتباع 
الفاطميي في الصعيد ٠وبأن‏ الثورة تنذر بالاشتعا لني القاهرة » مما 
تطلب سرعة عودا ته (), 

لم يقتنع نورالد ين بذ لك ءواستاء من مسلك صلاح الديى » وعظسم 
عليه تصرفه ؛ وبد أ يستعد للرحف على مصر لتأد يبه * فعقد صسلاح 
الدين اجتماعا من أهل بيته وأمرائه » وقر رأى بعضهم الوقوف موقفا 
صلبا مئنورالد ين «وقتاله اذا حاول مباجمة البلاد ٠ء‏ ولك 
نجمالدين أيوب حسم الموقف بذ كاء وحسن تقد ير ءال أوضح لابن 
بأئهم قاد ة اغورالد ين تجب عليهم طاهه * وانه لو أمرهم بقتلسسس» 
قتلوه “وطلب من ولد » صلاح الدين ان يكتب الى تورالد ين يعر ب 
عن ولائه وففعل ذ لكء* وارسل الى سيد ء ايضا هدية تينسة مسن 
الحيوانات التاد رة والجواهر زوالا قشة والحسنوطات والعطور (؟) ٠‏ 
ثم جرت مفاوضات بين ورا لد ين وصلاح الد ين على أن يخرجا معا 
لحصار حصن الكرك ثائية والا ستيلا' عليه * وبد أ صلاح الد يسن 
الحصار : وحين بلعُه قرب مجي * ئورالد ين ليساع ه خشي مه » 
فترك حصار الكرك وعاد الىمصرء معللا عمله هذا يمرض أبيسسء 
نجرالد ين أيوب »الى ل استخلفء في مصر ه واده 
يخشى ان توفى خروج البلاد من أبد يهم (') ٠‏ فلميقتع تورالد يسن 
ببذ! الاعتذار 00 


موقي 


شامه : البصد رالسا 2-1 
مد رالسايق 0 :ا وجزة 


: 7 0 © بص)-* ١‏ أب قاذ الصدار 
السابق م ا 5 -ابواليحاي” 1 م عا اتلس ؟ 
الوشرامة :المصد رالسايق وجزء ١‏ 50/11 ايوالمحاسع : المصدر 
أبق »جز* 1 مص" 


6١‏ ب 


١‏ اتخذ البعض من حركة التوسع القن قامبها صلاح الد يفي اليمن وبلاد 
النوبة »أنه قام بنها ليبحث للفسه واسرته عن ملك جديد ٠‏ حتتى اذا 
أخرجه نورالد ين منمصر انتقل بأسرته الى ملكه الجد يد ( ٠)'‏ ولتحقيق 
غايته » ارسل صلاح الدين أخاه تورا مشاه سئة 0 7 
لختم بلاد النوبة * فاستولى على قشلعة يلد ةابريم ثم عاد لاأثة وجسد 
البلا قاحلة جرد ٠!‏ لا تصلم للغاية التي توجه للفتم من أجلبا*٠‏ 
ثم قام بارسال أخيه لفتم اليمن عوضا عن النوية ء حيثك أخض مها 
سنة *لاههى/074 1ل [1), 


هذه هي الارا' التي يورد ها بعض المرءرخين كدلائل للجفوة بيسن 
لد ير يوصلام الد !+ وه[ إل لا عمد انا نامي عل لاط "ا لصت 
والمناقشة * فمن المعروف ان الفترة الأول كانت فترة وثام بين الطرفيسن ٠‏ 
وكا صلاح الد ين ياتمر بأمر سيد ه نورالد ين * فقد عيبع نررالك ين لقضاء مصر 
قاضيه ابن أبي عصريون «وارسله الى مصر وكتب له كتابا للتميين جاه فيه مدح 


وامتئان لصلاح الديئ وأعماله' وما جاه فيه :( ٠٠٠‏ أنت تعلمان صر 


اليوم قد ازمنا الفظر فيها »فهي م الفتوحات الكبار التي جعلهاالله تعالسى 
دار اسلام بعد ما كانت د اركفر ونفاق * ٠‏ * والان فقد تحير عليك وطي ايضا 
أن ننظر الى مصالحها ومالنا احد اليوم لها إلا انت٠‏ ولا ١‏ تدر أولى اميرها 
ولا اقلف ها إلا لك حتى عبرا ذ متي عرد الله * فيجب. عليك وفقك الله ١‏ ن 
تشدمر عن ساق الا جتهاد :وتتولى قضاءها » وتعملما تعلم أنه يقر بك الى 


د ابوالمحاسن : المصد ر السابق مجوه 1 » ص؟ ١‏ 


حم 51ت 


الله* ٠‏ * وقد بت هل خط حش لا نيان عن سحكة» فصل انيت وولد ك 
وفقه الله فأنا منه شاكر كثير كثير كثير ء جزاء الله خيرا وأبقاء ,ففي بق اه 
الصالحيى والاخيار صلاح. عظيم وم منفعة لاأهل الا سلام ٠٠‏ *) (0). 


وفوق هذ ا اهل له ارسل لصلاح الدين أهله ليتقوى بهم ه كما 
صلاح الدين الى مصر شاغل نورالد ين الصليبيين ليع الحاق الا'ذي به وبمن 
د ٠‏ كنا اخذ العهد من توران شاء أخي صلاح اله يرن ليكون, في موقف 
5 نتن . ظ 

أما عى قضية ترك حصار الكرك والشويك من قبلصلاح الدين حين يقثرب 
نورالك ين منه* فحقيقة الاأمران مصر في سئة 8717ه/١7١1١م‏ حيى خسرج 
صلاح الدين الى الكرك والشوبك في المرة الاأولن أى عقب اسقاط الخلاف ة 
الفاطمية مباشرة ‏ فابى الا مور لم تكن خالصة لصلاح الدين * وكان انصسار 
الفاطميينيد بروء المو"أمرات ؛ واضافة الى ذ لك فان فكرة الخروج عى طاعة 
تورالد ين لم تراود صلام الد ين تمده بل راود ت فنقة مم قاد ة صلاع الف يسن 
واى صلاح الديى راضها مباشرة [؟) ٠»‏ أما عرق عود 3 صلاح الد ين ني المرة 
الثائية من حصار الكرك والدوبك «فائه كانت فعلا لمرض أبيه ووفاته ٠‏ وكان 
أبوه في هذ » الفترة نائبا عنه في مصر مووفاته تعني شغور مصر مر الم 
وجود انصار للفاطمييعقد يستخلوا هذء الفرصةلصالحهم *وفد توفي نجمالد ين 


017 الس؟‎ ١ ابوش أمة :المصد رالسايق اجر‎ ١ 

؟ ‏ ابىىقاضي شد هبة : المصد رالسابق مره ١85 _١‏ 

١6ص» أبرعقاضي شهبة : المصد رالسايق‎  '"“ 

؟ ‏ انظرالشيال : المرجم السابق ص؟ " نقلا عن ابروشد اد 


ءات 
وألد صلام ألد ين فعلا في ١‏ ذىالحجة سئة 4 2ه في نفس الفترة ألتي كأن 
فيبا صلاح الد ين في غزوه الثاني للكرك ( ١‏ 

ولم تكن حملة صلاح الدين الى بلاد الثوبة الا بقصد تاد يب بقاياالجيد 
الفاطمييى من السود انييى بعد ثورة موءتثمالخلافة جوهر ء والذين روا الى 
الجئوب » واخذوا يتجمعوى في بلاد الثوبة » ويباجموى الصعيد لينطلقو ا 
لاستعاد ة سلطائهم واعاد ة الد ولة الفاطمية ٠‏ ويذ كر ابن قاصي شهية! ؟) في 
هذا المجال أنه في سنة 14" ه ( اجتمم السود أن العبيد من يلاد الئوية 
وخرجوا في أمم عظيمة قاصد ين تملك بلاد مصر* وصاروا الى أعمال الصعيد » 
وصمموا على قصد اسوان وحصارها ونهب قراها وكان بها كنز الدولة ٠‏ فارسل 
يعلم الملك الثاصر ( صلاح الدين) وطلب مته نجد ة * * * قلما وصل السسسى 
اسوان وجد العبيد قد عادوا عبا بعد أن أخربا أرضها : تأتبعهيس م 
الجاع وكئز الدولة ٠ ٠٠‏ فأرسل المذك الناصر اخاه شمس الد ولة في كر 
كثيف فوجد هم قد د خلوا بلاد النوبة »فسار اليها ونزل على قلعة ابريسسسم 
وانتتحها بعد ثلاثة ايام )**+٠‏ * 


وذ لك كان الد افم الى حملة اليمن التخلص منافصار الفاطميين فيبرا 
كالد ولة الصمليحية ود ولة بئي زريع ود ولة بني مهدى * وهي مهمة سياسية 
تعتبر تتمة لعمله في القضاه على الخلافة الفاطمية يدض بباصلاح الد ين خيسر 
١‏ أبوشامة : المصد رالسايق , جره ١‏ يس 705 - ابرئالا ثير : الكا 
9 التاريخ عجرء ١١‏ الماك 0 5 ل 
؟ - المصد رالا 5١95-5‏ وأنظرا اسلا ارسسيسيتا] 
1 رالسابق سم وانظراية. 5 3 


لروضتين »جره ١‏ بسربة سراما * 11 * اعرمرواية لل د الاصفهاني وواخريق 
لابن ابي علي * 


جا “أت 


هوض ٠ )١[‏ اضافة الى الفوائد الا قتصادية التي يجديها منورا" سيطرته 
على مئفذى البحر الا"حمر * واما الاأسباب المباشرة التي د فعته الى القهام 
بفتح اليمن فتكمن في أن والي اليمن عد النٍ بن مهدى كان قد قطيع 
الخطبةالعباسية » وابتد ع أمورا جد يد # في اك ين * فأمر الئاس بالحج الى 
قبر أبيه دون مكه المكرمة » وادعى الثيو'ة » بلالا"لوهية عند البعض * 
وجا هاجو اه جه 77ج ارج نع ا 
عبد الثبي بن مهبدى استئجد بالخليفة العباسي ضد أخيه٠‏ فكتب الخليفة 
الى الناصر صلاح الدين طالبا منه اويرسل صسكرهلقتاله * فآرلصلاح الد ين 
وكيد م وراك لسكا ل ني ارسال هذ الحيلةا؟) 11 الك ٠‏ 
وتم ذ لك في رجب سنة 75 ه8ه/ ١75‏ ام قبل وفاة نورالد ين باشهر قللله! 
على ان يعض الموهرخين المتجا ملين دح لد وعلى رأس هثلاء 
ابن الاثير ذكروا ان صلاح الديى قام بفتم اليمن لا تخاذ ها مركرا له في 
حال فراره من نورالد ين *ولا يعقل ان نفهم هذا الاأمراذا نا الى ما 
ذ كرته المصاد ر من اتهاستشار تورالدين بالفتح وأن نورالدين أذن لبه » 
ويمكن القول أن صلاح الدين أراد من هذ , الحملة تأمين أقتصاد » وقوته 
الحربية بجع مد خل البحر الاأحمر الجئويني تحت نفوذ ه »بعد أن جصل 
مد خله الشمالي بيد ه منئذ وزارته للعاضد الفاطسي حيى استولى على قلعة 


وي يوت ااا لظ 


١١ اج يسة حال القاين سرور : : النفوذ الفاطي في جزيرة العرب سه‎ ١ 
3 5لا ١؟ أي شف اق‎ ١ ابو أمة :المصد رالسايق جره 0 م1‎ 


0 ال 
و 1 ذأ ل 1 
نك ض شيبة : العصد رالسابق س1 


)- الشيال : المرجم السابق بصس7 ام 
؟ س ابرع شد أد : المصد رالسايق عص/ا؟ 


داش *أس 


ايلة * ويتضم ذ لك بشكل أكثر حين نعلم اهتمام صلاح الدين بتقهصمسة 
التجارة في مسر ' وأنه من أجل هذا السبب فتح بلاد ه للتجارالا يطا لييسن 
سئة 15 هى/ ١7‏ (م ٠ )١(‏ وقد قام التجارالا يطاليوىيذ لك على الرغم من 
قرارات البابوية بمئم التجارة مع السلمين عوالتي اضطر الن قصرها اخيرا 
على منع بيع المواد الخام التي تخدم مباشرة القوة الحربية للضر [5) ٠0‏ 
وكتب صلاح الدين بمعاهد اته التجارية الى الخليفة العباسي مبررا قيامه 
: م : : 5 
لليمن كان للبحث عن ملك جد يد فرارا من ورالد ين اذا حاولانييهاجمه ٠‏ 


ولكن وعلى الرغم من كلشي * فائه يمكن القول بان هناك تصوفسسات 
مع صلاح الديئ وأسرته لم ترق لنورالد ين ٠‏ فضي الوقت الذى كاننورالد ين 
بحاجة الى الما للقتال العصمليبيين م جهة : ولاعمار ما خربته الزلا زلالقوية 

التي حد ثت في الشامفي تلك الفترة وخاصة في سئة 88 5هه/ ١7١‏ ام [أأير 
مز فاع صلاح الديئن لم يرسل الى نورالد ين م اهوال مصر واموالالخلافمسي.ة 
الفاطمية بعد القضاء عليباالا هدايالا تسد الأموال التي أننقبا 
نورالد ين من أجل تحقيق هد فه في مصر ء على حين أن آلصلاح الد يىكانت 
لهم حصة الاأسد مرنالغنيمة سواء مع المال او الا قطاع ٠‏ فعن الما ليذ كر 


يك 


نت 309 حا د 636لا 


؟ ل شارلد يل : البند قية قراطبة * تعن أحيد 
دل عر ا كين ا 0 قا عه 
* ب ايررواضل بالمصد رالسايق وجزه ؟ بص ١‏ ؟ 1 ١‏ 15وج 1ه جرم املا 


5 الوه 14 لم8 
0 ل 0 0 جره 1ه 
ص 


د اش 
جود ه على الموجود » وأبطل الوزن والعد ع الموزون والمعد ود » واخذ كل 
ما صلم له ولا هله وآمرائيولخواص مماليكه واوليائه من أفاخر الذ خائر وزوار 
الجواهر » ونفائس الملابس ومحاسن العرائس وقلائد الفرائد والد رةاليتيمة 
والياقوتة تة العالية الغالية القيمة * ٠‏ *) * ويستمر صاحب الروضتين ني احصا* 
ما اخذ ء صلاح الديى م نالنفائسه ثم اجا ب اتقصر من بتي ”التي 
لا يحتاج اليها * هذا عد! عما استولى عليه مى قصور الامراء والقاد قوالمتنفدذين 
لنفسه وأسرته وأمراده » على حين أنه اكنى بارسال هداية الى تورالديى 0 
اما الا قطاع فلم اورد الا أمثلة عه * فقد اقطم دج الاين الك 11 كيد ربة 
ود مياط والبديرة * كما اقطم أخاء ش.س الد ولة » قوص واسوان ود اب موكانت 
عبرتبا في هذ ء السئة مائتي الف وست وستين الف دل (12/ 


لم يركن نورالد ين الى البدو' وهو يرى الأسرة الايوبية تثمتح بوارد أت 
عصر وهو بحاجةاليها لقتال الصليبيين واعمار الاأسوار والتحصيكات الي 
هد نشبا الرزلازل ٠‏ فأعلن ( أنه يريد الامدادات لمتايعةالجهاد : وجب-رد 

0 0 

وزيره الموفق القيسرابي الى مصر / ١‏ * وأمره بعمل حساب البلاد واستعسلام 
أخبارها وارتفاعها وأين صرفت أموالها * فاذا حصل جميع ذ لك» قرر على 
صلاح الد ين وظيفة يحملها له كل عام) * وضي الام التالي استقبل صلاحالد ين 
مبسعوث سيد » نورالد ين » فعمللمحسابا وعرضععليه » وتملس منارسال الاأموال 


الل لل ل ا 0 


> الست ساق ا اسقاادة (المصد رالسا أساء؟ 
١‏ نت اله : 8 ٠.‏ 58 
ار فد ا #البمد رالسا يق جر اس 
- 0 0 ارهن جز ١‏ راب الاثر : الكاملني 
لمسابق 1 0 2766 لاسي عه 


ات 


الى نورالديى بحجةان اقليم مصرلا يضبط الا بالمال العظيم ٠‏ وما 

قاله له : (أيت تعرف أكابر الدولة وعظماء ها » وأئهم اعتاد وا مسق 
السعة والداة على نعمائها ٠‏ وقد تصرفوا في مواضم لا يمكن انتزاعبا ه 

ولا يسمحون بأن ينتقص ارتفاعها ٠‏ فالموارد مشفوعة والشدائد مكروهة)٠‏ 

ويذ لك اتضم ان غاية صلاح الديئ مع ابقا" اموال مصر فيها ه وها 

أنكر طيه افراطء في توزيع الاموال ٠‏ واستيداده في ف لك من غير 
(5).. 


ويبد و أن نورالد ين لم يشأ أن يوسع ثدقة الخلاف بينه وبيروصلا ح 
الدين » وأراد ان يبقي مصر بيد صلاح الديئن ظهيرا له في الششام * ولككه 
*٠٠ (‏ والله لقد صبرت منه على مثل حز المدى ووخز الا بره وما قسدر 
واحد من أصحابه أب يجد علي ما يعد ذنبا فلم يقدر * ولقد كان 
يعتمد في مخاطباتي ومراسلاتي الاشياء التي لا يصبر على مثلها ه لعي 
أعضرر أو أتخير , فيكون ذ لكوسيلة الى منابذتي عفما أبلغته أزبسء 


توفي نورالد ين والوضع فيه بعض الخيوم بيثه وبين صلا الد يسن ه 
أوجد ها الغاضبيى والحاقد ون على صالدح الد ين م القواد المتصمليسسسن 


تبي سس سم مس حم . 


1١ سرة‎ ١ أبوشامة : المصد رالسايق وجزء‎ )١( 
عن رراية لا بن أبي طي‎ ١ ١١سصب شرق ابن. قاضي شهبة : المصد رالسابق‎ 
* ئقلا عن اين ابي طي‎ ١ فرق ابن قاضي شهبة : المصد ر السابق نس"‎ 


5 
بنورالد ين ؛ غيوم لم تصل الى حد امتشاق السيفء وذ لك في شوال سئة 
ه/ منتصف أيار ١75‏ 000 * وك قن بقلعة د مشق (5) ' وكانت 
وفاته بعد .أن غرسغرسة طيية بين قاد ته ومواليه , تلك هي توحيد مصر 

والشام والا نطلاق الى قتال الصليبيين » 


اا 100 


١س‏ أبن شداد ؛ المصد رالسابق ص/ 5 ابرىقاضي ش هبة : المصد رالسدابق ه 
ص 51748 15155 


1١٠” مس‎ ١١ ابن الاثير : الكامل ني التاويخ ء» جره‎ "١ 
يى 2 ثير صن التاريمع‎ 


5553 - 


الفصل الرايسسمع 
السلطنة الايوييسة 


النضاء على أتباع الفاطنيين 
صلاح الدين والوحد ة العربية ه قيام السلطئة الايوبية 
١‏ الوضم في دصر والشام اثر وفاة نورالد ين 
ل بد أية عملية التوحيد 
١‏ 5 ضم مدايئة د مشق وحص وحماه 
ب سه ضم مداينتي حلب والموصل 
موقف صلاح الد ين مىالصليبيين قبل المعارك الكبرى 
ا الموقف قبل حطيى 
1 معركة حصين 
١‏ 5 فت مك بم الساحل 
ب ل فتح بيت المقد س 


مدا 34ت 


'الفصل الرابسع 
والحملة الصليبية الثالئة 


القايا ووو ااانا طيين 

كاميت موه أمرة كبرى فِي وجه صلاح الدين في رمضان 15 «ه /ابريمسل 
يسان ١/5‏ لمء قبل وفاة تورالد ين ردكي بشهر واحد 0 فقد لتمصسرك 
القوى المعارضة لصلاح الدين والقوى المو'يد ة للفاطمبين ؛ ود بر هوةلاء 
موءامرة للقضاه عليه 4 ولدعمل على اعادة الخلافة الفاطمية 0 وكان ممسارع 
اشترك في هذ ء الموكامرة د اخلمصر ء أعواى الخلافة الفاطمية مى رجبال 
القصر وأمراء الجيش وجند ٠‏ من السود انيين » ونفر ممن قطعت أرزاقهم 
نتيجة للقضاء على الخلافة الفاطمية )١(‏ * وعلى رأس هوةلاء الشاعر عمارة 
اليمئي وعبد الصمد ل 20 داعي دطاة الشيعة ء وأيسنى 
ا تحريض 10 شاه على الخروج لفشح 
اليمن لاشضدعاف قوة صلاح الد ين قن مصر » ولتحقيق ل 

اراد المتآمرون أبى يعملوا جاهد ين على نجاح ثورتهم * ولتحقيسق 


لمعيب بيت جديده استاي دجي سير بسي مسي مت مد مين تمي مي تسم متي تين مي مين مشحي تيون مير لت تسجييي مف لي ل ماي 


١‏ أت ال ١:‏ مم 
0-6 ابسن سي الو ابرقاضي شهبة :المصدار 
دآ ل ل المتريزي كد رلوك ب ١‏ 


5 ا لمماليك 
0 اله شور مصرواهام أن جز 0 ف 


عاأقات 

ذ لك كان لابد مألا ستعائة بقوة خارجية ٠‏ نأقد موا على الا تصال بمقدم 
الا سماعيلية في الشام وبالصليبييئ في كل من الشام وصقلية * وحد د وا د بر 
كل جهة على حد ة * الا سماعيلية في الشدام يعملوى على اغتيا لصلاح الد يى 
والصليبيون يوالم 00 ملك بيت المقد س يعمل على غرو صر مسن 
ناحية الشرق سر ٠‏ وأن يقوم وليم الثاني النورمائدي من صقليم ة 
بمباجمة الاسكند ربة بأساطيله وفي الوقت الذى يشعل به المتآمرين 
الثيرة في القاهرة والفسطاط ه فيقم صلاح الدين 71 
واختار المتآمرون فرصة غياب توراى شاه في اليمن موص ! لتنفيذ مو*امراتهم 
حتى لايحل محل أخيه حيى يقتل * كما نوا أضاء الجهاز الحكوسبي 
الجد يد » وعيخوا الخليفة والوزير » وتقاسمرا الد ور والا ملاك 7 ٠‏ ونظموا 
طريقة التخلص مر صلاح الدين بشكل د قيق وحسيوا حسابا لكافسسسة 
الاحتمالات حش اصبح كلشي ل 


أراد عموري الأول أن يرسم الترتيبات النهائية مع المتآمريسن قبسل 
تنفيذ الموءامرة » فارسل مىاجل ذ لك وسولا الى القاهرة يعمل ني ظاهر 
الاأمر على حمل تحيات عموري اول لصلاح اله يم م فكثدف صلاح اله ين أمره م 
بمراقبتمعن طريق بعض اقباط مصر ٠‏ ويقال بأنه عرف ذ لك في اللحظة الاأخيرة 


1١‏ ابوشامة :المصد رالسابق » جز س1 ١‏ راصل الشدر 
د وعم 8 11 :)رانو ب . طزوء 011 ء جزه : تع ذلا 
020٠‏ و دزو : باع 11 
وراصل :النحد رالساية و جز بل © ؟ابب الا ثير: الكاملفي 
ات وجزء ١١‏ 0 
00 البصد را جره 1١‏ بص 815 


0 17 ني لسوتي و التايع جز 11 س1 أبن قأضسي 


1 
بفضل الخقيه الواعظ زيى الد ين علي بن نجا ه الذى أشركه المتآمرون معهم * 
فعمل على اطلاع صلاح الد ين على جميم حلقات المو*امرة * ولما تأكد صسلاح 
الدين من تفصيلاتها ٠‏ قبض على المتآمري,ى فورا : وصلب زعناء.هم قبي 
رضان 15 هه/ نيسان ١١175‏ وني حين اختفى ابن الخليفة العاضد عن 
0 >" 

وفي تللشالاثناء توفى عمورى الانول ملك بيت المقد س على أثر فثدله فسي 
تئفيذ خطة غرو مصر في نهاية ذى القعد ة سبئة */ه8ه/تعوز يوليو؟ 11 أم* 
ولم يلبث ان وصل اسطولصقلية الى مياء الاسكند رية في نهاية ذى القعدة 
5 ومطلع محر .81 اللير؟ 107ل 2١1‏ , نرج الى |1 روتسد 
فشللت ٠‏ وعلى الرغم موعذ لك ؛ فانه اراد أى يسدعرض عنرلاته ه فشد د هجماته 
على الا سكند رية محاولا اقتحامها ود مر بعض السفى التجارية الراسية في 
مينا* الاسكند رية * ولكنه لم يستطع أن يفعل أكثر مم ذ لك يسبب ثيسبات 
أعاليالمدينة » والرد على حرق السفن التجارية بحرق بعض من سفن 
الثورمان ٠‏ ثم قدم صلاح الديئ من فاقوس مسرعا لتخليص الاسككد ريةءفهاجم 
الئورمان وأغرق بعض سفتهم : وأحرق خيامهم » وأنزلبهم الهزيمة » فأقلعوا 
4 "وى 

كما قامت ثورة أخرى .في وجه صلاح الدين في اسوان طى حد ود التويسة ه 
: د 20 مدر 0 0 اا 

3 يه ؛ مكثبة كي دا بيت وال لق أ جره ]1ه 

س0 7 ١‏ عان حيرييجه ابوشد اد #المصد رالسابقذ لك فيش هر 

ع نذا رالسابق بس )- ابوشامة 1 , 


10 ليا 0 


0 
1# ا اليد رالسال 447 0401 االحتيلي 
الس لضي 1 بق عصٍ 


0 لك 


وقد أشدعلها أحد القادة الفاطميين واسمه زاك ولة/١)‏ ء طعا في 
استعاد 3 ما كان لبهم في ايام التاطييى 211+ جيم كر الدولة حولة يعض 
العناصر من الشيعة وغيرهم ٠‏ وأوهمهم بأنه يريد اعادة الدولة الفاطمية » 
وزحف بهم على قوص ٠‏ فأرسلاليهم صلاخ الدين حملة بقيادة أخيه النلك 
العاد ل سيف الديى » استطاعت فيصنر» لاهه/ اوائلايلول؟ ١7‏ ام أن 
تقضي على اولك الجند السود ان قضاء مبرما وان تستاصل شافتهم [5) ٠‏ 


صلاح الدين والوحدة العربية 
١‏ ب الوضع بي مصر والشام اثر وفاة نورالدين 
ولكنه لم يستطع السيطرة على أملاك أبيه بكاملب! * فقد كانت مصر واليمن بيد 
الاأسرة الا'يوبية » على حين أن يلاد الشام كانت موزعة الولا * بم بي الآسرة الداية 
والصليبييى * وقد برز د ور كل مديئة كبيرة من مد نالششام على حد ة ووتنافسست 
في سبيل ضِم الصالم اسماي لاليها * 


كان الصالم اسماعي ل صغيرا في الس حيمعتولى الحكم هلم يتجاوز عمره 
الحادية وس ارات كل مركار الك أن يكين الصانا التماهل في 


ال مسد بعصم حمسيس ساب لس لل وما لمم لمبيم امسم ليها تعفد متم متيب ماح مب سخ مي ماح مسي سس ليد مسي 


- . 21 ا عن 0-7 آ_. الا 5 
0 0 2 0 ية 5 5-5 
وألكز لقب متحه لا شد اوبره الخليفة 601 لانن 
0 مراللء لدذك العوية ف غباء . أ المكارن عيةا لمن اك . 
1 ل ا 2 3 يم 
8 سنة 76 هةضصض 
بق ه ص)) - 2 
ع« ب أبوثأمة :العصد 0 بمره " ؟ا برش اد : اللصد رالسابق ٠ه‏ 
روه اق بسن “1 .2 7 
الاك 4 رالسابق وجرء 1س 606 


- 0 الى 
كتفه ٠‏ وقد أسثر ذ لك عم تحركاتك كانت على الشكل الاتي : 


تنافس كل ممث سرالد يى محمد ب المقد م في د مشق »٠‏ وشسرالد ين علي 
إبى الداية في حلب على السيطرة على الصالم اسماجل ٠‏ وقد ساعدت الظروف 
ابرع الد اية , ومالت كنفة الميزا,, لصالحه حيمى هاد ن أب المقد مالصليبييسن 
ود فم لهممبلغا منالمال ه واطلق مى عند ه مرىاسراهم » رغبة مئه في الحفاظ 
على مركره ه وحماية لمديئة بانيآس التابعة له . وذ لك أثر انتهاز الفرئسج 
فرصة موت نورالد ين ؛ واضطراب آمور الد ولة » ومباجمتهم لمديئة بائيساس 
بقصد الاستيلاء عليها * 

استغل شدسرالد ين بممالد اية الوضع » ونقل الصالم اسماعيلالى حلب » 
مد عيا بأنها المقر الاصلي للد ولة الثوربة ه وأئها الاأقرب الى سيف ال يمسن 
غازى صاحب الموصل والجزيرة + الطامع في املاك تورالد ين ١7‏ ٠ولكسن‏ 
الاأمور لم تصفلا بن الدداية في حلب بل نافسه فيها سهد الديئ كش تكهدن 
احد كبار القاد 3 » فقبض على اين الد اية ‏ واستيد بأمر الصالح ( 5 *وكانت 
حلب قد تحرضت لغتنة د اخلية اثر وفاة نورالد يرع ٠‏ وذ لك لان عاص سر 
الاثنى عشرية التي كانت كثيرة العد د ني المديئة والتي خضعت للسسطو ة 
النورية » رفعت رأسها اثر موته » وحددث الاصطد ام بينها بقياد ة أيسسسن 
الخشاب وبين بقية السكان والجند بقيادة بئي الد اية * وأسفرت المرحلسة 
الاأولى منىهذ | الصد ام عن انتصار ابناء الد ايةالذيى اعتصموا بالقلعة خد ما 
هاجمهم الاثنى شدرية » ثم أتحد روا مئها وود حروا خصومهم » حتن وصلمسسوا 


10 اك 


11١8 أبرمالاثير :التاريم الباهر عص”3 1 اس الكاملني التاريخ »جز" أابص‎ ١ 
انظر كيفية نقل المللعالصالم الى حلب في كلمناين شامة :الصد رالسابق»‎ 1 
00 1152 8١ص‎ ١ جره‎ 
1١5 أوءص‎ ١ عا اين الاثير: الكاملفي التاريخ وجرة‎ 


ل 8# (أهس 
الى دارابن الخشاب ننبهبوها دون أن يتمكئرا من القبضش طيه ( .)١‏ 
أما الموصل وفقد كان صاحب الحكرفيها سيف الد يرىغازى الثان ني أب عم 

الملك الصالم »الذي ما أبن علم يوفاة عمه حتى اسرع ال ىضم ما يليه مناليلات 

1 1 

مثل نصيبيئ والخابور وحران والرها والرقة وسروج وغيرها [5) * وقد سئحت 
ْ له الغرصة بضم من ينة ل شق اليه حيرم أسئد عاه ابن المقد م ليسلمها له ولكده 

: 5 011 فلن 

خشي ان يكون في الاأمر موهامرة مد برة «فلم يفعل [1) ٠‏ 

ومما لاش لعفيه ا هذ ه الخلافاتك في بلاد الشدام كانت تهدد مركسز 

المسلين تهديد ا خطيرا في الوقت الذى كان الصليبيوه يتوط ووويتحنزون»ه 
مما أدى بالبعض الى المناد اة بعحكيم صلاح الد ين » وطى رأس هوثلا فكما [|لد ين 
بع الك هرزورىي الذى قال لمن معه ؛ ( قد علمثم ا,صلاح الد يرعصاحب مصر 
هن من مماليك نورالد ين 8 وئوايه أصحاب نورالد ين 6 والمصلحة أن تشاوره 
في الذى نفعله ولا نخرجه مروبيثنا ه فيخرج عن طاءدنا ٠٠‏ * وهو أقوى مثالاشه 
كد اتترد الى 6 ٠‏ 

كان ا حق قدره* فباد ر هو بالكتابة الى الملك الالح 
اسماعل » معاتيا له على عدم استد عائه لحماية املاكه ماب عمه سيف الد ينه 
كما كتب الى الا'مراء مبينا مركزء قائلا : ( لو أن نورالد ين يعلم ان فيكم من 
يقوممقامي » أو يثق ل ثقتهدبي لسلم اليسصرالتي هي أعظم ممالكه وولايات,* 


1 ابروشد اد : المصد رالسابق »ص 53 
أده ابو أمة ل (الجرابق »جره ١‏ بس؟” 15 ! بر الا 3 ير :التاريخ الباهر ه 
ص5 11 ل 0 
؟ - اناا تير اليل في ا 4 ألا ان 
مد ييه *١1انصه 1:٠‏ التاريما 7 
1 ا 1 لسآبق ؛ جزء ؟ .صر بت ع 


6 


ا كك 


ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد الى احد بتربية ولد » ؛ والقيام ببخد مته 
غيرى * وأراكم قد تغرد ثم بمولاى وابن مولاى د وني *٠‏ وسوف أصل الى خد متهه 
وأجازى انعام والده بخدمة يظهر أثرها » وأجازي كلا مدكم على سو* صنيهه 
في ترك الذب عن بلاد ه) )١(‏ 


| 51 0 0 اكد لوث قاب يي 1 صاذ إإن ن. !لعن تا 
وهدنت * نه ضيعم ءن امح حلم كيد ) ل الرخسبت- ضيرة ف عدبي 5 الستهنه © 
في أمور الشام كانت كما يلي ؟ 


١‏ ل عدم قيام الا مراء الذيئ سبطروا على الصالم اسماعيل بحماية 
املاكه والحفاظ عليه! أمام مطامع ابرى عه سيف الد ين غسازى 
الثاني 000 

؟ ‏ اهتمام الامراء في بلاد الشام بتحقيق مطامع شخصية موالتتنافس 
بينهم من أجل تحقيقها بمما أدى الى تفكك الجيبهة الشسامية 
ثانية بعد أن جهد ؛ورالد ين في توحيد ها ٠‏ 


ب ضعف القائمين في بلاد الام عبى الوقوف بحزم أمام الصليبييسن 
4 الذيى أخذوا بغزو المناطق المحيسطة بد مشق » وكادوا ان 
يحققوا أهد افهم لولا التنازلا ت الس قد مها 1 

فآابدى أسدقه لهيذ! المخاذ ل » وأوضح بأئه سينهض بمقارعتب م 
لس ار ا 
ا : امد / لايق 0 17 
5 
58 


1د 
والد فاع عن أملاك الصالح اسساعل ٠ )١(‏ 


على توحيد يلاد الشام ومصر في حيسم به أسلامية واحد 4ن السك تستطيم 
أن تقفا في وحجه الصليبييى »#وتستعيد مئمدم ماا حتللوه مسوم 
لبلادت و6 5 

لم يعمل صلاح الد ير ,مباشرة اثر وفاة ئورالد يب على التد خلفي الشام ه 
بل أرسل الى الملك الصالم كتابا يهنيه فيه بالملك » ويعزيه بوفاة ابيه * كما 
ارسل له د ئائير مصرية سك عليها اسمه ء وأعلمه يأ الطاعة والخطبةل( ') . 
كما بعق للأمراء المحيطيئى به يد عوهم للتعاضد والتآزر في وجه العدو 
المتريص ءمعلنا أنه سيكو: للصالم اسماعيل كما كارولا'بيه مخلصا في الخد مة * 
وحيرى لمس تخاذ ل الاأمراء علد فاع عىابرعسسيد همأرسل لهم رسالة قال 
فيها : ( أنا أحق بتربية الملك الصالح رعاية لعهد والده* ولو اسستمرت 
ولاية عرهلاء القوم تفرقت الكلمة . وطمعين الكفار ني البلاد “انالا ث "سير 
للاسلام وأعله الا ما جمع ش.ملهم وألف كلمتهم ٠‏ وللبيت الاتابكي إلا ماحفرظ 

أصله وفرعه “أو د فم ضره وجلب ثفعه) اه 


الترت مان الدين نر ناة 952 
اسماعيل وأملاكه في الشدام »على رأسها وصول اسطول صقلية الى الاسكنه ربة 


ليم ل متحي امس مد حي مسي يها يست مطح مسي اسيم برس مسي موي سميج لصيب لتصيم سي مسب سيم لتم متحي اتسين تطح 


أت اب الا نير : البصد رالسايق ١‏ 32 
؟ - الذيا ل د ا رون 


تت 0 وحزء ١ ١‏ ساد ابعال ثير:التايع ع اليباهره 
4 - 


7 


ثم اس 


وحركة الك ٠ )١(‏ الا انه بعد ابن انتهى ممالتخلص ,هذ ء الاخطار بنجاح 
منقطع النظير ه ول ضعف القائميمى في بلاد الشام على حماية الملك الصالح 
اسماعل واملاكه » والمنافسات القائمة بيئهم وتخاد لهم أمام الفرئج » قسرر 
التوجه اليها * 

أ ب ضم مدينة د مشدق رح خعص وحما ء ؟ 

حشي ميم بد مدق م الوذ مراء 0 يقصد هم معد الك يرع كش دكي 3 مويك ! 
تقمده 0 » فيعاملهم كما عامل بني الد اية ٠‏ ولذ لك راسلوا 
وأرسلوا اليه رسلا يطلبوه منه الحضور ء فلم يترد د » وتوجه مباشرة 0 
حيثك أعلن وهو في طريقه اليها أن انما خرج لانقاد الصالم اسماعهل مساق 
أطماع المحيسطيى به » وللاشدراف بنفسء على تربيته وتد بير ملكه ٠‏ والقضا" علسى 
الغرقة التي أطمعدالفرئح في البلاد » وتوحيد ممتلكات نورالديب, القدسني 
أضحت تمتد من حلب الى اليمى ٠‏ ولم في هذ! التوحيد من فائد ة في تحربر 
التي وجبهها للخليفة العباسي ٠‏ وقد يكوع أعلمه بذ لك ليجعلمى توجهه 

8 

الى الشام عملا شرها ( ١‏ 
١‏ ا سبق » وانظر ابوشامة 0 المصدر السايق وجره ١‏ ٠ص‏ 7؟ 

انظر فيما سبق 

- ابن لومم بر :التاريع الباهر بص75 77-107 ات الكاملني التاريخ وحرء ١١‏ , 


ا اببوشد اد :المصد رالسابق بصء٠‏ ه أبوشامة :المصد رالسابق , حزء ١‏ 
” 

ابىىواصل :المصد رالسابق ,»حزهء ؟ بص" 2-51 ؟اسابوث امة :المصد 
اي جز ا 0 ف 9 


س١5‎ 


انطلق الناصر صلاح الديى وبرفقته سبممائة فارس؛ فوصل بلبيس في 
العاد ل ٠‏ وتمكن من د خول مداينة بصرى ل ون الى مقاومة 4 ثم تسلم مدا يشة 
د مشدق من أبرءالمقد م في يوم الثلاثا* نهاية ربيع الاولسنة * هه /تشريسن 
الى المديئة تحت شعار الولا» للمذك الصالم اسماعيل » ورك املاكه التي 
أخذت منه في الجزيرة ء واعاد تها الى سابق عبد ها (ك)ة 


عملصلاح الد يرع على استمالة قلوب أهلد مشق اليه »فوزع عليهم الا موال 
الانطكلة ٠‏ وأظبر الفرا (السرا لقعي () ٠‏ ويشااى رط اكور 
بها ترك فيها أخاء سيف الاسلام طغتكيى يحكمها باسم الملك الصالسم 
اسماعيل ؛ وسار الى خيص حيث د خلها في جمادى الا ولق سنة ٠/اه‏ ها / 
د يسمبر كانون الاأول سنة 75١١م‏ »ء ثم استونى على مد يئة حماء في أواخر 
الن يب 1) . 


ب 2ل سيل حلب والسا” 

لم تفتم حلب ابرابها لصلاح الدين بنفس السهولة التي استطاع بها 
أن يد خل مديئة د مشق وحس وحماه ءبل وجد في طريقه اليها صعويسات » 
ومقاومة كبيرة قاد ها ني البد اية سعد الد يرن كشتكين . الذي تعاوى ضد » 


أت ابوث امه : المصد رالسابق وجز* 0 نه "3 1-7 7 1 


- 0 اعد رالسايقوسن ٠هأبن‏ الاثير :التاريخ الباهر 8 


ا شور : مصروا لشدام في عصرالا يوبيين والسساليك ء» ص 91و" 

“ا ل ابوشامة :المصد رالسابق بجز*١‏ صس"" اب ابررشد أد :المصد رالسابق 
0 

تت ابوث أمة : المصد رالسابق » جره أ مص 8” ؟ 


0 


7لا كك 
مع صاحب الموصل ومقد م الا سماعيلية والصليبيين * 


حيئن ألقى صلاح الدي,,الحصار على مديئة حلب أعلمى انه يريد تخليص 
اراي سدور ببسيطرة بعد الديى دكي 117 ري وكيز 
أل المديئة 3 ه كما أستدفرالقوى المجاررة في بلاد الشام » وألتي تسرى 
في سيطرة صلاح الديرن على يلاد الشام اضافة الى صر خطرا يهدد هاءفعمل 
على الاستكانة بالاسماعاية والصلبييين في امارة طرايلش» والؤتكيين قسسي 
الموصل * على أن يقوم الا سماعيلية الذيعن يقود هم شيخ الجبلسبسنان من 
معقله في مصياف بارسال بعش رجالهم لاغتيا لصلاح الدين (1) »عسل 
الصليبيوى م,طرابلس يقيادة ربموئد الثالث على تبديد موءخرة صلاح الدين 
9 مح ( 
يالهجوم على مذايئة ١ ١‏ 


ويبد و ا ريمونئد أمير طرابلسه والوصي على عرش مملكة بيت المقسدس 
في تلك الاونة ٠‏ كابى يد رك تماما أهمية تحالف الصليبيين مع أيراء حلب ٠‏ 
كما أن رك خطورة قيام وحدة ب بين القاعرة ود مشق وحلب * لذ لك أسرع الى 
نجدة أمراء حلب ليسد الطريق في وجه صلاح الدين » ويحول دون قيسام 
وحد ة عربية في بلاد السام رسف ع 


ا ا ا ا ا ال ا ال ا ا ل ا ا 1 


1١18-151١7صء‎ 1١١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ .جز‎ ١ 
مس +75-171؟‎ ١ الصدر السابق »جزه‎ : 000 


57 الا »! 5* إل أنه الاثير : الكامأل ‏ 
00 7 عن او نه 2 ف مل في 


في التاريخ , جرء ١١‏ ص5 537*51١‏ ابوث امة : 
نشد رالسابق » جرء أ 3 براي قصل 0 


51١‏ اسه 


تغذ ريموئدك ما كلف به هوتوجه بقواته لسباحمة مديئة حص التابعسة 
الحصار عن مديئة حلب ء والا رتد اد جنوبا لرد الصليبييئ وذ لك في رجب 
سنة * لاهمه/ اواثئل شباط فبراير ماوول'اء وما أن وصاصلاح الد يسن 
الى حنس حتش. فر الفرنج نبا (؟) ه فسار في اعقابهم حتن مديئة بعلب ك 
. 6 1 
0 . 


عاود صلاح اله ينى حصار حلب يعد أى طرد الصليبِيِين عي خيص»ة 
فوجد ئفسه مضطرا لقتال جيش متحد مو*لف من زنكيي الموصل وحلب* وقد 
كان زنكيو الموصل قد لبوا الد عوة التي وجهها لهم زئكيو حلب لقن الصلاح 
التهِ ين (ع) خونا منه وخشية على املاكهم * ود آرت بين الفريقين معركة عدد 
ترون حماه في رمضان ع سنة *لامه/ اواخر ابريدل نيسان ١175‏ ام وانتصسر 
00 ار ا ل 0 
أرى تبقى حلب وماحولب! للملك الصالم اسماغيكى » وأن تكون الا"جزاء الواقعة 
جتوب حلب ملكا لصلاح الددين (1) ٠‏ 


3 ستشاط سيف الد يرع غازى صاحب الموصل غضبا حيبى سمع بالصلح 
بين الملك الصالم اسماعيل » وصلاح الديرى * وبعث الى أبن عنه وأمراء 


41١5 ص‎ ١١ ل ابىالا ثير : الكامل في التاريخ , جزء‎ ١ 

اد ا : المصد رالسابق » » جزء ١‏ بس؟79”؟. 

“ا د ابوش_امة :المصد رالسايق وجرء ١‏ عص/ا؟ ا ابنالا ثي :ا لكامل فر االتاريع 
١٠ 1‏ يبص ١ 45١‏ 
ب ابنالا ثير :المصد رالسابق جز ١١‏ بص* ؟ 5 
ابوشأآمة :الصد رالسابق محر" أ »ص 1153-7558 

1 ب ايوشامة : المصد ر السابق يجزء ١‏ س١1151؟11؟‏ 


حلب يعتب علييهم ويويخهم على التسرع شن توقيع الصلح » ويحرضهم علسى 
نقضه وقتا لصلاح الد ين ٠‏ وما لبث زنئكيو حلب أن أذ صوا له ونقضوا الصلم ه 
وتحالفرا اليه ويف لاني ارق » وتحد د 0 بي المتحا لفيسس سن 
7 اذأمء ا 0 الثائية على جموع الزنكيين قي 
المرصل وحلب » واستولى طى غنائم ضخية ٠ )١(‏ 

انتقل صلاح الد ين بعد هذا الانتصار الى الا ستيلا على الحص ون 
والقلاع المحيطة بمدءينة حلب : ليسهل طيه لمحب الا 5 فاستولى على بزاغة 
ومنيج واعراز د ٠‏ وقد تدعرض في أثراء حصاره لقلعة اعواز للاغتيا ل من قبل 
سام ليةء لفت جر خداء فقط (؟) 0 

: اتجه صلاح الدين بغد انتصاراته في الساطق المحيطة بحلب الى 
القاء الحصار عليها في منتصف ذى الحجة سئة ألامه/ حزيرا ١171‏ أم 0 
وظل طى ن لك حتى مطلع سنة 75 5ه ه حيث طلب أهل حلب الصلبح » 
فأجابهم اليه صلاح الدين : على اررتكوى حلب وأعمالها للصالم اسماعل ٠‏ 
أن ب ثْ لصلاح الد ين مصر وبااد الام هرم حمأه وما يليها جرويا ٠كما‏ 
وهب دينة عراز اله صخر لد ا 


وهكد ا قشل صلاح الدين في هذه الفترة في ضم مدايئة حلب اليه على 


أت ارك في معرفة ا و اي ةا المقريزى : 


"بس ابوشامة : المصد له الاسم 
لا سه ابوشامة : المصد رالسابق , جوء١‏ ءص75١5‏ لا١٠؟‏ 
6م ابدام المصد رالسابقءجزء امرهمه ؟الشيال؛ المرجعالسابق :ص47 
0ه جاية اليصة ‏ الما ره أ بسة 2 اوه س1 اا «الاثير : الكا 
ف تاريخ ٠ج‏ 1 1 - الشيال ؛ “المرجع السايق سن 117 ملل 


ير ل 


الرغم مع حصاره لبها ثلاث مرات متتابعة ٠‏ وكاى السبب في فشله هذا يعود 
الى اضطراره الى توزيع جهود » بين ثلاث جبهات ٠‏ فالنى جائب تتالسسه 
للئركييئ في حلب والموصل ؛ فائه كان مضطرا الى الد خولني مناوشذسات 
وحروب محلية ضد الصليبيين اما لارهابهم او لصد د وائهم ؛ وخاصة حيسن 
يستتجد الزنكهون بهم * وكاع عليه ايضا ألا يغغل ع تحصيين مصو والعمدل 

ااا د أن ظهر واضحا طممع الصليبيين فيها * ولعل هذا هو 
السبب الذي يجعلئا نجد صلاح الدين في هذ! الدور لأيكاد يحسارب 
الرئكيين عند حلب حت يعقد معهمالصلح ويتجه لصد خطر الصليبيين » ولا 
يكاد يد خل معالصليبيين في حرب حتى يقبل عروضهم للهدئة ويسرع السسى 
مصر دولا يكاد يقيم بعض الوقت في مصر يشدرف طى تحصيئها حصن يبا در 
بالعودة الى الشاء ( ١‏ 

لم ينسصلاح الديئ للاسماعيلية فعلتهم ومحاولا تهم المتكررة لقفله ه 
فاتجه بجيشه الى املاكهم »وحاصر حصئهم المنيع ني مديئة مصياف ء وقكل 
العدد الكبير منهم ؛ وهد م الكثير من قلاعهم ٠‏ وكان يصرطى القض_اء 
عليهم والا ستيلاء على املاكهم دلولا تد خل خاله شهاب الدين الحارس صاحب 
حماه ووساطته وشفاعته يهم ٠‏ فرحل عبهم حيث عاد الى د مشق ثم غاد رهسا 
00 الاولى اده / نبباية كانونالأولد يسميرة 7١١1م‏ 
بعد أن تزوج مرعصمة الد يئخاتون بنت معبرىالد ين ائر وأرملة نورالد ين ٠‏ 
وقد يكون فعل ذ لك ليبد و وربثا لسيد 1(2) ٠‏ 
'- التي الج ا رن و لور 

ص #8 * 


؟ س ابوشامة :المصد رالسابق و“ جز ١‏ يص ١ ١‏ اي الا ثير :المصد رالا 
١ 7‏ بص 411 الشيال #المرجع السابق سس 02 ف 
لس أبوشامة : المصد رالسابق صس”51-1717؟ 


58 ؟ ( سه 


على الرغم من شاغل صلاح الد ين بتنظيم أمور المناطق التي يحكمهبا 
في مصر والشام بعد توقيعه لمعاهد ة الصلم مع حكام حلب ء فانه كاروينكظر 
الفرصة المناسبة لا تمام عملية التوحيد بضم مد ينتي الموصل وحلب ٠وقد‏ حداث 
بعد حوالي خمس سنوات م,,الصلح بعض الاأحد اث في المنطقة شجعته علسى 
اتمام خطته , ومرى ذْ لك وفاة امير الموصل سيف الد ين غازىي الثاني في صفر 


- ع . #8 1 ولد الث ل ع !لكت 
1 آم » بعف ان أوصى ب25 مار 2 تيه عرالفث يسان 


قذي . / 4* ُ 1 دي 1 
ض / آسالةاتسما 0 
5م 


مسهود لصغر سن ابناله * كذ لك توفي الملك الصالم اسماءيبرونوراله يسن 
صأأا حب حليفي رجبي سئة ا 7 وه /كائون الثاني يناير لم١ ١‏ أ وهو ني التاسعة 
عشدرة عرء عمره * فاستد ي الا مراء مم أتباعه أيضا عوالك يرن مسدعود لعلمبا! 0( 
ولكن الخلاف د ب بين الاأخويى عرالد ين سعود وعاد الدين زنكي الثا ني 
صاحب سئجار الذى طمع في تملك حلب » مقابل تسليم أخيه والد يس عود 
لسنجار , وهدداد ه أن لم يفعل باستد ع صلاح ألد ين وتسليم ستحار له 
ولم يجد عوالدين بدا من الموافقة نظرا لموقع مدينة سنجار ولتهديد صلاح 
: : 2" 

الد ين عن طريقها لاملاك الزنكيي في حلب والموصل على السواء 1؟) ٠‏ 

كان صلاح الد يرن يراقب الاأمور عىكثب * وبعلم مدى خوف الونكيين مده * 
ويرى وجوب القضماء عليهم لا تمام عدلية التوحيد ٠‏ وثدجعه تحالف صاح_ب 
حرانى معه » تأخذ في تثبيت أقد امه في منطقة الجزيرة ليفصل بيسن املا ك 
الزنكيين في كل من حلب والموصل لينغرد بكل منبا على حد ء * وفي ععليسة 
التثبيت استطاع فتح مديئة الرهاوبعض المزاطوالاخري ني ؛لجزيوةثرتوجدبعه ها 
لحصار مديئة الموصلنفي سئة 4ا8ه/ 85١١م‏ * وعلى الرغم مع التضييق علسى 


١‏ ابى الاثير : المصدر السابق عجره ١١‏ مص 77؟ 
؟ ‏ اب الاثير : المصد رالسابق وجره ١١‏ مس 5764 5706 


8سا 


أهلها الا أنه لم يئل غرضه* فقد أ عرالك ين سعود علاته للحصار » 
وحشد د آخل مدينته د دا ضخما مر عالرجال ؛ وكميات وافرة من العام 
والسلاح 00, وجرت بيع الطرفيى اا م مر قر التي 
كل معالطرفين بنقاط لم يحد عده! *فقد تمسكعزالدين بأرى يرد صلاح الدين 
كل ما فتحه من أملاك الزئكييرى في الجزيرة ٠‏ على حين أوصلاح الديى كسام 
يصر على بقاء هذ ء الاأملاك تحت سيطرته ٠‏ اضافة الى تعهد عرالد يعبعد م 
ساعد 3 أمير حلب في حال حريها معصلاح الدين [11) ٠‏ 


فش لت المفاوضات » ولم يستطع صلاح الدين فتح الموصل بسيب قطسسع 
اغالي سنجار طريق الامدادات٠‏ ولذ لك فائه قرر فتحها ؛ وتم له ذلك 
بسرعة «فتمكن يبهذ ! الفتح منالفصل بير املاك الزئكيين في حلب وا لوص ل( ؟) 
واد من مرك القوى إالتمل لك سكاف مركر ار الموطظل . فلدرلى الخل ازا 
العباسي الناصرلد ين الله ضد ء ؛ ونسب اليه التحالف مع الصليبيي.[؟), 
فاكتش الخليفة بالوساطة بير نالطرقين المتتازعين (9) ٠‏ 

اهتم صلاح الديبى بعد فتم سئجار بمديئة حلب وقرر فتحها ٠‏ فألقى 
الحصار عليها » واهتم في ئفس الوقت بفتم المعاقل المحيطة بها شل :ل 
خالد ون ماب » وأقام المئازل على جبل جوشن ليتمكن من الااستمرار في 
الحصار . فخشية صاحبها واد رك انهلا قيل له بالمقاومة ٠‏ ولذ لك فاته 
رفض الا ستنجاد بالقوى المحيطة به ه وأخدذ يفكر بالمفاوضة على الرغم مما 


١‏ بن واصل :المصد رالسايق: جزه ؟ بصس15١ ١‏ ابى الا ثير : المصدر 


0 حوء ١١‏ 20 دة لغ 
0 8 هر السصد رالسايق »جر جره ذا »ص 1 لم5 9م) 
١+ 55‏ !إ م 1 خا ؟ 
ا 1 بي 
© - اينالا ثير : المصد رالسايق ,أجزء 11س 12 


ءاب ْ | 
أظهره أعالي خلب مى قوة في مقاومة ضلاح الد يرن *فآرسل الى صلاح الك يسن 
سرا يعرض عليه تنازله عرى حلب مقابل اعطاله مديئة سنجار وفوافقصلاح الد ين 
وزاد ه الخابور ونصيبين والرقة ٠ )١(‏ على ان يحكمها كتابع له يلحسق بسه 
بجند ه حي الطلب* وتم فى لك في ١‏ صفر 4 لاهه/حزيران ١417‏ ١م'وبذ‏ لك 
تم فتح حلب وأصبحت يلاد الششام بكاملها بيد صلاح الدين * 

انشغ لصلاح الد يقب امثلاكه لمديئة حلب بقتال الصليبييئ » وله 
كارى دائم التفكير في مديئة الموصل ٠‏ ولذ لك فائه يد 1 بعزلها وجع ل الا مرا" 
المحيطينيها يد ينون له بالتبعية ٠‏ ولما تأكد مذ لك القن الحصارعلسى 
الموصل للمرة الثائية في ربيع الثاني سئة اعد 1 11لا ٠‏ وني 
اثناء الحصار قام بفتح مد لكبانارقيى [") وااضل عا كه يك المصار 
على الموصل * ويد أت بين الطرفين سلسلة من المفاوضات » وأخذت الرسسل 
تترد د بينهما » فأسفر ذ لك عن توقيم صلم بي ىالطرفين » اتفقا فيه على أن | 
يبقى عرالد ين حاكما على الموصل كتابع لصلاح اله ين »يخطب له على منا بسر 
بلاد » مويضرب السكة باسمه [؟) * وهي سياسة سار ليها صلاح الدين مع 


العديد من الامراء في المنطقة * 


وأضاف اليها الموصل ٠‏ وجهل امراء الايوبيين تابعين له* فأمن بذ لسك 
ظهره عوأصبم بامكانه العوجه لقتال الصليبيين ٠‏ 


000 أابوشدان : المصد رالسابق سراة‎ ١ 
؛‎ يليتحلا_ه١؟ه١١صب‎ ١١ ابر الاثير :المصد رالسابق وجزء‎  ؟‎ 
١1011 1 المسد را بق بس‎ 
ه(1-ه١5 بص‎ ١١ ل بالا ثي : المصد رالسابق , جره‎ * 
اببوالا ثير :المصد‎ 1١ 7 ؟ ب آير.واصل :المصد رالسابق .< تيص ؟‎ 
ني سس مر روت داك‎ ١ 


ب ا آاس 


لم يكن صلاح الدين في الفترة بيرى تله السلطة وسنة ١م‏ فه/ ١١46‏ 
م و ين 0 وجه جل لحريو ات -3 


املاك السلمين 9 بيو شههم» وام ليحرل سيد 5018 الي 


الاسلامية الا نفصالية التي أعمتها شهرة الح عن روءية الخطر الخارجسي * 
وقد د أب الصليبيون في هذ » الغترة على مباجمة المناطق التي كانت في يد 
صلاح الديئ وتحت سلطتده ٠‏ كما عملوا على تحصيي الناطق الاستراتيجية ني 
حوزتهم لجعلها فاح نار اتوي في عمليات الد فاع ه ونقاط ابطلاق ساسمي 
عملية ال 2 ستفيد ين مر نشغا ل صلم الد ين 0 توحيد / بلاد 2 
لك متعد د # في الجنوب لتعمضنة 6 وفي الشرق والشمال الشدرقي 
وفي البحر الاأحمر | 

بد أ صلاح الدين أول عمل هجوس بعد أن ن أصبم سلطانا بالقيسام 
بغزو ثغر عسقلانفي اواخر حماك ى إلا لنء سئة ١‏ هه /كائقء الاولد يسمسر 
»وقد أراد بلدوين الرايع د خول مديدة صسقلان بقلنة من 
رجاله .فحصره صلاح الد ير بها ٠‏ ومن ثم أصبحت الساحة في فلسطين خالية 
لصلاح الد ين وجنود » 6 فرك صلاح الديبى بعضش د رجاله على أبواب صقلا نى 
وتقد موا في فلسطين الى الجهات الواقعة بين أرسوف ونايلس * ووصل 
١‏ ابن الاثير: المصدر السابق : جزء ١١ا‏ بص ؟41 


١ هب‎ 


هاا 
1 بعضهم الى تل الصافية ٠‏ وما ليث السلمون ان فوجئوا ببلد وين الرابيسم 
الرغم من أن صلاح الديئن بذ ل جهد ء للوقوف في وجه الصليبيين عفان اكثر 


وجاله قتلوا » ولم يئج هو نفسم الى مصر الا بشق الاأنفس// 61 ٠‏ 
أب ت هذ » المعركة ! الى تقوية معنويات الصليبيين وتد مم مركاهم 0 


ورفعت من شأني بلد وين الرايم.الذى اخذ بعد المعركة يعمل على تحصيبن 
مملكته ضد ا هجوم منتظر * فشيد قلعة جديد ة قرب بأئياس عد بيت يعقوب 
عرفت باسم حصبن جسربدات يعقوب «كما شيد .في السيد لتاب حي عولين » 
والغاية مذ لك اغلاق الطريق من ناحية شق ٠‏ دار 
لم يكن صلاح الد يرن غافلا عما يجرى حوله ءبلكا رن ,يعمل على احكام خدط 
الحد ود شرقي الامارأت الصليبية ٠‏ وبعين أقاربه عليها » وينتظر الفرصة 
الشاسبة للانقضاض عليه * وقد حاول الصليبيون عوقلة عمله في التوحيد ه 


1 في الجببهة الثمالية مديئة حماه أكثر من مرة 4 ولكن غاراتهم لسم 
د في تحذديق أغهد !ف كبير :01 ٠‏ كل لت فار تهم هاجموا مذايثلة حارم 


ولككهم لم يستطيعوا ففحها (') ٠‏ كنا أفارواطى مناطق تابعة لمد ينسبة 
شق (؟) * وقاموا بالا هد ا* على رعاة الماشدية بالقرب من بانياس» أسفر 
عن أشدتباك محلي » تطور الى قتال عام * أشترك فيه مرىالصليبيين ملك بيست 
المقد س وصاحب حصن بائياس»: ومن الجائب الاسلاي عرالديى فرخث_اء ٠‏ 


الي مي ص صل لس ليم لطي في لا ) معاي لاي متم لس وها عمس لم ممصي لصوتي مين مس بمج يه ايب ماص سي ماي صسيي اطهي 


١‏ !1 7 الاثير : المصد رالسابق ء جره ١١‏ يص؟5 55715 أبوالمحاسى: 
در »“جزء 0 1 #6 من 0 ف 9 

00 الا فر حوي» 7 حصس 558 

آ- 2 الحد رألسابو 000 


115:5اسد 


ثم ائضم اليه عمه صلاح الديى الذى كان يتمركر بالقرب من بائياس منذ سئة 
4لا د ه77١١-78١1‏ م* وقد جرت بين صلاح الديى والفرئج كان 
في المنطقة , انتصر فيهما صلاح الد ين ه وأسر مقد م الد اوية ومقد مالا سبتارية 
وأسرب لفاوق نفسه اصابات خطيرة عن حين تو صاحب حصن بانيا س0 ٠‏ 
وجرت بين الطرفيئ مفاوضات أصر فيها صلاح الدين على هدم حصن يفسسات 
يعقوب مقابل تعويضهم بالمال ٠‏ فعرض في أول الامر ستين الف ديثار » 
ثم مائة الف فلم يوافقوا * فترك المفاوضات وهاجم الحصن 20 الا ول 
سئة «هلامه/ 0 ام ل اسقطاع دخوله وهدامه [ 5) * وتايسع 
صلاح الد ين انتصاراته بسرعة مذ هلة “فأغار على صور وصيد ١‏ وبيروت ٠‏ وهاجم 
اتطلوله كه عد ذ لك طلب بلد رين الرابع منه الموافقة طى عقد هدنة » 
فوافق صلاح الدين على الطلب * وتفرغ لمباجمة الامارات الصليبية في الشمال 
مما د فع آمير طرا بلس ويمويد الثالث الى عقد هد نة معه * 

لم يتوقف القتال في الجبهة الشمالية الا فترة دح ا اد 
لمهاجمة الصليبيين مرىهذ ه الجهة #فاستولن سئة خلاهدهى/ 145ام علسى 
قلعة الشقيف ( حييس جلداك ) وهي القلعة التي تحمي مملكة بيست 


5 
المتد ”كيين مفاجى * من شرقي ا ؟ ٠‏ كنا أغا, رعليسى 


منطقة الغور وحقق ديدم 0 


758 لا 


في شخص ارس 9 00 اأطلات. سيافه يلض شعن واراية : 
١‏ يي ون »> ص* ١‏ 
ل ايوش امة 0 بالسابقة ؟ نص١1 1١ 1١‏ ابيب الا ثير ؛ الفصد 
اي سح سياه اام ا 8 
بالا ير اص رالسابق وجوه ١اص‏ 49795 


5ب ا : المصد السابق ه جرء 5١‏ ص14 ابوالا ثير :اللصد رالسابق » 
جوء ١١‏ 207 ٍ 


2 


عرف ياسم أرناط في العربية » وريجنالد احيانا وهو رينود ىشاتيون * وقد 
جلب لمملكة بيت المقد س كوارث ‏ كثيرة لما قام به مرى حملات غير مد روسساسسة 
النتائج ءوما أطلقه من تهديدات جوفاء مخالفة لما جاء في البدبمتة 
المعقود ة بين صلاح الديئ ومملكة بيت المقد ى* 


قدم أرناط م فرنس! الى انطاكية حيث سحت له الظروف أن متزوح من 
الوصية على عوش انطاكية فعلا شأئه وفقام بمغامرات حربية طائشة ٠‏ 0000 
ا تين شد 107هي/ 76 1-لا7١أم‏ * وعند ما 
أطلق سراحه تزوج 20 حب الارن وعاصمته طبرية اضافة الى الكرك 
والشوبك٠‏ وكان مما يحلو لارئاط أن يعم لعل السيطر ة علي الطريق التجارية 
والد ينية الى مكه » لفرض الا تاوة على القوافل التي تجتاز الكرك ٠‏ وقد ل" 

مخا ءا ده تلك في سبة. االاده/ 45١١41‏ آم الحو ل واعة تهماء ه 

وغايته الا ستيلاء على الاأماكى المقد ءرة في الحجاز * فنيض فروخ شاء نال 
صلاح الدايى بد مشق بالاغارة 1 م 
يلض 


م اموي ' 7 فيش سنة 717 «ه/ ١81-١١21‏ ا 
الاأجزاء التي تتكون منبها السفن ءثم نقلها على الا بل الى ساحل اليبحر 
الاأحمر »حيث جرى تركيبه.ا وشدحثها بالرجال وآلات الحرب* وعمل علسنسى 
حرمان أهالي العقبة من الما' ؛ وعضى حش وصل الى عهذ ابأ حيث صاد ف 
ال حي المي ال م 


3 ابى الا ثير : المصد رالسابق وجره ١‏ مس 17١‏ 


١”! 


ببضائع من اليمئ » واستولى علن الميرة السخصصة لا'هل الحجاز ( ١‏ )* وتوجه 


بعد ها برا الى الحجاز ٠‏ 

كان الايويبون بالمرصاد لارناط ٠‏ فأرسل العاد ل أخو صلاح الديسن 
ونائبه في فصر مراكب من السويس تمكلت من هزيمده 17 وأسر أعدادا 
كبيرة من رجاله نقلوا الى الاسككد رية ٠‏ وقد ترك لغا أب جبير وصفا لذ لسك 
7 1 2 في الا سكد ربة في ذى الحجة سنة 4لا 0ه/نيسان ١419‏ امه 
ورأى اجتماع الناس لمعايئة أسرى الروم فقال ٠٠٠(:‏ ادخلوا اليلد 
راكيين على الجمال .ووجوههم إلى أذ نابها ٠ )٠ ٠ ٠‏ وبذ لي باءك محاولة. 
أرئاط في الوصول الى الا ماكن المقد سة موقطم طريق الحاج بالغدل؛ واسفرت 
ععد | ا* شلريد بيئه وبي لد ارين ( 5 


0 الرفر م سرعة قضاء العاد ل على هذ ا البجوم عفائه اد رك محاولة 
أرئاط ضرب العرب السلميى في صميم د يئهم »ضربهم في اماكنهم المقد مسة ٠‏ 
ولذ لك فان صلاح الد ين صم على فتح الكرك٠‏ فهاجمه في ربيع الآخر سسئة , 
4 نه/86١١‏ آب اغنسطس ١85‏ ام والقى. الحصار عليه مع نثة من أقاريسه 
وأمراء السسلمين ٠‏ وكاد ينجم لولا تد خل طاك بيت المقدس الذى أفسد 
الجصار «فاضطر صلاح الدين للائسحاب مولكنه انكقم بالبهجوم على اا 
وسوسطيق يجي . 


١‏ لكر أبنى جبير : رحلته قل 558 المقريزى : 00 شيل 


ك5 ابو :أمة : المصد 0 وجزة 1 نص؟ 1 ابىواصل : المصد رالسابق 
1 لي 1ه 0 


ل 0 رالسرابق وحزء ؟ بص" ه ايرالا الا 
ابام : الببدرالجايق » را ل لير #لمصد بالسا بق * 


لك 


صلاح الدي والمعارك الكبري مع الصليبيين 


١ب‏ الموقف_قبل حطيسن 


بلخ صلاح الد ين ذروة قوته بعد أي جعل كلا منالموصلوحلب تابعتين 

له* إن أصبحك البلاد مم طوروس حتى الثوبة دحت أمرته » وقد أوثق الرباط 
0-2 أحرائب؛ يجعلم!؛ ني يدت أبنانه مرع توي اخوجه (1) 0 ثم أنه أصبح يمذلك 
1 غ 5 

اسطزلاً قرها ينعسكر في مصر ه تمك م حصار بيرت 7 "2 والد اروم وغسزة 
فسني الك اخسبل والخ ساوج ٠‏ فني الد اخل وأصبح أمراء الم لميسسن 
يو*يد ونه بما فيهم الخليفة ه او يطيعونه رهبة ٠‏ أما في الخارج وفقد استطاع 
فرض احترامه على الد ول المحيطة ٠‏ فعقدت الا مبراطورية البيزئطية مع صلحاء 
وأنبث علاقاتبا العد أنية »وسمحت له بإطدة بناء مسرجد القسطنطينيا ”لم 
في حي أن الصليبيين كانوا ١‏ في وضع سيى* * فقد كان بلك ىن للراية م مللعه 
بيت المقد س على فراش الموت وأمر العرش في وضع قلق ء لاأنه لم يكن لمخطدف 
يرثه ني المملكة * خفوض في البد اية جاى لوز جنان (غي ددى لوسيئيان ) زح أختده 
بالوصاية على المملكة , ثم أبعد ه لسوء سيرته وأعلن بلد تيحن الخاس ابسن 
اخته من زوجها وليم دي مونتفرات شريكا له في حكمها ووريئا * وجع ل ريموند 
الثالثك 0 عليه * 0 في 


2 لا 5 0 ١١“:‏ سرخ كه 8 5ها : 
لد بق ص) 18-11 0 اولي" 
المصد رالسابق , جزء بص ١م‏ 
النصد رالسايق + ١١“‏ ص6 مك6 


5 0 | 

الرابع » انتهى لصالح جلى لوزجنان ٠‏ ولم يجد ريموند امير طرايلس بعد | 
أستبعادهبد١|‏ من الا تصبال بصلاح الد ينع الذى وغ ء النصرة علق تصوتبه 
حتى يجعل منه ملكا على الفريج قاطبة [1) ٠‏ 


هكذا كان حال أمارتي بيت المقدس وطرابلس* ولم تكى امسسسارة 
عوجر 3 5053 220 0 وأخذ أميرها م 
الثالك حت ا بك 1 0 لان لديه 20 0-0 
انطاكية ااي عقد هددانة لات الديى لتمكين امارة انطاكية من تقويسة. 
د فاعاتها » مد تبها أريم سئوات تيد أ من سئة تذوه/185١ام‏ (1). ٠‏ وقد 
سلب للصليبيبن تصنية كثير مرى الث اكل الد اخلية التسي 
لك بيت الل 20 7 السورية لد سي ا أنه ك - 


, الى . ٠.‏ 1 ة حطين 21 


أدى تخبط ع ب في مث اكلهم الد اخلية الى قرة مركر صلاح الديبن؛ 
مما د فعه الى الانقضاض على الصليبيين وقتالهم في حطين * وكان ليذه - 


١‏ يرتشي ليمي اياي لاطي شي ال لصي سيل ميم ميم لمعم ميات لسعم مسن 


#١‏ ابرعالاثير : المصد رالسابق «جزه ١١‏ يص ٠17-057‏ الحثيلسي 
ل سه 7 5 5 

2-7 المي ليلق مص * ه 

0 90) 


٠ 00‏ :034 . جره سا 0 


24ت 
المعركة أسباب متعد د ة بعيدة ه وأسباب قريبة مباشرة يمكن تلخصيها بما 
ل ا 
كانت الامارات الصليبية التي أقيمت في الك ام تسير نحو الضع_ف 
لاأمور متعد د ة على رأسها 0 
الخلافات بيبعن الأأمراء ومحاولة كل منهم تحقيق مكاسب شخصيةه 
واهتمام عاد كبير من الاأمراء بالوصولالن عوش بيت المقد سن * 
0 حاجةالصليبيين نن الشام الى مد د ائم مرعاوربا ه ليعوضوا ما 
يفقد ونه في الحروب » واولئك الذين يغاد رون المنطقة بعد أن 
يخيو حماسهم 3 
2< قلةالحملات الصليبية . وأقصد قلة النجد ات العسكرية الي 
كانت تصل الى معسكر الصليبيين في تلك الفترة * 


؟ س أهمية تخليص بيت المقد س من الصليبيين وهو ثالث الحرمين » وقد 


عمسدي 

“اب القوة الا قتصادية في يد المسلميى كانت أكبر من تلك لد ىالصليبيين ٠‏ 
فالمسلمون بايد يهم مناطق واسعة موقد توحد جزء هام من هسذء 
المناطق تحت قيادة موحدة ٠‏ 

؟ سه تد فق المسلمين حماسة لاستعاد ة ما سلبه الصليبيون منهم في ساعة 
ضعف »ء وش عورهم بأنهم اصحاب حق اغتصب ولا بد م نعاستعاد ته * 

0 وجود قائد حكيم مقاتل شجاع محناتي ني الحروب وهو صلاح الد يسن 

الأأبدين 00 2ه 

0 48 الشيال ؛ المرجم السابق »من ص17‎ ١ 


908ادت 

أما الاأسباب المباث_رة فتتلخص يما يلي : 

قام أرناط ني تلك الظروف السيئة بالئسبة للصليبيبى مستغلا موقع 
حصبه على خط التجارة بي مصر والكام والحجاز ‏ بالا نقضاض على قافلة 
تجاريةللس لمين متجهبة مم القاهرة الى د شق سنة 25 ده/ اواخر سنة * 
1 | وأوائل سنة 17١١م‏ فأخذها بأسرها , وأسر جنود ها المرافقين» 
واخن خيلي وف كيم وسامهم العذ اب )١[‏ واستهرا بديدهم تاتلالهم 
( ارات محمد كم ليخلدك ) * 
عليه من المسلمين 2 سراح الاسرى » 952 "<١‏ فندذر 
السلطان وأعط الله عبد ا إن ظفر يه أن يستبيح د مه * وحاول :جاى لوز جئان 
صاحب بيت المقد س أن يلزم ارئاط باصلاح ما أفسد ه فلم يستجب اذ اعتبسر 
نفسه ستقلا » وليس بينه وبيرى صلاح الد ين هدائة 007 

لم يعد امام صلاح الدين الا. القيام بعمل حاسم ءليس له صفة التأد يب 
فقط , نأعلن الجهاد ء ونادى بالتعبئة العامة لجميم قوى السدلمين 
وموارد هم البشربة والمادية » فجاءته الجيوش ,كل اطراف الشام ومصسر * 


20011 في عود تبهم أولا » مرء 8 الكرك » ثم الشروع يمهباجمة 
أرباط نيبا 71) ه 
اكيت 


ل ويف[ : اليصضن السابق , حء؟ بس 5 أب. 


١س‏ ابوشامة: لمصد را لما كا « ار ا : المصد رالسابق 
جره 7 1 0 وض 
- 0 0 
؟ م آأبيمهى وأصا و ؟ همأ 
ابا 6 المسد رألكه را 3 


1 أعيص 4 0ه الحتباي 0 
المصد رالسابق 5 55 ف 


17ت 

أنبى صلاح الدين مبمته الأول » فاستقبل الحجاج واطمأنعليهم » 
ثم أخذ يعمل للسيطرة على الطريق بي حصر والشام للاستعانة بجيوش مصر 
في مهمته ٠‏ فعملعلى حرمان أرناط من الزاد بقطع الجر حولالكسرك » 
وافساد زروعها وكروسها موكد لك فعل بالشويك ( 0 * ثم كلف بعض قواتاه 
بالاغارة على الشوبك والكرك * وتوجه بمرى معه ليعسكر بالقرب مع بائيساس 
لحماية حليفه ريموئد امير طرابلس » الذى اعتصم بمدينة طبرية قاعداة 
الجليل التابعةله »وحاصر أنصار جاى لوزجنان من الجماعات الديئية ه 
احتجاجا على تتويج جاى لوزجنان على عرش بيت المقد س0 51) 


أحجم صليبيو بيت المقد سس عى مهاحمة ريموئد خوفا من جيوثر, ص لاح 
ألد يسن * وأد رك صلاح الد ير أهمية د ورة هذا 64 وأراد أن يتاك فس سس و 
التزام أمير طرابلس بدعيد ء له .فطلب من ريموئد. ايسمح لقرة اسعطلاعية 
مع جيشه بالمرور ني اراضيه الى عكا لمباجمتب! ٠‏ فلم يجد ريموئد مثرا مان 
السماح للقوة بالمرور ه ولكنه أعطى تعليماته سرا لكاقة المد ن الصليبيسة 
الواقعة في اقليم الجليل باغلاق أبوابها محتن لا يفسم للسلمين فرصة 
اعترضت طريقها بالقرب من صفغورية » وقتل مقد م الداوية ورجاله البالغيمع 
خسمائة إلا عد الا يتجاوز سسا ٠‏ 

كانت هذء المعركة فاتحة النصر »ولكلها نيهت في نفس الوقت الصليبيين 
للخطر المحه ةق يسهسم والى ضرورة التخلس من التزاع عووضم أيد يهم مصرع 


ات الحزيلي : المصد رالسايق س5 ١١‏ 


؟ ‏ المقريزى : الدلوك وجزء ١‏ مص" 
“اس ابن الاثير : اللصد رالسابق وجرء ١ا‏ سه ااه 


1ت 


بعضهم + قبل أبن يقضى عليهم * فباد ر ريموئد أمير طرايئس الى الد خول في 
طاعة الملك جاى لوزجنا ؛ وانتقل مر,موقم الصد اقة الى موقع العداوة مسع 
صلاح الديى » وتشكل جيش صليسي موحد عسكر في صفورية قرب عكا *؟" 0 | 

تحلل صلاح الد يرىمما كاى ببئه وبين أمير طرابلس» وأصبح يامكاته ان 
يواجه جيوش الصليبييئ جميعا بكامل قوته * وسار ضمى خطة موضوعة منظمةه 
رأى فيها أن يعمل على سحب العد و مر«مواقعه ملمقاتلته في المكانى السذى 
يحد داه عوبد ( تحوشه بهم يشدىن الغارات على مناطق العد و » والزحف علسى 
مدايئة طبرية فد لوس حريراوسنة 187١م‏ وتتمكن مسن 
اننشافا دىى نل ااء 


عقد زعماءالصليبيين مجلسا للحرب في عكا لبحث الموقف «فاختلفم ست 
آراوءهم حول البقاء في معسكرهم أم السير للقاء صلاح الدين في طبرية * وكان 
على رأس المتسكيى بالبقا' ني أماكلهم أمير طرابلسريموئد الثالك ؛ ططسسى 
الرغم من أى طبرية تابعة له موأى زوجته محصورة في قلعتها لاأنه كارن يقسدر 
5 صلاح الد ين ويخشى مواجهته ( ') ٠‏ وعلى الرغم من عقلانية موقفه واخلاصه 
في رأيه عفائه اتهم بالجبن والتواطو' مع المسلمين والتخوف منهم* وكان 
على رأس من اتههمه ارباط 50 ؛ صاحب اي ار اريك ١‏ 


أصد ر ملك بيت المقد س أوامره بالسير لمقابلة صلاح الدين »فاستعد 
اا : المصد رالسا وجز' 5 10 :المصد 
النايق. جره ١‏ 0 «- ابي د اد #السذر لسابو 
1لا ب لجتيلي الشةه السا 
١‏ آنه ابى الا ثير لح أ ا حوة ١1‏ اه 
ابى الا ثير ؛ الصد اسايق 0 ١‏ 1 لترورل 
6 ٠و‏ .3110© .0:2 : لطنذبنة 5851 


١‏ صم المح لصي اتوي لمشي لمي سمي لصي لصي مصصيم امبياي يم اميت الصخيم مسيم بممصيم اسيل 


ل ا ل 


الجيش للتحرك» وأمخدذ طريقه مع ضفورية الى ظبربة باعجاه الشدمال الشدرقي 
ينهي على بعد ميل وأحد ميشمال مدينة طبرية ٠‏ فتعرض في اثاء مسيرة 

شرقا لكمائبع السلميم: ٠‏ كما عائى م وغسورة الطريق وحرارة الشدس في شسهر 
كمون ٠ )١(‏ حتى انريموند الثالك ومقدم الداوية طلبا من ملك بيت المقدس 
السماح لبما يقضاء الليل فوق الهضبة بعيد ! ع,خطر المسلمين ٠‏ 


تلقى صلاح الديبى مب جواسيسه نبأ تحرك القوات الصليبية ضد ه » كما 
8 بالطريق الذي سيس لك أن مسيرهم اليه فاطمأن الى نجاح خطته 
مع حيشه الرئيسي ليعسكر ني التادل الواقعءة غربي المديئة حيث تقم قربة حطين 
ذدأت الما* والمرى 1 وكا يعلو تل حطين قمتاى بارتفاع مائة قد م تقريبا 86 منا 
داعا #لعرب الى تسميتهة قروى حطين + وتعود أهمية هذ! الموقع الى اتمكان 
عند بداية انحد ار الطريق الذى سلكه الصليبيوى الى بحيرة طبرية * وقد 
أراد صلاح الدين بذ لك احكام تطويق العد و المتقدم بهذا الاعجاء* 
قويا ,وأضاف باثعال الئار في الاأشداب والاشواك ءليزيد حرهم حرا ه وليضيق 
المحاصرين بسهامهم »فزاد وضعهم حرجا ه وفر قسم منهم باتجاء مد ينسة 
صور بوعلن رأس هوثلا * ريموئد ٠‏ حيث أقسح له السليون الاتسحاب عر 
صفوفهم » وانسحب بقية الصليبييرى صاط يمى المرتفع في حالة سيئةمعالعطش 


0ك 


125-126١‏ جرجؤ 8081515811628 وتاطتعته مط ونصلك 
ل ليو شامة : المصد ر السابق , جزء ؟ ص 75 


11ت 


والحر والد خان 00 + ترحف السلموى السببرعاصروهر ثي الثنة حسسستة 
استسلم القاد 3 [51) بسع فيهم ملكهم جاى لوزجنا ن ع (غي ددى لوسييان) وكذ لك 
أرئاط وغيره (؟) ميا مثال اوك (؟) وهنفرى [ 6 وطاد كبير من الباروتات 
والفسان والداوبة والا سبتارية ٠‏ وكابى ل لك في ؟ اربيع الاخر سئة افقى 
/0. تموز يو ليو 1141م (1) 
عه يضدرب سراد قه » حيث نزل فيه ص صلاة الشكر 0 
ر نش > وله به ره بيمثا سس 
ما* ليشدرب بعد أن أب نبكه العطش : ورفض أن يفعل ذ لك ممازئاط ه 
واعترض على ملك بيت المقد س الذى .اراد سقيه لنية في نفسه* ثم دبمسسض 
صلا الد يرى يتذ كبر أرناط بجرائمه وخيانةه »تلك الجرائم التي يستحق القتل 
دوق 7 ا 00 اواك ب بقية الملوك والاامراء على حياتهم » 
1 )02 : 
كانت حطين, من اكبر الكوارث التي حلت بالصليبيين *فقد تمكن المسلمو ن 
5 5-5 0 4 5 
م تحطيم قوتهمالضاربة ء حتى قال فيها ابن الاثير ( ( :مط اصيب الغرئج 


تيد ديد ملتسم ليسي يمايم يمست تحدم لصي ا لحم لصي مسيم امسسي. التقست متخي لاتيم سين مسيم مسي مخ راص الي يلتعي مسي سس سي لمي 


١ب‏ ابرواصل :المصد رالسابق وجرة ؟ ص* ١5‏ 
؟- عيذ الد. ل ين الكاتب : 2 1 نتم القد سيء ضر ١‏ ايمتشد اد 
يو برهم فر :الخد رأ ابو ابس 

ا 2 رالسايق يجزء ؟ مض 5-١55‏ 
١5 3‏ 1ن ززه تنك ل1حط 

0 : رالسابق وجرء ؟ مص؛؟ ١53‏ 

ب هوصاحب 

ات اذ :السك الما * 

يم شد ال : 8 

9 البإنداد السد الاي 


2 6 0 


لاد لاب الا ثير :المصد رالا 
م المصد رالسا ١١‏ 0 : اد اسايق ؛ م يدا 
- رالسابق وجر* ١‏ اص" آم 


07 5-5 
منذ خرجوا الى الساحل وهو سنة احدى وتسعين واربعمائة الى الا بمشل 
هذه الوقعة ٠‏ فقد أدت مبى جهة الى انهيار روحهم المعنوية ءكما أضاعت 
هييتهم وأظهرت انقسامهم » وأفقدت ملك بيت المقد س مكائة الزعامة بينم 
الصليبيين » كنا نقصعدد الفرساءى بعد ها ئقصا ملموس!ا ء وخاصة فرسأن 
بيت المقد س بسبب كثرة ممم قثلمنجم ومرم اسر ه حتى قال ١‏ بو شامسة وابسن 

الاثير (١؟‏ ( أن من شأاهد القتلى قال ما هناك أسير ء ومن عايممالاسري 

قألما هناك قتيل) ٠‏ واذ ! أضننا الى ذ للغعما يعرف سابقا عى قلةالمحاربين 
في الا ماران العصليبية ءلاأد ركنا واقع الاأمر الذى آل اليه وضع الصليبييرى ٠‏ 
على حيرى كانت حطيبى بالنسبة للسلمين فاتحة خير ؛ ومعركة من المعارك 
الحاسمة «فتحت الطريق امامهم لاستعاد ة اراضيهم ء كما بثت الاأمل قي 
قلوب الئاس بالنصر » وفتحت قرائم ٠١‏ عاك حك 

معاملة السلميرى لغيرهم » وتمسكهم بمبادى' الاأخلاق والرحمة والتساممه 
وعو الاأمر الذي شهد للبم به كافة الموءرخين الغربيين والشرقيين على 
السواء ٠‏ 


أصبم الموقف الحرسي بعد معركة حطيرى شد يد الخطورة على مملكة 
على اقليم الجليل تقريبا على حيرى ان ممالك الصليبيين فقدت المد افعيسسن 


1 - تاريع الروشتين اجزة ١‏ سرلا الكامل في التاريخ »جره 1١‏ بس 0ه 
5 انظرايبو شامة : المصدر السايق , جره ؟1 وص ”7م 


د ١أأسه‏ 


عنها ٠‏ وكا على صلاح الدين أن يستغل هذا النصر في توجيه ضربسات قويسة 
للعد و قبل ارريصحو من النكية التي اصابته ولا ستعاد 3 ما ضاع منالمسلميسن 
في القرن الخاسرا ل جري/! لحاد ىعشرالميلادى* ولم يضيع صلاح الد ين الغرصة ه 
وحقق انتصارات سريعة وهامة ٠‏ 
لم يشا مبلاح الد ينان يتوجه لفقم بيت المقد س مباشرة بعد معركة 
حطيين «بلآثر التوجه الى الساحل لعوامل متعد د ة منها : 
أنه لم يرغب باثارة الغرب الا"وري ضد ء بالا سراع بمد يد المعونسة. 
للصليبيين ان ١‏ غلموا بسقوط بيت المقد مى* 
أن يمنع أى مدد يأتي الى أمارة بيت المقد س عع طريق البحر ه حتى اذا 
عاجمها يسب:لعليه فتحها مع المد ن والقلاع الد اخلية القريبة منها * 
تأمين خط الاتصال البحرى مع عضر للحصول على المد د الع سكرى وا لمو'وئة * 
توجه ضلاح الد ين يجيوث ءالى مينا"عكا * وطلى حين كان ملاح الد ير يرتاد 
موضها للتزال فحسبه وقبل البدء بحصار المديئة » خرج اليه كثير معأهلها 
يتضرعون. ويطلبون الامان : فامنهم على أنفسهم. واموالهم »وخيرهم بيرىالا قامة 
والرحيل ؛ فاختاروا الرحيل * فد خلٍ صلاح الديرىوالسلدون الديئة فسي 
مطلع جمادى الاأون سنة 21 وه / تموز ١817‏ ام واستولوا على ما فيها مسن 
الا'موال والذخائر ه واطلقوا سراح من كا,ءربها من الاأسرى المسلمين ٠‏ ولا يمكن 
تعليل هذا السقوط السريع لمدينة عكا هالا بتخوفهم من قوة صلاح الديسن ه 
وما سمعويعن أخباررحمته والتي طبقها فعلا في عكا حيسث وهسب الأهالسي 
عصمة الانفس رالا'موال 7( _ء اضا » اضافة الي افتقارها كغيرهاالى الغفرسانموتخاذ ل 
ا- 2 بوك أمة ؛ الحد السابق جره ؟ )صا أبىشد اد : المصدر 


“مل 
١‏ ير اللمد السا ٠‏ ١اصة“”ه‏ اإصب 
البمد لد رالسايق ٠‏ جره يمعو شى 01" , تلاق 
ص ؟ 


155ل 

اميرها جوسليمىالثالث عرمالد فاع ٠‏ وما لاشدك فيه ارى سقوط عكا كارىلمأهمية 
كبيرة »فبي مد ينة غنية لاأنها مظلىة التجار 00 *الن جاتب انها مر امعو 
موانى * بيت المقد س على.الا طلاق ويرد ها الحجاج في طريقهم البى بيست 
المقدس © 

أقام صلاح الدير, في عكا موءقتا حيث اتخذها مركؤ! لانطلاق جيوش ته 
الى المعاقل القريبة » كالناصرة وقبساربة وحيفا وصنورية والدقيف والفولبء 
وى 51د ١‏ حبك استرنى ليبا + فرش لسعلا عن 
نابلس ( 8 وصيد ١‏ وبيروت وسلمت جبيل اليه[ ؟) مقابل اطلاق 7 
مها الذى كا أسر الك معركة حابن (8 4 . م يت 
وضي 0 اليها استولى على الرملة وحصن تبنهئ وبيت لحم والخلي_ل »© 
واد الفا ب في رلك ده 7 لليف يلول 10لا ٠‏ كنا فم 
غزة 556 ال 0 لمر 
الثابية وعي غرة و طرية و بيت جبريل * كما زحف العاد ل أخوص_ لاج 
الد ين من مصر #واستولى على ا ٠‏ وك لك سقطت المد ى والحصون 
الد اخلية الواقعة جنوب. الحيرةا طيرية * ماعد! الشويك والكرك الحصثان 


اك 


١‏ أبوشامة ؛المصدرالسابق وجرء؟ ص هم ابرمالا ثير : الص سد 
السَابق بق لجز 0 53 


0 
. بوش شامة 0-0 0 *."»" بص5م8-*48 
32 7 مراع اا" 
ل - ال لصن اسايق د 

ل 0 بق ه 
05 شامة : الصد رالسابق , جز ؟ عات 4 
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0) 


عد | مددينة صور عاضا نة الى خضوع 5507 و وصفد ل : 

لقد كان للمعاملة الحسئة التي عامل بها صلاح الديى اهالي عكا 
وطبرية مم قبلها أكبر الاأثر في سقوط المد بم الساحلية متتابعة في يد ء * كما 
أنه عمل على الحفاظ على النشاط التجارى ني المد ى ءمما أدي الى تقسدم 
أحوالها الا قتصادية : والى تعويض أهاليها عنا فقدوه سايقا * 

ممست ٠‏ جوش | الصليبييى حميعا واليِي خرجن مع مك رم السشاحل كفس 
د يئة صوريسبب ترك صلاج الدد يم لهم الحرية ياختيار المكا الذي يريد ولهه 
ققصدك معظمهم مدا يئة صور * وسر. 0 00 رافصا دح الدين اترضور 
غد ! صهبا لتجمع الصليبيين بها 5 ولتولي قياد ة مربها مرى الصلييييم_ ع 
كثراد دنى مونتفرات. » فحس أهاليبها 4 وملعاهم مى الا مستسلام لصلاح 
الدين ؛ حيو 7 تاسبرع ٠‏ وكان 0 2 


سم صن مي سيم عي ليم الصا عمد ميم يي مي امسييي الفا لت لبت جم لي م ما ميم لات تايف لات لات ريسي ميس لطففية امس 


ص 
وا رالسابة اللل: لمكن عو الند 
أي 2 حر 7 عو 7 2 . ياه ص 5 


5س سعيد عا كة الصليبية ه حزرء ؟ , مرلا 81١‏ 
أن أبن 2 السابق بس لم4 يرن 


اح ع لبت 


الامدادات الى الصليبييرن »وأصبم الوقن مناسبا لفتم القدسء الهداك 
ا * وكابنى 5 تسلم أمر الد فاع عم بيرك المقد س باليا.. ع أيلين »وي عرف 
سم باليا ,الثاني » ويسميه العوب باوزارى ٠‏ وهر زوج أرملة عمورى الاأول ٠‏ 
0 مم أسرى حطيمىبيذ صلاح الديبى * استخل التسامم الذى عرفا ببه 
صلام الد ين »فاستعطفهم بالسما اح له بد خول بيت المقد س ليلة واحدة 0 
لاخذ زوجته واولاد » 00 ٠‏ ولكه م! ا 0 ه ؛وأستغل 
وسا 00 الك 5-5 00 «المدينة بجمم مم أست طاع اللي 0 ن وابنائهم فوق ار 
الخامسة شر ء وكذ لك الصناع والتجار وغيرهم م, أصحاب الحرف ٠‏ كما 
ستولى على النفائس المعد ئية والاوائي الغضيةني كنيسة القيامة ه وقسسسسام 


الخرى !؟ 

بد [ صلاح الد يي محاو' ته السلمية لتحرير بيت المقد ر,منذ ان كسان 
أمام ليداب مغلا لل وفد !| ممرجال بيت المقد س سم 
على نفس أ روط التي استس لمت بمة ألمد ,, الصليبية المتعددة* ولكتبسسم 
رنضوا يسبب ررح التمرد والمقاومة التي بثها فيهم باليان ٠‏ عندئذ أقسسم 
صلاح الديرى على أب يأخذ بيت المقدس بحد السيف ٠‏ 

توجه صلاح الد ين لحصار المديئة المقد سة بعد فتح مدديئة عسقلا ,م وعلى 
الرغم من قسمه السابق فائه عرض على اهلم.ا الاستسلام بشروط حسئهءفرنضوا ٠‏ 
وكا صلاح الديرى يقد م كلعذء التساهلات حرصا منه على قد سية المديبة , 
ورغبة في عام استخدام العنف فيب! مم مقدرته التامة على استخد ام القوة * 


طاف صلاح الد يره م حول سور المدايئة ليتحسس نقاط الضعف في تحصيئها »ه 


هس-١158‎ 


فرأى أن يرك جييوة ه وهجومه على الجبية التنعالية عفد كئيسة صبهيوى * وبد أ 
هجومه عليها في 5 ١‏ رجب سنة “847 /ايلول سئة 41١١م‏ * قتصسسب 
العجنيقات ‏ موحل السلتوى خملة وجل واحد. حت وصلوا الن سسسوو 

المدينة ونقبوه عند باب العيود [ ١‏ » رضايقوا أهلها بكثرة الرمي ضد هم ٠‏ 


يد ركو استحالة المقاومة موضرورة تسليم المدينة * فطلبوا الا'مارى بعد أقدل 
مع شهرين من الحصار * فأرسلوا جماعة من كبرائهم في هذ! الاأمر ؛فرفض 
صلاح الدين في البداية د خولها الا بالسيف حقابا لهم على رفضهم لحروضه 
السابقة ٠‏ ولكنه ما ليث !,ءنزل عند رغباتهم .وأعطاهم الاأمان يشسروط ه 
حفاظا على المديئة 4 بحعك أن 507 باليان بتد ميرها وتخريب الا أماكتسسن 

المقد سة دوقتل مرعبها مع السلمين اذ! دب اليأس بهم » وأدركرا أتهسم 
| ما حوفي لاعسالة 57 ” 


الاوالشروط هيا * 
١‏ أن يتسلم صلاح الد ين بيت المقد س» على أ يسمم لمويريد الخدروج 
مقابل فدية قدرها عشدرة د نائير عنى كلرجل :وخمسة عن كل ام رآأة 


الات اتات .تت اك اا اانه اواك ا ا ا ا ا 0001 


..19 ابر شداد :المصد رالسابق بمن١81 ابرىالا ثير :المصد رالسايق,جزه‎ ١ 
ص 5ه لمكه‎ 


؟ انظر ماحرى يي وصلام الك يرءوبا ليا.,م. اجلالض دامة 
السابق اجرخ ير فسا جل لصاح فوكتاس أي 1س 
41 1 ابنالا ثيل :المصد ا يا قتي 
65 .015 ء 07 :01 851 


11س 


وديتاران عن ضغي ذتوفر ازى 17) : 
١‏ وافق صلاح الدي على أخذ مبلغ اجمالي عىسببعة آلاف من الفقراء 
والمعد مين قدره ثلائوع الف د ينار (1) ٠‏ 
'' س أن يتم د فع الصليبيبرن للمبالغ المترتيةعليهم خلال أربعين يوما ٠‏ 
نفذ صلاح الديى هذه الشروط بسماحته المعروفة » نأعفى البعصض 
م,الد.فع ؛ كما أعطى ألا رامل الفقيرات مالا اضافة ل لسامحتبن بالقدية * 


وخرج الصليبيون من بيث المقد س بكلما يملكيع دون أن يعترض طيهسم 
معتوض» كما قد م لهم صلاح الديئ الحماية حتى وصولهم الى المناطؤالصليبية 
وذ لاق خشية من هجمات البد و عليهم * وفي هذ! ما فيه من كرم الإأخلاق * 
تسلم صلاح الد يرع بيت المقد س في يوم الجمعة ‏ ارجب سئة 1 هه 
لاله 0 ثم تسلم القلعة *وكارى بامكائه'في ذ لك الوقست 
أن يفعل 0 مرخ الايبيين ما يشا" ؛ انتقاما لما فعلوه حين د خلوا 
المديئة + وله ا عنهم عفو القاد ره وتسامح مع الفقراء الذين عجزوا عن 
د فم الفدية . وأطلق سراح اليتاى والارامل والشيوع ومد هم بالساعد ات 
الكبيرة : على حين أن اغنياءهم ورجال الدين ملهم كانوأ يخرجوءبأك أس 
الذ عب وغيره » ويتركون أقرائهم الفقراء خلفهم دوء فد 8 ٠‏ ومثالنا على ذ لك 
بطريرك بيت المقد س الذى خرج حاملا معمما استطاع حمله مى ال هب 
والفضة » ومن خلفه العربات تحمل نفائس الككيسة التي نهبها قيسسسل 
خروجه 7 * كا سمح للمسيحييين الشرقيين بالبقاء في بيت العقد سشرط 
د فم الجزية “مع اعفاء فقرالهم من ف فعها * وأيقي اليهود فيها »سم لا عد اد 


يي التي م لبي لمم ملتسي سمس 


١١ ابوورشد اد ؛المصد رالسايق بس؟8- -ابرالا و ثير :! لمصد رالسابق جرء‎ ١ 
1 1 ا‎ 

؟ ب أبرىواصل :المصد رالسابقءجز* ١‏ ,ص «١؟5١1؟‏ 

8 1 : اله رالسأيق» زه انه ١ ١‏ ابروالا ثير :المصسدار 
السايق , جره ١١‏ يص 1545ه5هه 


منهم بالهجرة اليها * 


احتفل المدلمون بغتم. بيسن المقد س احتفالا لامثيل له ل وارتفعتالاصوات 
بالعبليل 00 .)١‏ * ويزعت ال رياه مامه هر عر بسن 
بِدْ لك * فرد ١ن‏ له طالبا مئه وضع 0 بغرا 
مم الكنائس السيحية تحمداشراف رجال الديرى الأرئوذ كس الذين تعيئي هم 
الحكومة البيزئطية ؛ مع ارسال صليب الصلبوت اليهفرفضصلاح الديروذ لك ٠‏ 


مسيم مسي ا مسيم امسر لات جين اسييم وعيية بمتسيييه جات اامي لمست سين حيسي اتسيف مسي ببسي يقست اساي ميتي لتيب لايد سي يي تمس ل 14 


١‏ ابوشامة ؛ المصد ر السابق وجرة ك1 وءصة١١1‏ الا د 
الصد ر السايق رجرة ١‏ مامه 7 هوه الحديلي 7 المسد 
السايو ع 2و عن 5 


امآ أب 


الفصبل الخامس 


النكسة والحملة الصليبية الثالثة 


صلام الديى أعام أبؤاب صور 
الحملة الصليبية الثالثة وحصار عكا 
؟ ‏ الحملة الصليبية الثالثة 
1 لذكم ريتشارد يحتل بعض.مك نم ساحل فلسطين 
ياس محاولة ريتك ارد إحتلال مدينئة القدس ثائية 
كت صلح الرملسة 
صلاح الدين يعد صلح الرمللة 


الفصل الخامسس 
الدكدة .والحملة الصليبية الثالئفة 

اهتم صلاح الدين ديز ينعي العا انون »ته 'اشبحك: كناو 
تجمم الصليبييرى الذي تركوا المد ن المحررة من قبل صلاح الدين » واوك.ك 
001 وفد وا ا بقياد ة كوثرأ أد دي موئتفمرات الذى دعاء العسرر ب 

سم المركيس( ١١‏ , وأخذن بذ لك يش خمارا على رحن ييل الديع : 
رو المديئة الطبيعية لمن يغزوها من جهة 8 

ألقى صلاح الديم الحصار البرى والبحرى على مد يئة صورء في ؟ ارضا 
تشدريرم الثاني 1817 ام (7") ٠‏ ,ليشن , فل اف أر اليره أقراعا 
1 5 بلاد الشام ء كما استعاءىفي الحصار اليحرى بالا سطولالمصرق " 
ولكى واجه ظروفا د اخلية وخارجية »اجبرته على فك الحصار لاءوطهش كه 
ولكيبا : 
0 ال قيام بحارة الصليبيين بنصب كبيى لاسطولالسلمين » وأسسر 


اسانة ممه / 


خمس قطع بحرية مله 
مواحبة الجيش البرى لش اكل متعدد ة 
تضايق بعض رجا لالد يرم يكثرةالحروب ٠»‏ ورغبتهم في العسوداة 
الى منازلهم ٠‏ 
قدوم فصل الشتاه وصغوبة استمرار الحصار 


أ مآ بدا : المصت. رالسايق.: *؟ عر" 1 ؟ 

١س‏ أنظر حسانة لشينة أب الاير : النصد السابق: جز 1١‏ س؟ هه 
م00 ابن يثر ثير : المصد رالسابق بق جر" ١١‏ بص إن إن 

؟ ب أبوث_امة : المصد رالسدابق يس 1 2 5م ابرمالا ثير : المصدر 


اج ل سد مه 


5-5 

5 قوة د فاع كوئراد دي موئتفرات ورجاله عنم المديئة * 

لم يد ع صلاح الدين عملية التحرير نهائيا يعد. فشله أمام مديئة صور» | 
بل وجه أنظاره باتجاء امارتي طرابلس وانطاكية ٠‏ فاسد 0000 
استسلم حصن الكرك في رمضا روسئة 45نم /تشرينا لثاني ١84‏ ام ؛ وتبعء 
استسلام حصو لشوبك وا لوعر والسلع ( 3 ٠‏ واستولن ايضا على مديئة صفدٍ 
بالااما ن في ذىالقعدة سنة 54 ده/كانون الثاني ١45‏ ا الي ٠‏ وأتبم ل لك 
بالا ستيلاه على جبلة وبانياس واللان قية وحص 0 * كما تسسب_ 
كان بررويه ود ربساك ل ' اضافة الى طاة حصون وقلاع اخرى ( 1 0 

وجه صلاح الدين اهتمامه الى هذ , الحصوى والقلاع التي سقطت في 
يد ه » فأخذ يعملعك تقوية القلاع الكبيرة والهامة وهدم الضعيفة منمباالتي 
يمكن ان كنيد الكااببييا الما لو وتكاتي أبد يبعا كل 

تقلصك. الا ات | الا 2 1لا - الك كير بن 0 2 
صلاح الد يبع ,فشملت مملكة بيت المقد س بكاملهها زد ١‏ أسور وحصن شقهيف 
آرنون عوامارة طرابلس عد ا مد يشة طرابلس وطرطوس وحصن الأ كراد : وإمارة 
انطاكية ع ١‏ مدينة انطاكية وحصرى المرقب ومواقع أخرى قليلة الاأهمبة [11)ء 


ولأحس جنب ه بعد التججود ات الضبخمة التي بذ نوها والحروب المستمرة. التي 


خاضوها بأنهم بحاجة الى فترة مالراحة » اضافة الى انتشار خبر قرب 
وصول #تاتتساتات ال تاي د لتنظيم فتوحاته ه مما د فع 


9 ال 7 200 

ا لمصد رالسابق جر 00 خاو ١٠‏ 

0 0 رالسابق وجز» ؟ ا صر ا 4 اسه لايل 6 
- 


د اهب 
به الى قبول عوض للصلح تقد م به أمير انطاكية لمدة ثمائية اشهر ٠. )١(‏ 


الحملة الصليبية الثالثة _رحصار عكا 


١‏ ب حصار عكعا 


افرح صلاح الد ين الأبوسي عب جاى لوز جنان ( غي د ى لوسينيا ن) ملاك 
بيت المقد س »الذى كارى قد أسر في حطي, وبعك أن قطع على نقسه عبد !ا 


بأرن لا يشهر في وجه صلاح الد يرى سيفا أبدا وويكوء غلامه ومملوكه طليق_ا 


حيرم خرج جاى مر,السجى ,أخذ يفش لنفسه عم ملجأ يلجأ اليه ه 
فتوجه الى عدينة صور ليتخذ ها مرك! له, فوجد ممادعة م أميرها كوت راد 
لاى مونتفرات 4 الذي رفض إد خالل اليها خشية عر مطامعى * ولد لاي قأن 
قرر أن يستعيرى يمن معه م عالرجال وبمن يستطيع جمعهم على احتلال مديئة 
عكا لا تخاذ ها مركدا جد يد ! له* وتهضر, لتحقيق غايته »فجمع من استطاع 
جمعه ؛ وسار بهم حتى عسكر على أبواب عكا في رجب سئة 8١‏ هه /آب اغسطس 
ارون 21,١‏ لصاف يرا 25 ٠1110‏ رلا كن 11 أطرايلس يحفنى 
مطامع جاى لوزجنان في مد ينته عأراد أبن يساط ء في حصار عكا ليضمر ع استقراره 


فيها 7 تلص مر شاره ومطامعه « ولد لك فائه تبعه والقى معام الحصار على 
المديئنة ٠‏ 

0 | 5١.١5 ابنالا ثير :المصد رالسابق وجزه ؟١ يص‎ ١ 
تابد قف ان #السد اسايق وازركالة 2 عع خصووزة  مده‎ 
يص"؟7 ه"؟‎ ١١ ابن الاثير : المصد رالسايق وجرء‎ 

5ت 09 .تتزو.011. جره : 120016 6لققط 


ا#أاس 


بل في لهسا 7 العياضية ةم مم جموع 57 0 1 : ولق 
نار الخرب. السالويد دااخل 6 111 0 


الاقد 1 ذأ اعلا الكت #ب. منا؟ أصط أ بت الد فاع ع. مه ! 
ارا يما تهج ين بويا" إاضطره أن يترا لد فاع عن عكست 


للاستشناء سي اا ؛ لتحصيم. 0 بحفر خند ق 
ا د . د 1 سل ان ا الديئة المحاصرة 
الا تعليمات صلاح الد ين التي كانت ترسل الى حامية المدينة عن طريسسسق 
الحوامين في البحر وم. 0 يل 

أد راك صلاح الدين خطورة موقفه » وارا أد أن يجعل مرى حصار عكت ا 
قضية يهتم بها كل العرب وال لمي يده ع #عليهم بدعآأونهم يستطيعوه رد كيد 
العدوه فأرسل طاليا النجدة مرعالخليفة العباسي ومن الاراتقة وأمر ا 

0) 1 

الزنكيين وغيرهم ٠‏ كمأ أستزجد بأمراء المغرب العرسي وطلب كم 
قطم الطربق على السفى الاوربية التي تقوم بامد اد الصليبيين في الشام بما 
يحتا جون اليه من مو'ن 6 * ونهض بنفسه لتجيد كافة امكانياته » 
فحئل كل قوى الشام ومصر البرية » كما عمل على الا ستعانة بالا سطول ا لمصرى 
- 9 2, .2826 :20016 6#صدي 
5 ور دنه :01 لم5 
'" ل ابوشامة :المصد رالسابق يحزء ؟ ,صس ١771١7١‏ 


212287-288, .3117© ,05 : 1220016 22126 
5 011 «وءتئده .تزه :0012 -ل25 


7م وها 


عكا بما يستطيعونى ٠‏ وأظبر السلمو.في هذا الحصار صورا رائعة معي صور 
البطولة والفد ا" * ولكنهم على الرغم مبى ذ لكلم يستطيعوا ائقاذ المديمنة 
المحاصرة ٠‏ 000 0 

الحملة الصليبية_الثالثق 

في تلك الظروف الحرجة بالنسبة للغريقيى » وصلت الحملة الصليبيتة 
التي رن بالثالثة الى سواحل الشام ٠‏ وتغير ميزاى القوى لصالم الصليبييى »* 

كار وصول هذ ه الحملة رد فعل على فتم الم لميى لبيت المقدس * 
وقد لعب بعض الصليبييرم في الشام دورا كبيرا في تحريض أوربا السيحية 
على ذ لك . ومن هولا* كونراد دى موئتفرات امير طرابلس الذى ارسل 
رئيس اساقفة مديئته الى البابا والى غرب اوربسا منذد سئة 84ه/4197١١ام‏ 
مستئجد | طاليا ارسال حملة الى الشرق * 


استجاب لدعوة البابا ملوك كل مرعائجلترة وفرنس! والمائيا * فتحسرك 
في البد اية امبراطور المائها فرد ربك بربروسا فسي ربيم الاولسئة 45 ه٠ه/‏ 
ايار ١45‏ ام على رأس جيثر, تدر بمائة الف محارب » متخذا طريق البسره 
ثم تبدعه كل من ملكي انجلترة وفرنسا على رأس جيوة هما بحرا ا 

تعرض الا مبراطور الا لمائني فرد ربك لمتاعنٍ جمة أدت الى فش له في 
تحقيق أهد افه * وكاى على رأسها وقوف الييز تطييم, ضد ه بسيب تحالفهم مع 
صلاح الدين معجبة ؛ ولتحالف امبراطور المائيا مع النورمائدييب, أعدا» 
بيزئطة التقليدييبى, ٠»‏ اضانة الى صعوبة الطريق » وقلة الما" والزاب ه 
وهجمات التركماءى في أسسية الصغرى * 


ام 0ك 


أ 281 و رءاذهو.جه :5 2061 وجنكرا 


كانت أخبار مسير فريد ريك تصل تباعا الى صلاح الدين ع طسق 


البيسزئطيين والبناد قة في سبيل الحفاظ على مصالحهم التجارية * ونبهض 


فلاح الدين حين على يأقدراب الس المليبي باطذى الجياد وطليبت 
الب الهف م الفدولن ل ابا ارس نالك الوك المرليبى عترم 
هذا الخطر بغرق 0-0 اثناء عبوره نهر ني قليقية قرب أذائة 0 3 
جيشه وعاد بعض امرائه الى المائيا » وبقيت ثة بقياد ة ابي الامبراط ور 
ول رط القن كلذ شارك طرائف الصليبيبي في حصار عكا عبان 
للدي 20ح ارادل لي الثل عوومأ؟ا)ء 


وما ليث أبى وصل يليب اوغست ملك فرنسا ني " ؟ربيع الا ولسنة #الممه 
ع > بي ويل كل © توح ريق ليبا لعا بات كلل 
سيد الب ), عم ول ملك ا نكلذر ‏ ربتشا] ف قلب لاله 
الذى فتح في طريقه جزيرة قبرص ني ١17‏ جمادى الاولى م نفس السسسنة 8 
حزيرا,, [؟) , ثم توجه الى عكا » واششترك مع المباجمين في حصارالمد يئة ٠‏ 


وت حامية عكا إلا سلامية موقنا ا فوصمكات ماي 
عتك هم بما ا ٠‏ فقا م فقام علي يبع عريف النحاسين 0 
والمختص بعمل العقاقير باختراع ماد 3 تقوى مفعولالثار » فالكقيتن على 
- اتشررضة قي را ا 0 
ات 0 النصد رالسابق جره 1 | بس 4 1ه 


[١ *‏ ا السابق و 8م2811 0 02٠‏ : 220016 6 ون 
:ابد أن المصد رالسأيق ممر/ا ه سارها 0 


, 0 0 9 : 2001 مر 
ةب أايبء شد اد :المصد ابوشامة : المصدرالسا يحدء ؟1 
ا رالسابق ص 1 بق »جز 


الأبرا ج اح »وتخلص المتدلمة وم مرنل شرها 5 

لم ييأس الصليبيون بل لجأوا الى الهجوم على السلميفي 57 جمادى 
الاولنى ١١7‏ حزيراى في معسكراتهم والتشديد عليهم * وعلى الرغم من فشدل 
بعض هجماد هم بوتشدل ل المجمات القية الضاد ة التي شد باصا اع الدديين على 
المديئة لمدة سنتين ؛ غلب فيهما التعب على حماة المدينة 0 د عأهام 
ملحا ع ست 1١‏ بئود اتفاقية 0 ا 2 على نا 
يلي : 

ح أن .يد فع!! كلسو فدية قد رها مائتي ألف د ينار مقابل خروج أهالي 

رحاس ١ج‏ 1[ سالب لد ينه ؛ 

5-75 ان يطلق سراح الكين وخمسماتة مر أسرى الصليبيين * 

- رد سنب | لبك 7157191 

وهكد ا حل الصليبيوع مد ينة عكا نبي ١7‏ جمادى الا خرى سئة .م هه / 
١5‏ تموز سنة ١(١اميعد‏ حصار ل م عامين تقريبا ولم يف الصليبيوى ع للمسلمين 


ص ميم مي معي م الي صعب لبي لفيا معي متعلم اسيم لبر مير مسي اتا سوم ب ملي لس سي لمي الس سي ا ا سي س1 


١107-1373-155١ اببيشداد :المصدرالسايق وص”7‎ ١ 


2007 2 0 :20016 فود 
سا أيروشد اد رالسابق ص ١7١1١55‏ 


5 ابوثدامة : المصد رالسابق وجز»* ؟ ص65 ١‏ ومابعد ها 
"ا مس ابيشد أن : المصد رالسابق عص*5 1١1١-1١‏ ابوشامة : المصد رالسابق , 
جوء ؟ صكم ١‏ ب 58[ آيرن واصل :ا لخصد رالسابق 4ح ء' بص 5ه 


1 2. يد الشيال ءُ ؛ المرجم السابق ص7‎ ١0 
زز, .1ه . جزه: 2003.6 معطو‎ 2 


دمت ادك 0 2+ سددت: ةا جتبن ا مشبايك دم جا ابجع رداق .يو 2ج جد به اع سد 


بوعود هم بل أأسروا م كا 8 فيها! مرق الاأعالي انتظارا لد فم الفدية من قبل 
الساهون تورففن مارم صلم كالمالا اذا 0 ماناتق سسراح 
بعد اطلاقيم ؛ ل 0 را اي السبدلفين ) نبي عا 
وكانوا يقاريوى الثلاثة آلاف* مما أدى الى اسشناف القتال بين الصليبيين 

١‏ )ا 
ا (0أ. - ةا بي الصليميين مر أجلعك 
بمرضه موخلا >" ار د قلب الاسد 06 


ات محاراة ريكلارت! فيدر ساحل فلسطين 


في عكا بقدل ثلاثة الافى مسلم مر الاأسريى فيها لاختلاف حول تطبيق بتود 
ادناقية تسليم مدايئة عا 6 4 ورفش صلاح الد ينع أن يرد على الوحش ية 
المثل التلفيسه العذاة ركن اخلاقه؟: ولم يذلا اث يقدل أسار الصليبييب» 


يمي 
الذي كانوا في حوزة! لم لميرنع على الرغم عر مكثرة عاد هم* وكلما فعله صلاج ‏ 
الديىن هو أنه رد بو الصليبيي الى د مشاق فوكأان كل أحضرهم للمياد لة * 
١‏ الشيال : المرجم السابق عص 84 
؟ ساعاشور :اوربا في العصور الوسطى ؛ جزء ١‏ »ص ؛ ؟ 
“ا اين شداد : المصدر السابق بص ١74‏ 


سل 306 1.2 3ء. جه :20016 منندة 


سالاه6آأه 


اشتد قلب ريتشارد بالجاح الذى حققه في عكا » وأراد أن يتيعسه 


0 
باحتلال ساحل فلسطين سا +1١‏ فرحل بانجاء عيينا 
تسائد » المراكب في البحر * وعلى الرغم مع هجمات المسلمين على مو'خبرة 
الجيش » فانه تمكى مرىالا ستيلاء على حيفاالتي أخلتها حاميتهاالا سلابية ٠‏ 
وتاب لصليبيون زحفهم ئحو قيسارية فاستولوا عليها كاملة التخريب في رجب 
7م ةه/آب اغسطس١1 ٠ م١ ١‏ ثم توجهوا الى أرسوف فد خلوها بعد معركة 

أرسوف الحامية ٠‏ والتي اوشدك فيباصلاح الدين على القضاء عليهم (,آلححى 


أن ومتشارد نفسه أصيب بجووح ورضوض * 


كان لمعركة أرسوف نتائح عميقة ٠‏ فقد بعثن في قلوب الصليبييسسن 
ال شور بالئقة بالدف على #عطت قلب سلج الك بن + !فت ليوب 
أمرائه عنه ه وأددت بالتالي الى سقوط ستو بعد إأن خركها السلموى 
ل 0 68 الى 


ب ل محاولة ريتشارد استعاد ة بيت المقد س 


7 تزعم ريتشارد القوى الصليبية في الشدام وأراد القيام بحركة كبري يسترد 
يهآ بيت المقد سن ابرصرة ثم يبعيك إعارة بيت المقد س الى سابق عبد ها 9 
وأد رك صلا ع الديىن قوة تصميم ريتش ارد ونا عخد أ تعد أد أن قيس _ ل للة 
للد فاع عنها * وأخذ في تقوية استحكاماتها واعد اد ها للد فاع * * كما أو 


للبد و بضرب موءخرة الصليبيين وقطم خطوط مواصلاتهم * 
1 انظر سعيد عاشور : الحر كة الصليبية »جره ١‏ عص 7١‏ ومايعد ها 
ل أببءرشد أد :المصد رالسايق صر ١ 41١48‏ المقريزى :السلوك , 
جر ؟١‏ عصمء١١‏ 
313-323 (زى .نا 3ن .2ه ©2002 عدتكك 
'" س أيرمشد اند : المصد رالسايق ,ص87/ ١835-1‏ 
7 63:5 , جرت 200.125 مدت 


د مها 


سار ريتشارد من مديئة يافا الى الرملة ١7‏ ايا الى النطرين لله 
ثم الى لواتيضيت القديى حيث اصطد م بمقاومة شد يداة من السب لميسن 
برئاسة صلاح الدين »فاضطر ريتث ارد ورجاله الى الاتسحاب عائد ين البى 
الرملة في ذدي الحجة سنة لالم هه /كانو الثار ني يناي ر؟ ١‏ ل (") , 8 ل لماعت 


حى- صلم_الرملبة_ ؛ ١‏ 


فشال رتشا يتشارد ني الا ستيلاء على بيت المقد س بالقوة أن سسئة 98:7 ه / 


+ الرغم مىذ لك فائه كان مصمما على تحقيق النجاح في هذا 
المجال * ورأى أن يحقق بالمفاوضات ما عجر عن تحقيقه بالقوة * فبدأ مسم 
صلاح الديى سلسلة مرء | المفاوضات صم : في 'اثنائها على ضرورة مان اله ليبمين ‏ 
اتن السقدسة م0 757 7ه ل يكى دالقك ازراج بير السلا لاد ل 
أخي صلاح الد يرم واخته جوانا يوحد بيب المسلميب, والصليبييى في بب_لاد 
الشام تحت لواء -0 "6١‏ ولكن ذا اللشروع رشء فشاك بينداا” 


القتال بغية تحقيق الهد فاثانية * وقد < لدي ل هنا الستسصصد 
هئري دىشأمبني ١‏ 2 الذي تزوج أرملة سلفه كوئرا ك1 ) وتقد 
هذا الجيش. بأتجاء بيت المقد سء ولكنه تعرض اثنا' تقد مه لمقاوس-علة 
شد يد ة » وعانى هجمات البدو على مو*خرته ٠‏ 


اتخذ صلاح الديى غ ته لمقاومة ريتشارد ٠‏ ونهض بتبيئة أسباب 


أبروشد اد : المصد رالسايق بص ١/85‏ 
ابوشد اد : المصد رز السايق س ١51‏ 

2334 -26 0 2003.2 عطمكة 
ابرويشد اد : السابق 0ن 
ابشد اد 0 رالسابق بص 5 ه 45-١‏ 

92 د 0 عله اولةة داءتماقض 
أبوثامة :المصد رالء أبيق » جز* ؟ يص ١51‏ 
5 7[و.018© .(زه:20016 عتلودطة 


١1١111 أ‎ ١١ 
سد محس كيس حي ان‎ 


- 


85ت 


الحصار » فأفسد المياه ظاهر القدس ٠‏ وسخر مجموعة مم الفرسانالايوبيين 
للقيام بالاغارة المفاجئة على معسكر الصليبيين » وأسفر ذ لكاعن نقص فسني 
الموءى وندرة في الماء مما أدى الى تعرض الجيش للجوع والعطش » 
كي شدة الحرارة ٠‏ فقرر ريتش ارد التوقف ع التقد م بأتجاء بيتك 
س» ولجأ الى قطم طرق المواصلات بين مصر والشام مستغلا سيطر كده 


0 وقلعة الداروم دعله يستطيم عق عذا الطريق' “فرض شروطبه قفسي 
المفاوضات المقبلة )١(‏ 5 


كان لتوقف ريتش ارد عم الحصار رد. فعل قوى في صفوف المسسلميى *ه 
اذ انتعش صلاح الدين » وارتفعت الروح المعنوية لرجاله فرفض التشساور 
مؤازته ارد علن أساسا الش راط "الكايقة , وبد لظ اك الطرة تان 
جد يداة من المفاوضات »أصر صلاح الديرى فيها على استرجاع مبناء عسقلدل؟) 
وتمساك ريتش أ رد بحق الصليبيين في حماية الأماكن المقد سة وخاصة كيسة 
القيامة مع ضمان حرية الحج :؛مما أدى الى فثدل المفاوضات ثانية * 

نمض صلاح الديى بالضغط على الصليبيين 1 مض اسل السى 
ف ألم ملديئة يافا وفتحها دو قلعتها »الا ان ريتث.ارد ما ليسسث 

ستعاد ها يعد فترة قصيرة ٠‏ واتبع ذ لك بانتصارا ات محلية على صسلاح 
د تن مما د فع الفريقين الى توقيع صلح في اشعبان سنة 44هه /” 
سبعمير أيلول 45 ١‏ ام عرف بصلح الرملة وكانت شروطه تنص على ما يلي : 


201 


ا ابرعشداد : المصدرالسابق يص١١؟وص 5١8015١‏ أبوشامة : 
00 اجر 5 سا 500 ء! 
آم عى مفاوضات الط شامة ؛المصد رالسايق ,جره ؟ بص 
أيون دلج كل 0 رالسابق »ص لق 
- 7 زز وءتاته .تزه ا ند 
"" ل ايمىشد اد :المصد رالسابق س؟1 15117151 ابوشامة :المصد رالسابق : 
حو *؟ يصا 5*٠‏ 


0 ب ناهر ب ا صورالى افا بما فيها يسسارهه 
وحيفا وارسوف * 
؟ 5-5 _- ث0 للمسيحييبن حرية الحج الى بيت المقد سد وم مطالبتهم 
بأية ضريبة مقابل ل لك* 
تبن اللد والرملة مناصفة بينالسلميميوالصليبيين 1 
؟ سا مدة الصلم ثلاث سئوات وثلاثة ارا 57 
قي المسلمن, بقياد ة صلام الد يي مم و -جحبو يتحكمون أي د ولة 1174 
اويسستسسة 0 شواطى * الا م * واستقبل التريقان هذا الصلم يفرح 
لما تالهم م, طول الحرب * وعادت الحياة الطبيعية الى نا كن 
وازد اد النشاط التحاري #ركثر لط ل الحجاى ا * وارتحلربتةا رد م 9 
باعجاء يلاك هء فوقع اسيرا في يد امبراطور المانها » ولم مسريسي و 
أى نافع فدية كبيرة ٠‏ ولما عاد الى بلاد ه وقع ني نز ال ملا 
ملام الدين بعد_صلم الرملة 
اتخذن مملكة بيت المقد س التي أصبح مركرها مديئنة عكا ‏ اثر صلسسح 
الرملة ‏ صنة بحرية بعد أبى فقدت كزمالها مم نفوذ د اخلفلسطينى ٠‏ الآ 


صم تسا ص صا صب صم مي سي لخد حص لسعاي سم مسي عماس عمس لمن مي لماعتا مي متسر لي لي بي مص ململ سمح 


1 ان ات : المصد رالسابق بس 174 نكف 
2 ابوشدامة : المصد رالسايق » جزة ير ين 
ات ابروشدداد ؛: المصدر ] سدابق مره 7 ؟ ‏ ابوث امه : المصد رالسدابق 0 
حر" ١‏ ؛ ص 1 0 


ا عاشور : اوربا في العصور الوسطى وجرء ١‏ ص13 #5 


كك 


الذى جعلها اكثر ارتباطابالغرب الايربي ؛ وأكثر اعتماد! على جماب - ة 
الاأساطيل الايطالية في الد فلاع عى كيائها ؛ ضلا:ءع, الانشقاق والفرقفة 
واليغضاء بين عاصر الصليبييبن في الشام 0" 

عاد اصادع الدين نوضام الرملة الى د مشق 3( 6« فانتابه بعك مك كك 
بسيطة المرش 01 وفشيةهاالحى *وتوفى بعد ل للع في 7 اصفرسئة 4 هه 7اآذ ار 

آ آي 

5م في قلعة د شق بعد أن أخدْ البيعة لا ينه الافضل ٠‏ وكا روصلاح 
الدينى حيرم توق ني السابعة والخمسين 0 ا و3 قو في القند م أول 
الاأمر ثم نقل الى مد قنه في الكلاسه ( ون ان العماد الاصقهائسي 
وضع النا سيوم وفاة صلاح الد يرع فقال : ( كاى يوما مشهود ١‏ لم يصب الا سلام 
والمسلموى بمثله منذ فقد الخلفاء الراشد يبى *٠‏ وغشي القلعة والبلد والد نيا 
ممم الوحشهء مالا يعلمه الا الله تعالى ٠*٠‏ * ولو قبل القدا* لقداءال.اس 
بال ( 060 0 
عسكرية 0 ولما 0 08 عظيمة * فقد ادي الشدرف 
والمروءة والسخاء والبذ ل والوناء بالعهد * الى جانب كوئه ثقيسا ورعا ء 
يوءدى الصلاة بأوقاتها ؛ ويواظب على الصوم ٠‏ كما كان شديد البأس قوى 


ان د الصدراسائق يل #المصدان 
عاضو لط التعرة الصليبية » جزه ؟ بس ٠ه‏ 5 
1 ب ابروشد اد : المصد رالسابق يص٠5‏ 15 ابوشامة :المصد رالسابق ه 
جر؟ ؟ بصا ٠٠١‏ 
ابوالمحاسب : المصد رالسابق , جزه 1 ,ص 1 ؟١‏ 
عاشور : الحركة الصليبية : جزء ؟ بص" *4 ئقلا عن العماد الاصنفهائي 


ار ا 

المراس ورحيما ني أن واحد ٠‏ كارى محبا للجهباد »صا برا على قتا لالا عب »١‏ 0 
ثادك سنوات * . وعلى الرغم مرى ف لاعولم يمل أو يرغب في الراحة بل ترح لا ين 
كك إد بعك سقوط بيتك المقد سن عم رغبده في متابيعة الصليبيين الى يلاد هسسم 

قائلا : ( ٠٠٠‏ شن ما يسر الله تعالى فتح بقية الساحل » تسمت اليلاد , 


وأوصيت ووك عك وركبت هد ١‏ اليحر الى جزائره » أتبعهم فيه حتى لا أبقي على 


واد يمرو ريد !1 ارك ) (1)ء 


عت جم عي مبيد سير قي جيم مع مسو جل مسار سبي سي فت مين جف تي مت مس م لس اللي سي الس ا س6 


١‏ اب,,شداد : المصد ر السابق بص؟؟ 


17172ب 


الفصل السادس 
خلفاء صلاح الدين الايويبي 
(كقمه دا هلأاه) 
النزاع بين أبناء صلاح الدين 
توحيد الدد ولة الايوبية فحت سلطة العادل 
١‏ الملك العاد ل والصليبيوى قبل الحملة الخامسة 
؟ ‏ العادل والحملة الصليبية الخامسة ٠‏ 


سلطئة الكامل بن العاد ل 
١‏ الخلاف بين أفراد الاسرة الايوبية في عبده 
؟ ‏ الحملة الصليبية الساد سة 
"" # اتفاقية يافا وتسليم بيت المقدس 
انحلال الدولة الايوبية وسقوطها 
١‏ الخلافات بين أفراد الأسرة الايوبية في عبد السلطان الكامل 
؟ ‏ العاب ل الثاني والصالم أيوب 


0" استرد اد بيت المقد سني عبد الناصر د اود ثم في عيد 
الصالح أيوب 
ب ل الصالم أيوب والخوارزمية 
حب الحملة الصليبية السابعة 
5 شحرة الدر وتوران كاه ه ومتابعة تال الصليبييى 
سقوط الد ولة الايوبيسة وقيام دولة المماليك 


الفصل السادس 
خلفاء صلاح الدين الايوي 
6ه #9 كه / خ15طس84؟أم 


النزاع بين أبناء صلاح_الدين 

خلف صلاح الدين مملكة واسعة الاأطراف » وفراغا ضخما لم يستطع أحد 
من أبناله السبعة عشر او اخوته أو أبناء اخوته ان يملا '.* ويبد و أن صلاح 
الدينكان قد غرس بيد ه ئبثة الخلاف بين أفراد أسرته » حيئن اعتير اراضي 
السلطنة كالملك الشخصي يمكن توزيعه بيع الا بناء والاأخوة بحسب الرغية ٠‏ 
ولا نستطيع أن نقول أن ذ لك كان مفروضا عليه » أو أن الظروف فرضته عليه ه 
لا 5 ما ورك ني حد يثه مع أبن لبقو :3 اك بد ل على أن تقسيمه لاأملاكه كارى ضمن 
حخطة رسمها لعفسه قبل وفاته ٠'وقد‏ ورك ل لكف جين أوضح لا شد إن رغبته 
وود عت ) 00( 5 ع 

وزع صلاح الدين أملاكه بين احوته وابناله في حياته » وغير التوزيم 
عد 8 مرات وي توزيهده الاأخير الذى أجراه وجع للا بئانه المناطق الكبيرة 
والحساسة » وجعل لاخوته وأقاربه ناطق الاأطراف 257 ٠‏ نقد أوصسى 
باللطنة لا بره الاأفضل نورالد يني علي : وجعله حاكما لمنطقة د مشق ه 
كما جعل مصر لا بنه الاصغر الملك العزيز عثمان ٠‏ وأعطى حكم حلب لا بنبء 


2 9 


ص مج مد مفب ويم ميب جين علي مي سم صنل ميب جد مسر سي لعي متي بجت سب لس سبي لت تساي لتم بوي لي اولي لوو ل الس 


اس انظر حولذ ل زامباور : معجم الاتساب والا'سرات الحاكمة , 
ص 1١65*٠‏ وه | 


ل 118 سه 


الظاهر غازي 5 وكانث منطقة الجزيرة اضانة الى الكرك من ضيب أخيه الملةق 
العاد ل وحماء بيد ابرىعمه تقي الد ين عمر ة وحمص في يد حفيد عسل مه 4ه 


ا 


لم يكن الملك الا أفضل يصلم: للوعامة لضعفه وسو سيرته نوائشغاله عن 
1 : 1 0 
يستطع المحافظة على ود اصحاب الامره فثبك أمراء والد ه ومستش أيه 4 ووضسم 
56 نا 1 

9 ثقته في ضيا" الد ين ببى الا ثير ه وجعله وزيرا ا د فم بجوالاء الأمراء 

لي الغرار الى مصر » حيث التقوا حول أخيه الملك العزيز ه وأوغروا صد ره 
الايوبي تحت زعامة الملك العاد ل أخي صلاح الد يبن ه الذى كانفي البد ايدة 
حكما ين أبراء أخيه ُ 


بد أت الختئة بخروح الملك العزيز من مصر في سنة *1هه/صيفاسنة 
5 ١١امء‏ قاصد! دمشق بد عم مى جند أبيه الصلاحية الفارين من د شق ٠‏ 
وشرع في حصار الاأفضل فيها :مما دعا الاآخير الى الاستئجاد بعمدالعات ل 
“ار را 


متيف خسم اسعدم مس سير ميم تبر مقف عي لي ميد متا سس لسلسم مسي سس اسيم سس مسي مسا يمسم ملس سس لس مص سس ص 


١‏ انظر عى تنظيم الديرم لمملكته ابو شامة : المصدرالسابق ه 
د ا 6 3 2 2 

له ابوالمحاسنى : المصد رالسابق , جرء 1" 4 ص ؟5 ١"‏ 

ل أبوشدامة ؛ المصد ر السابق : حوزء؟ وص 5١148‏ ابن خشكا,. 
الصدر السابق ,جزءة بس ١م‏ مم ا 


؟ ب ابوشامة : المصدر السايق يحر"؟ بص 1155 ابن الاثير ؛ المصد 
السابق وحر» ا 1١٠‏ 2 9 


حير ون يور كسون | ددد 
كام العاد ل وجلا طموحا ه ولم يكبم ما حصل عليه مر تركة أخيه صسلاح 


لند ا* ابن أخيه الافف.ل ٠‏ ونهض طالبا مساعدة أمراء الايوبييرى في أرجساء 


الشام وقي حلب وحماه وحمص ويعلبك » وأوغر صد ورهم ضد الملك المإأر د 


اد رك الملك العزيز بأئه عاجز عى مجابهة قوى الايوبييرم المتحص_دة 
ضداه في بلاد الشام »فقبل المفاوضة مم عمه العاد ل الذى قرر باتفاق! لجميم 
أن يحتفظ الاأفضل بد مشدق وطبرية وأعمال الغور ءفي حين يأخذ العزيز بيت 
المقدس وما جاوره من أعبال فلسطيبى اضافة الى مصر ٠‏ ويأخذ الظاه سر 
جبلة واللان قية اضافة الى حلب «-وبذ لاف منم العاد ل الا قتتال هذه المسسرة 


لم يرعو الا"فضل ولم يتخذ عبرة مما جر ٠‏ واستمر مهثما بحياتها لخاصة 
تاركا الحبل طى الشارب لرزيره ابن الاثبر أمما د فع بالملك الحزيز الواتخان 
قرار بمباجمة د مشق للمرة الثانية » يتحريض م القواد والعلماء ( 4 وبيض 
في سبة 51هه/ 10١١م‏ لتحقيق ما عجز عى تحقيقه في السنة السايقة ٠‏ 
7 أسقط في يد الاأفضل لميجد بدا مبى الا ستنجاد بعمه ثانية وبأمراء 
الشام . 


قام العاد ل بفض أتصار ابن أخيه الملك العزيز من حوله محتق أجبره 


اي خب عي بجي ص عب بي م مي جيم مب مع فس مسي اسيم اعم مسيم ابلس د مس لسر سسا لش سس سا سس اس سس 


؟ ع ابن الاثبر ؛: المصد رالسابق ه جرء؟١‏ بص 1١١١‏ ابوالمحاس» : 
- لايق , جره 5" ص 0 ف 


١ 

٠‏ ر 

لا س ابوالمحاسن : اليصد رالسابق : جزء" بصس؟5؟5١-”7 ١1١‏ ابوشامة : 
المصد رالسابق . جز ؟ سن م من 5 


ل 


على العودة الى مصر ١7‏ 0 قراره بكيح جماحه ومباجمته في صر 
ذاتها ٠‏ ولكنه أراد في هذ» المرة أنى يستغل الظروف لصالحه* ولذ لك فائه 
أجرى مفاوضات مم اب اخيه الاأفضل «فحواها أن يترك له الاأفضل د شق » 
ويساعد ه العاد ل في أخذ مصر مى أخيه* وبدأ تنفيذث المهمة باس_بيلاء 
الا'فضل والعاد ل على بيت المقد سءثم زحفا سوية حتى بلبيس حيث القيبا 
عليبا الحصار (5) ٠‏ ولما كاب العاد ل يخشى دم النجاح في تحقيق أحلامه 
في هذ ه الجولة »كماكارى يخشى عدم وفاء الا"فضل له ءقام يكسب ود الملك! لحزيز 
صاحب مصر ء حيث أظهر العزيز أنه مناصر له » وراسله سرا طالبا مئهالثبان 
اماووظاي على أن 1101 اتاد ل طلى سحب حيرت ب ودر لقال ”41 
ولك غايعه ما" كلت كلقن ريكدب ع ا 7 
حكما موثوقا به بين إالاأخوين ٠‏ وبخذ العزيز والجاد ل ما اتفقا عليه » وعاد 
الاأنه روسكو كد أن 7 العات ل سيد الموقف » 


لم يرتد ع الا"فضل عن سو" تصرفه » ولم يعمل على تقوية نفسه في مدا ينئدة 
د مشدق ء وبدات بواد ر تذ مر الأهالي مدعون جره 15 © وراد 
العاد ل أ,, الفرصة أصبحت سائحة له لتحقيق أحلامه في الاستيلاة على 
د شقاء وآراد أن يستعين يابن أخيه العزيز » الذي قد م وساك عمه فسي 
حصار المديئة ؛ حتى سقطث ييا في سنة 355 هه/ اوائلتموز يوطيمو 
1 ١١م‏ ءفتسلمها العاد ل وح ل محلاين اخيه الا"فضيل الذى عوض بمنطقة: 


_] ا دي ب غاص" ١١‏ 
د ا رالسابق 0 0 ص35 1١١١11١‏ ابوالمحاسن 


أبق 6 جره 7 عسة 
7 بق بق »جز و5 يات 


صرخد 0 ني حيمرن أصبح الملك العزيز سلطانا يحكم مصر والشام حتى بيعسا ملكا 
المقدس (1), 


1 الملك العوير » ا مصر مبعسئة 5ه 5 5 :وه/578 !لوا أم 
بعك وناة أبيه * وكارى قد حكمما 5 قبل ن لك با سم أبيه صلاح الديرى ( كريد و 
أرى مصر أصيبت في أيام سلطنته بضائقة اقتصادية تعود اسبابها الى انخفماض . 
فيضاى النيلسدة 147-851١‏ وه“ 5 5 ١‏ ١م‏ إضافة الى انشغا لالعريز بالتزاع 
مم أخيه الا'فضل ء مما أدى الى عدم السرعة في ايجاد 8 ايا 
وما لبث الملك العزيز ابرتوض في محرم سئة 45 ده /تشرين الثاتي توفيسر 
مه ١‏ أم بسديب سقوطه ع جواد ه أثراء خرؤجه للصيد 7 فتولى حكم مصر آبئده 
المئصور محمد )5( والذدى لم يكم إلا عط لم يتجاوز العاشرة هوم عرلاء 
فتولن الرساية لات (1) 5 


أراد الاأفضل ابى يستغل مركرء الجديد لاستعاد ةما ضاع مئه عر أملاكِ 
وخاصة د مشق التي اصبحت تحت سلطة عمه العاد ل * واراد ارريسدعيممبأخيه 
الظاهر في حلب مى اجلذ لك ٠‏ ولك العاد ل أ لهذ »ء المحاولة بحسن 
سياسته * ال استمال قادة ابرعاخيه اليه ٠‏ وعم لعلى إثارة الخلاف بيب 


رار ا ا 1 0 


| - إبوالمجاسن :امعد السا 1 ١!"‏ 
1 لعصد رالسساء طيقون ١1‏ يوالمحاسنى : المصدر 


3 0 

أ حك ,لساب وجو" 5 بسر 1 5 ٠‏ 
0 يص١اه‏ 25-5 15 ابوالمحاسن : 

0 010 ا 
ا رالسابق ,جز ! بس1” 0-1 ؟ 
ايراليهات, المصد رالسابق ,جزء 1 بص ؟ ١571١‏ 
ار جز" 7 صة 11 ابوالمحاسيى #المصد رالسابة 

0 ل 2 ر ب 
جزة” ص" ؟ 111 ؟ أ 


د ا 


ِ 
© هد > 


39 

أراد العادل أن يستغل الظرف » ويواد ب ابى اخيه الاأفضل لقلا 
يفكر بمثل ذ لك ثائية * فجهز جيشء ولحق بالا"فضل الى مصر ء حيث أتزل به 
الهريمة قرب بلبيس » وتابعه حتى القاهرة » حيث أعلن الاأفضل اسسلامه 
لعمه في ربيم الآخر 1ه / تشباط فبراير» )١( (1٠‏ مقابل أعاد ده الى 
اقطاعه في حوران (5) ٠‏ ولكن الأ فضل لم يرتد ع بل قام بمحاولة ثانيسة 
لااستعاد ة د مشق الا أنه:فشلثانية (1) ؛ وخسر اقطاعه في حوران » وأيعيد 
لديل انيت صلم ع أسيساط 147 ٠‏ 

اصبم العاد لاثر انتصاراته المتكررة على ابن أخيه الاأفضل ٠‏ وابعاد » 
الى الجزيرة ء رأس الأسرة الأيوبية بجد ارة ود ون منازع * فجعل من نفسه 
في البد اية وصيا على حفيد أخيه المتصور محمد *ولكئه ما ليث ارى رقفب 
بالسلطنة لنفسه* ولما كان يريد أن يجعل عمله شرها » أراد أربيستصدر 
حكما فقهيا لصالحه* ولذ لك جمع الفقهاء وقاللهم : ( هليجورز ولايبة 
الصغير على الكبير ؟ فقالوا : الصغير مون عليه * * قال : فهل يجوز للكبير 
أن ينوب ع الصغير ؟ قالوا لا ٠‏ لان الولاية م الاصل اذ ١‏ كائسست غيسر 
صحيحة فكيف تصح النيابة ) ٠‏ 

لمان امن امتزى الندرية بستابةاقاد ) أطى 21 ] صحة ._لطدة 
المئصور محمد * ولذ لك فائه قطم الخطبة له ه وأقطع, جماه وأعمالها موخطب 


سس م مس مم مسسل سل ليم اليم شيم لم سباي صلم سس سبمان حس م الال خم مما سي 


1-0 أبرىالا ثير : اليصد رالسابق , جرء ان تاريل ل( 
لت ابن الا ثير ثير : المصد رالسابق بق يحزء ل مص 6ه ١5١‏ 
' - ابوالمحاسين :المصد رالسابة ع 0 


:5 آ 1 ا مسرا ١ ١‏ عل حم يرى أيه ” 


في مصر لنقسء ولا بنه الكامل 3 في ١؟‏ شوالسنة 7 ه/ آب 
اغسطس* * 5 ام وبرر خلعه للسلطان قائلا : (ائه قبيح بي أن أكون أتابك 
صبي مع . الشيخوخة والتقدم ه والملك ليس هو بالا رث » وائما هو لسن 


أصبح العادل سلطانا علن مصررا لشام منذ ١‏ ؟شوالسئة 551 هه/آب 
أغسطس * * ام 4 فتوحد تالجبببة الا سلامية ثانية ٠‏ وترتب على السبلطان 
الجد يد الوقوف يوجه الصليبيين الذين ما فشوا يرسا نغ الجيوش والئجدات 
الى المشرق * 
صلاح الديبى مدته ثلاث سئوات وثلاثة اش هر تنتهي في ذى القعد ة سئة1وه 

كان على رأس المتحسيرولا رسال الجيوش الى الشرق عترى الساداس 
بن فريد ريك بريروسا امبراطور المانيا ,الذى د فع يجموع من الصليبييسسى 
الالمان الى بلاد الشام منذ سئة 517 هه577١‏ ام دون ان يأتي بنفسه, 

8 7 د 58 7 : 

أ يرسل أحد كبار الاأمراء على القياد ة ( ١‏ فوقع عوكلا * في عد ا* مع صليبيسسي 
١‏ أبوالمحاسى : المصدر السابق ؛ جرء" بص ١251١؟5٠‏ 


- انظر الشيال : المرحم السابق غصة 54 
5 انظر ابوشامة : المصد رالسابق , جزء؟ نص 3" ؟ 


مسوك 


عكا ٠‏ كما أنهم هاجيوا الا'راضي الاسلامية وقتلوا يعض المسلمين في اطراف 
القدس ممما أوقم أمير عكا بمأزق مع المسلميئ ءفي الوقت الذي كان يحسرض 
فيه على استمرار الصلح معهم 

لم يك الملك العاد ل حيبنى حد ث هذا الاعتد ا" سلطانا ؛ ولكئه كان 
الرجل الايوبي الذى يعتمد عليه ولذ لك فائه اسرع لصد اعد اءات الصليبييى 
فطلب الرجدة من أمراء بني أيوسفي الشام ومصر » وشكل جيشا موحد | 
فك ابض ب بع 1 ١ل‏ 25 ها مسق 
دى شاميني يدا من حشد القوى الصليبية ٠‏ التي لقيت السلمين قربغزة 
عند تلالعجول ٠‏ فحلت الهزيمة :وقتل السلموى منهم جماعة مواسسروا 
الى » ووجعوا بذاك عاكرو "اكير سف الطاب إلا كرما 
على الرغم من د فاع الصليبيين عنها * 

توفي الملك هنرىد ىش امبني في هذ ء الفترة الحرجة من العلاقفات 
بيرى السلمين والصليبييبع في ذى القعدة سنة 5 هه/ ٠١‏ ايلول ستة 
7 ١١م‏ فتولى عرش الا مارة عمورى الثاني لوزجنان ملك قبرص الذى جمسنلع 
بين غوش مملكة بيت المقد س وعرش قبرص * 

لم يستطع عمورى الثاني لوزجناى استعاد ةيافا من السلميسن » 
فاستعاض عنبا بالا ستيلا" على مديئة بيروت في ذىالحجة سئة1417ه ها / 
تشرين الاثول 2711517 ومن ثم صيد ٠1‏ وقد شدجع هذا الاستيلاء أميسر 
.أنطاكية بمحاولة الا ستيلاء على اللاذ قية وجبلة ء ففشل ,لان الملك الظاهسر 
ناخد عد رأس الماء 5-8 ا 


ا 0 : اراد ان لا ريق 


يروت »2 » ولكلهم م عنك ضرع تيثيومى حيلة) لقنا 2 عيفة ل ليف ة 


بنيئ 
فقد ائضم للملك العاد ل أمراء الايوبييبى ني مصريغيرها ؛ مما أدى السسسى 
انسحاب الصليبيين * وبذ لك فك لك الحملة الاالمانية في تحقيق أهعدافقبا م 
وتوني الا مبراطور عنرى الساد س لك * وكل ما فعلوه هو اشارة 
الحرب ثانية بين المسلمينوالصليبييرى »حتى ساعد ت الاأوضاع بينهما على عقد 
صلم جديد في ر مضانى سئة 5515هع/ اوائللتموز يوليو ١١348‏ على ؛ 
أسس صلم | لرملة » مع احتفاظ المسلميبع والصليبيين يفتوحاتهمالجديدة 
وذ لكالا ن عور الثاني ارتأى أن لا يقوم بحروب مع السلمين حتى تصسل 
الحملة الصليبية المرتقبة ٠‏ ولي سمعس ذ لك ا,,الحروب توقفت نهائيسا بيسن 
العاد ل والصليبيين » بل قامت بعض الخارات بي ن,الطرفين ولكنها لم تتسم 
يسيب تسأمم العاد ل الى أقصى حد ود التسامح يد + 

حير اعتلى السلطا العاد ل عرش السلطنة » ظهر بشكل واضح ٠‏ ان له 
سياسة جد يدة مع الصليبييئ تختلفا عن سياسة اسلافه* اتسمت بطاييم 
التسامح واليعد ع.,التعنت» في الوقت الذي كان فيه الغرب الا وريس 
يتحمس للقيام بحملة جديدة * وكانى ينظر الى جهود العاد ل في توحييد 
الجبهة الاسلامية بعين القلق » ويوجهون انظارهم باتجاه مصر بعد أن 


مي صم سف ببسي ميت سم العف ااه سبيت اس ست بوي سي سجرن سلجت مصين لين شح ممم تسبيب جات سوسس م مسي مسا 


١‏ انظر ابوشامة : المصد رالسابق ؛ جرء 5 ءص"” ؟ 
إن دوي مصر والشام في عصر الا يوبيين والمماليك بص 15 7١‏ ب 


تت 71ىا ات 


أدركوا أهميتها بوصفها القاع ة الكيرى التي اعتمد الايوبيون عليب ا فسي 
نشاطهم الد اخلي والخارجي ء ولذ لك ظهرت الد عوة في الغرب الا رربي في 
اوائلالقرنالسابع الجر : وأوائل القرىالثا لشث.ر الميلادى لا رسال حملة 
كبيرة ضد صر (١‏ ه فكائت الحملة الصليبية الرابعة * الا أىهدهء الحملمة 
لم تسر بالطريق لذ ووملها »بل اتخرفت وهاجمت القسطنطيئيبتة ه 
واستولت طيبها سئة **هه/؟ ١15١م‏ 0 


حدث في تلك الفترة تخيرات في مملكة بيت المقد س الصليبيسة أددت 
الى زياد قحد ة التوتر بي نالطرفيئ ٠‏ فقد توفي عمورى الثاني لوزجب ان 
( لوسينيان) ؛ وكائت وريثة العرش د ون سن الرشد ؛ فوضعت تحت وصاية 
حنا الأول حاكم بيروت الذى عرف ياسم حنا دى برين * ولم يلتزم الصليبيسوين 
في عبد الوصاية بالمعاهد ة المعقودة في عبد عمرري الثاني »بل قامرا 
يبعض الأ حتد ا*ات على الا راضي الا سلامية بويبعض أعمال القرصنة فيا ليحر * 
فقد هاجم بعض قراصنئة الصليبيينئ في جزيرة قبرص عاة سفن مر اسطولمصر 6 
واسروا منفيها [ ٠)!‏ وانتبى الاأمر بمظاهرة سكرية م قبل العاد لأددت الى 
اعادة الاأسرى (؟) لما ثم الالتتارية ناكل دين لش ضما دعا 
العاد ل امسن اق اثراد أسرته يجيوث هم حيث قصد حصن 


19 عاشور : مصر والشام في عصر الا يوبييى والمماليك عص‎ ١ 

تت انظر عن ذ لك اسمت غنيم #الحملة الصليبية الرابيعة را 0 
ضتك القسطنطينية ‏ دأ ر المجمع العلبي حد #4 ام بص 13 

1# | بالا ثي ثير :الكامل ني التاريم ؛جرء ١1‏ ص75 5-5 5107 عاشور :قبرص 
والحرب الصليبية بس م 

؟ بس أي بوشامة : ذيل الروضتين 4.ص* 


- 
الا كراد مرر الا سبتارية في سئة 54 ٠1ه/حزيران‏ ”7 ١5١١م‏ ؛ ثتازله وأسسسر 
0 عي أعثاز ري يدق 


مال 6 ا سراح صاحبه ؛ ثم حاصر مدديئة طرابلس في 
سئة 5 15ه/5*7١مء‏ ونصب عليها المجائيق وضيق على أعلها » وقطيع 
الماء عليهم » فأسرع بوهيموند الرايع صاحب طرابلس الى طلب الصلح ه 
وقد م برهانا على حسن نيته باطلاق سراح ثلاثمائة اسير وتقديسم الاأمبوال 


وقف الد اوية ايضا موقفا متشدد ١!‏ ه وأخذوا يقومون ببعض الاأعصال 


الاستفرازية مما أدي الى اهتمام العاد ل بالا مر لايقافهم عند حدهم ٠‏ 
فقام بانشأ' قلعة قوية على جبل الطور تشرف على اقليم الناصرة » وتحمي أقليسم 
الجليل من أية غارة مقبلة مع جائب الصليبيين » فارتد ع الداوية وأقسروا 
الصلم مع المسلمين * ١‏ 

في تلك الأثناء قد م مب, الخرب الاوربي بعض, الصليبيين المتحمبسسين 
لقتال السلمين » ومن هوعلاء بعض البتخار والا "لمان تحت زعامة ليويولسد 
السادس دوق الئسا ه واند ريه الثاني ملك هنخاريا » وائضم اليهما خيو 
ملك قبرص * ونهض هرثلا* مع من تجمعوا اليهم من الصليبيين ني المثرق 
سئة 5 711ه/77 ١1١١م‏ بجعلهد نهم الاستيلاء على قلعة جبلالطور التسي 
شديد ها العاد ل ٠‏ وبد أ الصليبيون بالبجوم على بيسان للسيطرة على اقليسم 


يد مس بيس مس متحي عدبي عنام تيم ليه مسي لمن لال ل م ليا سايم سبي لطم سس الس مم الس لتاب تسر تلاط 


١75157 صءا1١ اب الاثير: الكامل في التاريخ ه جرء‎ ١ 


16س 


الجليل , فد خلوها لخلوها من كل وسائل الد فاع » ثم استولواعاق المنطقتة 
البحيطة بها ؛ وغدموا غنائم وفيرة )١1‏ 

ولم يكنف هوثلا * بما قاموا به ٠‏ بلعبروا نهر الارد ن في رضان ؟ 1ه 
/ * اتشدرينالثائي سئة 7١١١م‏ وأيغلوا حتى وصلوا الى نوى » وحاصروا فبي 
طريقهم بانياس ء ثم عاد وا بعد أن غثموا وسبوا وقتلوا واحرقوا كلما وصل 
الى أيد يهم ثم أخذ وا يحصار قلعة جبلالطور في ؟ ١"ه/نهاية‏ سنة7 11ام 
لمدة شببعة شريوما وهاجموها هجوما غيفا ٠‏ وعلى الرغم مذ لك «فلم يفلحوة 
في د خولها عفعادوا أد راجهم الى يكا 7 ؟) ه ثم قرر ملك هئخاريا تسرك 
المنطقة والعودة الىاوربا ٠‏ وانكبت هذ الحملة د ون أن تحقق أهد انبا ٠‏ 


١‏ معي م صم جب ص ع بس موسر رس مس تب جعت ع مص متي معام مم ختسخ ب ع صب ملس 


تعتير الحملة الصليبية الرابعة نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحسروب 
الصمليبية ٠‏ ال كاى معالمقرر ان تتجه في سئة * *7ه5/7 *15مالىعصسر 
بالذات » باعتيار ان الصليبيين لنى ينعموا بحياة آمئة في يلاد الشسامه 
أن لم يسيطروا على مصر* ولكن المطامع والبصالح الا قتصادية والتجاريسة 
لبعض المد ن الاوربية .أخذات تحتل المكائة الاولى وغلبت على الائد قاع 
الديني مما جعل هذه الحملة تتنحرف وتتوجه ضد القسطئطينية » حيسسثك 
أسقط الصليبيون الا مبراطورية البيزئطية » وأقاموا امبراطورية لاتيتية مكائها ٠‏ 
وقد أسفر ذ لك عن ازدياد العداوة بين الكنيستين الشرقية والخربية ه 
١‏ ل اب الا ثير :المصد رالسابق وحزء ١١‏ بس151-57 ابوشامة : 


ذيل الروضتين ص1 131*51١‏ 2 
؟ اين الاثير : المصد ر السابق , جزه 11 بص 58-855" 


05 اا 


وجعل موقف الصليبييرى في الشام ضعيفا » ودفع البابا أنوسنت الثالثك 
- ما .فشلت في تحقييقه الحملة الرابعة الا. وهواحتلال.صرلانها مفتام الشام 
عامة 01 وبيتالمقد س خاصة »وعد ! ععذ لك فاق نمو يبعك احتلالها #صيسح 
الضخمة* وقد أد رك الموةرخوعالسلمون المعاصروى هذ ء الحقيقة ٠‏ وفسروا 
في ضودِبها اتجاه الحميلات؛ لصليبية ضد مصر مئذ القرنالثالث عشرالميلادى ٠‏ 
جرت الا ستعد اد ات في الغرب الا وري للحملة المنتظرة ه وأخذدت 
1 مجموطات منهم تتجه أن مد يئة عكا ه مما د فع بحئا دى برين ملك بيرن! لمقد س 
أن ب يستغل تلك الجموع الصليبي الشي وفد ت على بلاد الشدام بعد سفر ملك 
هتغاربا ‏ بالقيام بحملة على الد لدا ٠‏ ووجد تاييد ! لرغبثه من الد اويسستة 
والا سبتارية عنضلا عن الصليبييى في قبس رص 1) : 
خرح حنا الاولموعكا بعد اروثرك بها حامية قوية لصد هجمسات 
السلمين في غيابهعاى رأس ما استطاع جمعه من السفن والرجال في صفسر 
ولاتخاذ اليل معيرا لهم يتم الطربق البحري حتى القاهرة » ضاربين حائطا 
التجربة الصليبية الاولى التي قام بها عموري الول » والتي أثبتت أن الوصو ل 
الى القاهرة أمر سهل عن طريق الصحراء الشرقية ٠‏ 
١‏ عاشور : مصر والشام في عسز الا يوبييرى والمماليك بسر 
١‏ ل عاشور : مصرواك امي عسرالا يوبيين والمماليك ؛ ص7 
“اس ابرعالا ثير : المصد رالمدابق , جزء ١١‏ يبص 8١‏ 


ع آقغثضءاات 


وصلت الحملة الى د مياط : ونصب الصليبيون معسكرهم على الغدف.ة 
الخربية للنيلالمواجمة لمديئة د مياط ٠‏ وقد وجد الصليبيوئ المديئة 
محصئة تحصيئا قوبا أن كانت تمتد بعرض محري افنيل ات 1 0( و#كماً 
الى يرج السلسدلة وهو بمثابة حصن بناه الس لمون وسط مجرى النبير لحماية 
المدينة ود فع أى عد وان يقم عليها * 

سار الكامل ثائب أبيه العاد لعلى مصر ‏ بجيوش» » ونز لقي جنويسي 
د مياط عد منؤلةا لعادلية (؟) 4 ليكوع على اتصال بالمدديئة من ئاحيةبويئع 
الصليبيين مر عالعبور اليها من ناحية ثانية ٠‏ وقد أضاع الصليبيونى مسدة 
أربعة أشهر في مباجمة برج السدلسلة حتى تمكوا لي ك0 1 
تمكن المسلمون خلالها م, جمع قواتهم لمواجهة الخطر ٠‏ وقد حاولالكامل 
وضع عوائق متعدد ة في الثيل لقلا يتخذ ه الصليبيون طريقا وفاستطاعوا 
تخطيما ووصلوا الى بورة هقابل العاد لية حيث أقام الكامل (؟) 0 

علن حيرن كانت الامور تسير على هذ ا المئوال ني مصر عفان العاف ل 
حاول تخفيف الضغط عليها بالعمل على مباجمة املاك الصليبيين ني الشامه 
فأسل ابنه الملك الاأشرف لمهاجمة بعض المناطق الصليبية قرب طرابلس» 
فأغار على حصى صافيتا » وحصن الاكراد «وائتصر الملك المعظم عل فريق من 
الك اوية وسجن قسما متهم * وكد لاي فقد سار الى قيسارية فد خلها ه واتجحبه 


١‏ ائنظر تعريفه! فيما سبق هن 

75 يص؟‎ ١1 ب ابرمالا ثير :الكامل في التاريخ وجزء‎ ١ 

“ا ب اببىالا ثير :المصد رالسابق , جره ١5‏ مص؟ 7 "ف ي لالروضتينئ » 
ا , 


؟ ل ايبرمالا ثير :المصد ر السابق ,جزء ١١‏ يص 564" 


هم .ع ١‏ 


مه 
الى عتليت فلم يتمكن مر اخضاعها ٠‏ ويبد و أبى المعظم على الرغم من انتصاراته 
السابقة على الصليبيين ني الشام «كابم يخشى أ.ى ينجحوا في مصر ء ولذ للففانه 
أسرع. ألى.تد مير د حصو قوية في فلسطيع كما فكر-في-هدم مك ين بيست - 
المقدس » وشرع فعلا في هدم أبراجها وسورها في 1 ١1ه/‏ آذار ما رس 
سئة 514١م‏ حتى لا يحصل الصليبيىم منها على أية فائد ة اذ اسقطت في 


ويد ليلكا 1 


"ب وناة السلطان العاد ل وتو الكاملمهمة الد فاع _ 
توفق الملطان العاد ل في ١17‏ 0 اهم “(١‏ آب 
اغسطس 2 ١‏ 1 أم 4 والبلاد في خطر د اهم ه والعد و يعمل على استغلا || لفرصة * 


وخلفه ابنه الملك الكامل في حكممصر مرايئه الملك المعظم في حكم د مشق * وقد 


.حاول الكامل صد الصليبييئ » فعبر الثيل اليهمم » وياغتهم باليجسوم ه 


ساء موقف الكامل في مصر يسيب مو*امرة قامت ضد » لصالح اخيما لفائ رأ *') 
اضافة الى نزوح قبائل بدوبة من سيناء والشرقية للنهب والسسلب[؟) ٠‏ فآثر 
أن يتسلل منمعسكره الى شموم طناح ٠‏ ولحقبه جند ه تاركين خلفهم كل ما 
معهم من موان وسلاح (*) , فسدحت الفرصة بذ لك للصليبيين لعيورالتهسل 
الى الضفة الخربية ؛ وأبن يستولوا على غدائم كثيرة من معسكر العاد لية سي 


3 عاشور: الح املو‎ ١ 

ع طاشور :| 

حابن سس ا 
- ابوالا بير 


ور ا 

لك 
ذى القعدة سنئة ه١1ش/كائوءالثانبي‏ 5١١١م ٠‏ وفي تلك الاأثناء وصل 
الملك المعظم الى مصر «فاستطاع مع أخيه م القضاء على الموءامرة 0 *وتقد 
الجيش الايوبي مر,جديد ٠‏ واحتل موقعه عند فارسكور جتوبي العاد ليسة 
ليتمكن المسلمون مرىمباجمة الصليبيين من الخلف اذ ١‏ هاجيوا د مياط ٠‏ كنا 
ارسل الكامل والمعظم بطلب النجد ات من كل أنحاء العالم الاسلامي موخاصة 
الخليفة العباسي 


وصل الى الصليبيين نجد أت قوبة مر فرنسا وقبرص ويرفقتهم المندو ب 
البابوى بلاجيوس : اضافة الىامد ادأت وموءن , تمكئوا بواسطتهبا صرى 
احكام الحصار على مدديئة د مياط * على حيرى كانت الا"نباء تتري للمسلميسع عن 
تقدم جيوش جنكيرخان وتهد يد! للد ولة الخوارزمية , مما أثار مشكلة الد فاع 

عن الجيسبة الشرقية تلكا الااشلذي كد المفيزل 511 )راف فل ذلك الكلكول 
الى أن يعرض على العليبييبى عرضا سخيا يتمثل بموافقته على احيا*ء مملكة 
بيت المقد س الصليبية باستثناء حصن الكرك ووادى عربة » مقابل جسسلاء 
الصليبيين عوصصر * ولكن العرضر, رفض,م,الدد وب البايوي بلاجيوس الذى 
أصر على مباجمة معسكرالكامل في فارسكور مع حصار د مياط * وكائت النقيجة 
فشدل الهجوم ءوفرار الصليبيين ووقوع يعضبم في الاسرء 

ظبى الكامل بعد هذا النجاح الذي حتققه ضد الصليبييى انهمسيقبلون 
عرضه بتجد يد امارة بيك المقد س ماعد! الكرك والشدوبك , فأغاد عوضه عليبهم 
ثائية «فايط الا انتكون الكرلعوالشوبكضمن العرض (7) ٠‏ 


حي مي مر ميجير عدو صلم لمجي عمعي قي م مم ماي تعييي عباس ا مي صب م مي مب مون امم لمي مم اعم لس سم سب 


١‏ ابرالاثير : المصد رالسابق , جزهء؟5١1ءص‏ ه86 


7 ابر الا ثبر شير : المصد رالسابق وحز ! » مررص 7318-1985 
س عاشور : الحركة الصليبية هجر ؟ بص 577 


2 5-5 ةا 3 9 ب 


ويحار الموارع ني تفسير الأسباب التيد عت الكامل الى تقديم هذه 
العروض المغرية والى التساهل مع الصليبييرى لد رجة لا يمكى تصورها ء 
إن تعني أن الكامل مستعد للتئازل عبى كل مكاسب صلاح الدين الايوبي ٠‏ 


ويمكن تقسير ذ لك على ضوة سوة الوضم العام في الخلافة العربية الأسلامية م7 


وهحمات المغول »؛ وضعف مصر إلا قتصادى في تلك السنة #يسيعيا انخفاض 
الثيل ء. وانتشار الوبا* » ورغبة الملك المعظم في العودة ألى بلاد الشآم همع 
سو" وضع حامية د مياط ووصول نجد ة قوية م الا نكليزوالفرنسيين! لص ليبيين, * 

صمدات د مياط في وجه الحصار الصلييي تسعة أثهر كاملة ثمواستسلمت 
يي 9 5 شعبا م 1 ١(ا1ه/‏ 0 تشريىى الثاني نوفمبره 0 00 آم للصليبيين الذييبن 
وجعلوا. جامعها ك 1 ْ تشدبرت المتازعات بيثهم حول ملكيكما 3 

كان الأسى عميقا في قلوبالمسلميبى لسقوطها ء كما خشي امراوءهم من 
أ يكون نجاح الصليبييين في د خول د مياط بد اية لمد صليبي جد يد , ولذ لك 
فائنهم اتخذوا بعض الاجراءات التي رأوا ائمب! ضرورية «فقد اعجه الملبساك 
المعظم الى الشام لاستثناف تد مير تحصيئات بيت المقد س وغيرها من القلاع 0 
واعد ادن ن مشق للد فاع َ ثم عاد ومعه أخوه الا شرف موسى صاحب خ_لاط 

١ 8‏ 
والحزيرة .راس جود هما لمساعد ة الكامل ( أ 

أقام الصليبيون في د مياط حتن النصف الأول مرنعام 8 ١511ه7‏ ١55١م‏ ني 
ركود تام بانتظار الا مبراطور فرد ريك الثائي على رأس حملة صليبية كبيرة » 


نت أبن الاثير : المصد رالسابق »جزهء ١١5‏ وص 557 


٠ 


ماه 


وأصد ر بلاجيوس ارامره اثئاءها بحد النشاط البحري للصليبيين بين د ميا ط 
وعكا ٠‏ فاستغل السلمون ذ لك الوضع للسيطرة على مياه البحر بين د ميساط 
وعكا ٠‏ كما قامت السفى الاسلامية ياغراق واحراق عشر سفى للحجا لصليبييئن 
بهرن الا سكند ربة وقبرص وعكا ود مياط ٠‏ وجد د الكامل اثر ذ لك عوضه للمسرة 
الثالثة بتسليم كل ما استوى عليه صلاح الدين اثر حطين ماعد١‏ الكرك فقط* 
فرفض بلاجيوس ذ لك ه وطلب ٠ ٠‏ الف د يئار كتعويض عوتخريبج تحصيعات 
55 المقدس اي" 


قرر بلاجيوس التحرك باتجاء القاهرة بعد أن وصل الى د مياط لويسس 
دوق بافاريا على رأس قوة جد يد ة ٠‏ وارسل يطلب حناالا ول مبعكا والذيكان 
قد غاد رد مياط بعد فتحها ٠‏ كما قام الايوبيوى بكلما في وسعهم لا كا لهذ١‏ 
الزحف وايقافه * فجمعوا مب عالجيد كلما يمكن جمعه منمصر والشام» واجتمسع 
الا'خوة الكامل والمعظم والا شرف في المنصورة استعد ادا لمواجهة الاأخطار * 
وجد د الكامل عرضه على الصليبييئ. للمرة الرابعة وفزاد وا في غيهم وأكثروا في 
الطلب ٠‏ ْ 

تقد م الجيش الصليبي وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات ه 
بحيرة المنؤلة شرقا » وفرع اش بر الجر الصافيا نويا ١‏ * ووقتست 
السفن الاسلامية في النيل لتسد الطريق في وجه السفن الصليبية ه وتحولد ون 
الصليبييئ والا تصال بقاعد تهم في د مياط ه ود رن وصولالميرة اليهم *ولماوصل 
الصليبيون الى رأس الجزيرة وقطع المسلموى السدود » فغيرق المثلث الذي 
تقد م فيه الصليبيون بالماء وبحيث لم يبق سوي ممر ضيق يستطيعوعن العود 3 


8559 بص‎ ١١ أيرمالا ثير :المصد رالسابق وجزء‎ ١ 


عع طريقفبلء الى ل مياظط ٠‏ فوحد وه وقد أغلق بألني فارس معهوم الاف من 
العيان ٠ )١(‏ 


ساء موقف الصليبيين + فارسلوا بد ورهم الى السلطان الكاملفي ؛ رجب . 
سئة 114ه/ 4 اب اغسطس سئة 551١م‏ يعرضون استعد اد هم لترك 
د مياط ء والجلاء عن البلاد مقاب لالسماح لهم بالخروج من النازق الذي 
ودعو فيه » وتركهم يعود ون ألن بلاد هم سالمين * فوافق الكامل على ذ لك* 
وطلب نهم رهائن مر,ملوكهم يبقون معه حش يسلموا د مياط * وثم جب لاه 
الصليبيين صما في ١9‏ رجب سنة 1714ه/7 ايلولسنة 5م ألا ند خلها 
الملك الكامل ني اليوم التالي ه وأضاف بعقد هدنة مع حنا الاأوللمد ة ثمان 
سئوأت من 1451١4‏ ؟5ه/ 51١15151‏ ؟؟ !ام شرط اطلاق الأسرى لدي 
الطرنين * 

بلطية الكامل بن البعاد ل 


١ب‏ الخلاف يين أراد_الاسرة الابوبية في عيد ء 


نجم الايوبيى. , في صد الحملة الصليبية الخاسة بسبب ثتعاوتيس سم 

ووقوفهم صفا واحد ا أمام هجمتهم الشرسة على د مياط 7 ') ٠‏ واكتسب الملك 

الكامل نتيجة لهذ ١‏ النجاح م النفوذ والسلطان ما جعله يفرض سيطرته على 

أمراء الشام ٠‏ ولكن الايوبييى مالبثوا كعاد تهم حين يزول خطر الع دوب 

03 ن عاد وا الى ما د رجوا عليه من صرف قوتهم في المنازعات الد اخلية : لتحقيق 
بكلايم اقلبيز (؟). 


الا كاعر و وو و 


-0 امة :ل 
١‏ اب الا ثير ل ارم ل جره 7 وص 8غ 
؛ تالاه سد بالسايق 0 


ا 

بدأ الخلاف بيم, السلطان الكامل واخيه المعظم منذ سنة 1156ه/ 
١11‏ أم* ويعود الخلاف الى اطماع المعظم ععسى وجشعه ه ورغيته في 
جعل المناطق المحيطة به في بلاد الشام عحت أمرته * ولتحقيق ذ لبك 
عاجم حماه واستولى على بعض اعالها مثل السعرة وسلمية موكانت لابن عه 
الناصر صلاح الديئ قلج ارساذن * ولكن الكامل باعتباره سلطائا للايوبييسنه 
فوض على أخيه الملك المعظم ترك ما احتله ء فكان ذ لك بداية الخلاف 
عد 


5 العمل الك السادة 


أدى الخلاف بين السلطاى العاذ ل ومطامعهم في التوسع على 
حساب يعضهم بعضا وتعوض بعض املاكهم لبحمات الخوارزمية الوخلا فا 
شديد ة تسيبت مع جملة أسباب أخرى في قد وم الحملة الصليبية الساد سة ٠»‏ 
فقد حدث في هذ ء الفترة الحرجة ازدياد سلطة الخوارزمية الذي باعسوا 
يبد دون الد ولة الايوبية في الجزيرة وبشكل خاص املاك الملك الاش رف * 
وهرع الاأخير الى اخيه المعظم ني د مث مشق سئة 87 17ه/5 ١1١١م‏ طاليا مده 
العمل بسرعءة لتوحيد جببهة البيت الايوبي أمام خطر الخوراز زمية[1) *ولكن 
المعظم صاحب د شقاراد ان يستخل الفرصة التي أتيحت له لصالحء 
الشخصي ٠‏ فقبش على أأخيه الاأشرف فيد شق ؛ ولم يطلق سراحه الآ بعد 
أن تعهد له بساعد ته في الاستيلاء على حص وحماهء ؛ ثم مباجمة اخييما 


سي مج عبد مقع دعبي صب فت لامي فاح امم حي م م عم عببيد سبي مس لخبي ص سيت 


١‏ ذيلا!ا ص؟” ١‏ #5 ا اب ٠‏ الا ع : الك التان 
اس ا ال 6ك رشن 
غواتمة أ ضوا جد يد شن الملك ا صم رك اود تحوير بيت المقد 

ت تاريضية الهد د الرابوه ع + 7 

ات 00 : الكامل ني التاريخ وحره 1 | وص 115 


ِ- ِ يي 0 


الكاملني مصر * وقد تعهد الاشرفابذ لك ليئال حريته » ثم نقض ما اتفقفا 
عليه » لا نه تعهد به مكرها ٠‏ وانضم يذ لك إلى أخيه الكامل ضد الملك 

نقسم البيت الايوبي يذ لك على نفسه الى فريقين » عملكل مهما على 
الاستعائة بقوة خارجية ٠*٠‏ فاستئجد الملك الكامل بالا مبراطور فيد يمك 
العا 177و أحيهء سابل أعطاته بيت الدادا سن وجييم 
2 صلاح الدين بالساحل (') ٠‏ تلك الا'ملاك التي لا تتيع له من جبة 

من أملاك المعظم ءولا يملك حق التنازل ها *ووصلت رسالة الكامل 
و مبراطور فرد رك ه فرد على السلطاىن يسفارة مماثلة » تحسل ود ه 
بالموافقة ه وهدية تليق به ٠‏ كما اتفق الملك المعظم مع جلا لالد يسن 
الخورازمي ضد أيه الاشدرف ه وحرضهم ضد ء » فحاصروا عاصمته بلاط ني 
ذى القعد ة سدة 1؟5ه / تشرين الثاني ثوفمير 5557 أم ا 

لم يلبث الملك المعظم ان توفي سلع ذى القعدة سئة ؟5؟5 ه / 
وعوشاب لم يعجاوز الحادية والعشريى راان 4 ولم يكن على حظ من 


1ل ابرءالا ثير :المصد رالسايق يوجر" ؟أء ص١55--؟575‏ 2ل 
[الضبرب نر اريت ماه نا : آمارة الكراك الأيويية 1ك 
3 0 و .ذه .5ه: هللا 

73 اسح ملاعالا ماء ا لمقد سق الذدىس ا 
1 0 00 م شرق د 

لحطةا لماي بدت الم زرا 
؟ - انظ | اي ' ١‏ 8 0 وه :1616 
6_- ْ الاير 5 ا ص ١‏ !4 يوسفاد رويشرغوائمة ؛ 
. جد بد 1 على 

5 لا م الملانا صيِكَ اود 20 أبية ؟ 

2 حماليا بق 10 00 1 5 سيو رويشغو 


دا هماس 


التمحربة والخبرة 0 فوحد السلطاعن الكامل ني وفاة المعظم وتولية التناأصر 
داود فرصة طيبة لتحقيق اعنام » وضم المنطقة التابعة لابن أخيسسه 
وجعلها تحت سلطدة المباشرة ' 59 فتوجه بعساكره في رحبي سئة 21 ؟كس/ 


نا ا هام 


آم ده عاديا الشام ل حييث #أستولى على 2لا 


* ؟ تموز يوئيو سنة #8 

لم يجد الناصرد اود بدا مى الاستئجاد يعمه الأشرف موسى : الذاى 
قد م بناء على طليه ولمساعد ته ء ولكئه ما ليث ابى اتفق مع اخيه الكامل على 
الاستيلاء على د مشدق في نهاية سئة ه ١1اع/‏ ونهاية سئة 4م (1) 0 
واد ى الكامل أنه قام ببذ! العمل كي لا تقم البلاد في أيدى الصليبيين ه 
في نفس الوقت الذي كارى ينتظر فيه وصولالا مبراطور فريد ريك الثائي الذ ى 
كا في ظريقه الى تاي ليا : 

في الوقت الذى عمل نيه الكاملوالا شرف على القضاء علىد ولة الملسك 
المعظمبعد وفاته وضل فريد ريك الثاني الى الشرق بالحملة المدليبيبسة 
السادسة ء ملبيا ندا الملك الكامل الذى كان قد أرسله اليه ه وتحثك ضغط 
البابا الذى أوقم به قرار الحرمان لعدم تثفيذ ه ما وط به حين تزوج يولائد 
وريثة مملكة بيثك المقد س» ولثلا يظهر أمام المسيحيين في صورة المسسيحني 
0 73125 
ات شد خر المة 0 لف يفا وص15485 ابواصل : 
5 0 35 محمك اير 
3 1 تومه اتلد 0 0 


1 امل وجوه ١‏ 02 هم 


يجيه مسي ببسي لسعم عه 


عه برد فاون ا 


61م أ سه 


كانت حملة فرد ربك الثاني مر, أغرب الحملات الصليبية * جا“ ت السسى 
الشرق دون أن تحظى يعطف البابوية » وكانت قيادتها لامبراطص سور 
500 بمعئى أهذد ه الحملة كانت مر.. الغدىئقت بححييث. -لا-قشكلخطرا- اا ا 
على الكامل محمد خاصة وبلاد الشدام عامة * وموت اخيه المعظم عسى قد أتهسى 
حاجته الى حليف خارجي : وجعله أقوى ميكل من يمكن اب يخرج عليسم* 
ومع ذ لكب جبئ الكامل محمد عرى الوقوف بحزم لأمام فرد ريك مدعا أنه اراد 1 
الوناه بوعد ه لما عوف عنه مخ تسامم د يني 0 8 ولكن م فرط به الكامل مرع 
حقوق ال لمين لا يد ل على تسامح د يني بقد ر ما يد ل على تخاذ ل وتهاون 


أمام الاأع اء ٠‏ ويعزو يبعض, الموءرخي, ان'النشأة العلمية المتشداببة لكدل 


مئ فرد ريك والكامل » والتوافق في الميول والشباع أدى الى التفاهمء ود فم 
بالكامل الى تسليم بيت القد عر [1؟) ٠‏ ولا أظى ا,.مالثقافة دعبي التساهل 
والجهل يعني حب الوطئ والعسدك يهال بل كلما السعت ثتانة الايسا 
كلما كان أقدر على التلارام مع الظروف وأقدر على فهم الحق والواجب» 

كان فريد ربك يخطط لحملته قبل قدومها ؛ ويعمل على ارسال وفود الى 
صاحب د مشدققبل وفاده يطلب منئه التنازلله عن بيك المقد س الى كسان 
من املاك المعظم * ولك المعظم رفض ذ لك بإياء وشمم ؛ ولوح في جوابء 
للامبراطور تساغل الكامل في حقوق المسلمين ؛ فقال : (قللصاحبكما انا 
مثل الخير ماله عدي سوي السيف)(؟) * ولما وجد فريد بدك أن أموره ل 


ين 


0 ا ايا أن 0 يوسف غوائمه : المرجع 


ا 3 
5 ع 1 »ص 45 


دا لاما 
تحل عن طريق الوفود قرر الاتجاء الى المشرق * 


مر فريد ربك في طريقه من صقلية الى الشدام بجزيرة قبرص هليجعل 
تبعيتها الفعلية مع النظرية للامبراطورية الرومانية المقدسة ء فعين فيها 
نائبا صقليا عه » كما بث الحاميات في مختلف انحاء الجزيرة ء وعسن 
موظفيئ مالييئ لجمع الد خل والضرائب وأبحر في ريضاروسنة 0٠11ه‏ / 
ايلول سبتمبره ؟ 5 ام من فاماغوستا يقبرص قاصدا عكا , فوصلها يعد 
أربعة ايام * 


حير وصل فريد ربك الى الشام كارى سبب استد ءانه قدزال ٠‏ فالملدك 
المعظم قد توفى : واملاكه وزعت باتفاق الاأخزين الا"شرف رالكامل *واستقو 
الوضع بين ابناء البيت الايوي بالشام ه ولم يعد الكامل محتاجا الى 
شاع بعليل “لكا ربد كن لغاءي الكو ا يرى ف لاله يك القذااا 
مستقبل عرشء في الغرب الا وربي «وقوة لموقفه أمام البابا الذى أخذ يرسسل 
الرسل والخطابات الى السلطان الكامل يحرضه على عام تسليم بي تالمقد 5 
دلي ؟1) . ش 


تلكا الكامل في تسليم بيت المقد س الك فريد ردك الثاني لان الظسروف 
قد تغيرت ؛ فأستخد م فريد رباء» سلاح المفاوضة والا سدعطاف واسستخد ام 
الوسائل الد بلوماسية للوصول الى غرضه * فباد ر بارسال سفارة من رسولين 
الى السلطانالكامل محملين بالهد ايا الدفيسة , مطالبين الكامل بتحقيق 
ود ه وتسليم بيت المقد س٠‏ فأجابم السلطاى بأ السبب الذى مى أجلسه 
وعد قد زال وام التغريط في بيت المقد س» سيوءذيى ش عور السلميسسن 


د صب ص مات زمر مي مسي رومغم جاجين مسي ايت مسد سي لتيب مقس متي لتخي موي لتب سبي تدا فس سيج لص ليب ستل 


١0‏ - عاشور : المرجم السابق 4 ص .4م 


سد هماه 


عامة ٠‏ ولكن الاستعطاف الذى قام به فرد ريك أفلم في التأثير على الكامل » 
اضافة الى وضع المنطقة بشكل عام » وخوف الكامل معاقتراب الخوارزسهة 


والمغول : جعله يقد "مع فريد ريك اتفاقية يافنا وقد - أونح” المقزيزى: للها" - 


الاسباب بقوله : ( وقد خاف غائلته عحرا عن مقاومته) (). 


““#_اتفاقية يافسا وتسليم بيت المقدرس_ 


عقد الكامل مع فريد ربك اتفاقية في سئة 1378ه/48؟؟١م‏ خالفففيها 
روح العصر مخالفة كبيرة ٠»‏ وكانت بنود ها كما يلي : 


-0 


أن تلم مدينة القد س للصليبيين على ما هي عليه من الخس_ راب 
وتبقى بأيد يهم على وضعها لاتجدد اسوارها ولا يقام نيبا 

حصونا !و قلاعا ه وتبقى سائر القرى حولم! للسلدين * 

أن يبقى في أيدى المسلمين مى المدينة منطقة السسجد الا'قصى 
على أن لا يحمل المسلمون فيها سلاحا * 

ابي يطلقالكامل سراح من عند ه من الاسري ٠‏ 

أرى يعطى للصليبييى ايضا بيت لحم والناصرة » فضلا عن تبثين 

وصيد ١‏ بأكملها إضافة الى طريق الحاج م بيت المقد سن السسى 
يافة على الساحل * 

أن يتعهد فرد ريك بمحالفة الكامل ضد جميع اعد اله «حتنى ولو 

كانوا مسيحيين صليبيي ٠‏ وأن يضمن عد م وصولامد اداستضليبية 


الى أمارتي انطاكية وطرابلين ٠‏ 


سين جين وايوي لاه لعي ويد ع لندي جيمس اعم تسر لت ومنيد مساو مي يد ا لات سا المت يي امس لاعس لت 


4 


د قاف 

1 ع هدة هد » المعاهدة عشر سئوات * 00( 

أدى تسليم بيت المقدس للصليبيين بتذلك السهولة الى اثارة موجحة 
عامة من السخط والاسى في العالمالا سلامي ٠‏ واعتبرها الجميع وصمة في جبين 
السلطان الكاملوسره* وقد استخغلها ابن أخيه الناصر داود » وأمسر 
خطيب السجد الاأموى بالوعظ ضد تصرف عمه هذا * وئعته الموءوخض وم 
: بالخيانة والتقصير » واعتبروا ذ لك العمل وصمة في الد ين [؟) ٠‏ وقد أحس 
الكامل بذ لك .فحاول أن يبرر مسلكه بمبررات لم يقتقح الناس بها ٠‏ كما قابل 
الصليبيون تلك الا تفاقية بالغضب والا ستياء لحصول فرد ربك على بيكا لمقد س 
ع طريق الاستجد ا* لا السيف» ولا حتفاظ السلمين بكثير م حقوقبسسسم 
فيها بولا لا تتوفر لها شروط الاأمن معخارجها » ولعد م بحث الا تفاقيدة 
وضع الكرك والشوبك * 

ب خلفريد ردك الثاني مديئة بيت المقدس عقب عقد صلم يافاء في 
يومالسبت ربيع الثاني سنة ٠ه‏ ١5"ه/؟١‏ آل أر مارس سنة 553 ام كثم د خل فذي 
اليوم الثاني كنيسة القيامة وتوح ئفسه بيد ه بعد أن رفض رجال الئيسسة 
تتويجه » وأعلن للسيحييئ فيها انه يرض أن يتصرف أحد منهم بما يسي* 
للاسلام ‏ وسجد هم * ثم غاد را عائد! الى الغرب [") ء 


ص صم صب لبي صب ستببر مبييم جيي تير مبين بجي صم مب تمي جين عي جيبجين عيفد يوم امم تي لس لس لد الس سي سا لشي لس 2 22 سس سس 


5 اتنظرابنى الاثير : المصد رالسابق , جره :أ ص 5486 69م‎ ١ 
يوس فا غوائمة :المرجم‎ ١1 الشيال : المرجم السابق ؛ ص‎ 
١٠١ ١ص) السابق‎ 

تت ابن واصل : المصد رالسايق , جرء 0 دص 15 ؟ 

3-7 المقريسزى / السلوك هجر" ١‏ وص *0”"؟ا ‏ عاشسور : المرجم 
:السابق »مس ؟5 


6 انحلال الد ولة الابوبية وسقوطها_: 


0202000 ١ل‏ الخلافات بير افراد الاسرة الابويية ضن عبدالسلطان ‏ 


أتضح انحلال الد ولة الا يوبية منذ تؤقيم معاهدةيافا بيرى,السلطان 
الكامل مححتمك وفريد ريك الثاني وزاد وضوحا اثروناة السلطان الكامل أن 
بجا« تمهاس أر دع 1 21 ٠‏ ركان ليتلزلا خلال 
مظاهر متعددة على لاملا 7 
نشوب حروب بين أمراء الايوبيين كادت تكون مستمرة ٠‏ 
- زموال فكرة السلطان الأ كبر الذى كان يعترف به وبسلطته تلمع 
امراء الايوبيين ء يعتبروى امتهم تايعيبى له فزال يذ لك 
التضامن العائلي * وتبع ذ لك محاولة كل أمير الحفاظ على امارته 
ولو بالا ستحانة بالا'ض !؟ من صليبيير, وغيرهم ٠بعد‏ أن كانت فكرة 
قتال الصليبيين واخراجهم واجب الاأسرة الرئيسي ٠‏ 
وقد تجلت الخلافات العاثلية بأجلىصورها في محاولة الناصر د اود 
العودةالى ملكه السابق فيد مشق في جمادى الأولى 7 1”ه /نيسان ابريدل 
قنم بالكراي والسلط والبلقاء ء حيث شكل بها أمارة الكرك الايربية ه علسى 
حين أعطى الكامل مديئة د مشق لاأخيه الاأشرف عمقابل تنازله له عع جهات 
الجزيرة 3( ٠‏ 
ا ديل الروضتيىن »ص ١77‏ 
ابد الذهبي : دول إلا سلام 6 حز* 1 امفخرضص ١‏ ابع واصل البصدر 
السابق , جر'؟ يصلاه؟ »* 


لم تتوقف الخلافان العائلية في سلطنة الكامل عند هذ! الحد ٠بلأن‏ 
ما يدا للعيان انث قاقها الى فريقين * فقد انشق الاشرف على أخيه الكامسدل 
وتحالف مواقربائه في حسوحماء وحلب » على حيئن بقيت إمارة الكرك تمشل 
بركرا لتوازن القوى بيت الغريقين المتنازهن ٠‏ وبعير اليونيني ١7‏ عن ذلك 
يرع يذ كر حدايثا لاأحد الاأمراء مم السلطانم الكامل يقول له فيه ؛ أتسسست 
وأخوك ‏ الاشرف موسى ‏ مثل الميزان لا يرجح عليك ولا ترجم عليه * وقد 
يقني بينكما الملك الناصر د اود » فإلى أي جبة مال ترجحت) ٠‏ وكساد ث 
تقم حرب بين الفربقين لولا وفاة الاشرفموسى في محرم سنة 78" ها / 
لطيو ١‏ !2170 التفال منكد شى بعد ل[ 1 الام 
اسماعيل يعهد منه* 
ستمر الصالح اسماعيل كسلفه الاشرف في تحالفه مع اقربائه ضد المدلطان 
الكامل ؛ مما د فم بالسلطاى الى الخروج الىد شق بعد أن استمال اليه 
ابن أخيه الناصر د اود صاحب الكرك وص وه بالاأس ٠‏ فاضطر الصال سح 
اسماعيل تحت ضغط هذ ه القوة الى التنازل عن د شق مقابل بعلبك والبقاع 


*« 


وبصرق 
5 العاد ل الثاني والصالم ايورب_: 
توفي السلطاى الكامل شي مدايئة د مشاق بعد لخولها بمدة قصيمرة ٠‏ 
فبايع كبار رجال د ولته ايئه الأصغر العاد ل الذى عرف بالثاني ( ه519 ب 
1" ه27 1١١8‏ *111ام) متجاهلين ابنه الاكبر الصالسح أيسوب 
الذي كان يحكم أملاك والد » في:الثمال من قاط ده سنجار *كما جعلت د شق 
١ ١‏ بالدولر بل على مرآة الزمان ن #مطبعة د ارالمعارف العثمانية » اليند ١1511م»‏ 
ملك بر الوكين مص 13 ١‏ 


ب 3:8 [اقد 
للملك الجواد ‏ زوج ابنة الاأشرف موسى  ٠‏ 


لم يرق هذا العمل للصالم تجمالد ين أيوب » وثعر بأرى توزيم أم لاك 
د د - -لأبيه المكامل لميكن عاد لا * واب اذ ين قاموا بهذ !ا العمل.» كانت غاية هم - 
ايعاد ه عن المناطق الرئيسية ه ليجعلوا السلطاى العاد ل الثاني الذىكان 
طفلا غرا » وليس له خبرة وتجرية في الحكم تحت سيطرتهم الباكعرة * 
فئهض الصالم أيوب للمطالبة بحقه في عش أبيه ؛ ولما لم يكن يستطيعاثبات 
ذ لك إلا باستخد ام القوة ه فانه سار باتجاءد مشدق ٠ه‏ حيث ملكبسا من 
صاحبم! مقابلاعطاته املاكا ني الشمال في سئة 37 17ه/ 589١م‏ * 
ادى تحرك الصالم أيوب للمطالبة بحقه الى وقوع العد ا" بيئه وبيسن 
أخيه الملك العاد ل الثاني * واراد كلمنهما أن يثبس حقه بالقوة مواستعان 
الصالم بالجنود الخوارزمية وعلى حين استعان العاد لالثائي يبعض ابتساء 
البيت الايوي ٠‏ وتقد م الصالم أيوب الى مصر يعد أن ترك ابئه ئائبا عنهفني 
د مشق ٠‏ وسئحت له الفرصة بد خول القاهرة في د ىالقعدةسبة 51 ه / 
4 حريران يونيو *5 ؟١م‏ اثرهوءامرة د برها ضد ال 1) ٠‏ وبذ للب 
انتهى دور العاد ل الثاني عوتريم الصالم أيوب على عش السلطئة ٠‏ 
كان الصالم أيوب شخصية قوية : وقد شهد عصرهء أحداثا د اخليس_ة 
وخارجية هامة : مى ذا لك أن اقاربه نبضوا للعمل ضد ه* فقد استرد عه 
الصالم اسماعيل مديئة د مشق ه وسجرىابرالصالمح أيوب ونائبه فيها*٠‏ ثم 
تحالف ضد , مع الناصر د اود وصاحب حص ومع الصليبييئ ه وثوجه الجميسسع 
نحو الجروب باتجاء مصرء٠‏ كما سار اليهم الصالح أيوب » والتقى الفريقان فسي 
معركة عند مد ينة غزة «حيث انتصر الصالح أيوب على هذا التجمع , ووطد سلطته 


أ ع الك هبي : دول الاسلام 20-0 8 ص 645 ا_ِ- 1 201 


7 5أس 


١‏ استرد أد_بيت المقد س في عبد الناصر د اود ثم في عبد الصالم أيوب 
لم يحاول الايوبيون استعاد ة بيت المقد س ميذ تسلمه فويد ريك الثايي 
حتى سئة 715/5717 ١م‏ على الرغم من بقائها غير محصنة حسب اتفاقيسبسة 
يافا بين السلطان وفريد ربك الثائي * ويعود سيب غم تحصيدها الى الظروف 
السيئة التي كا وي عيشها الصليبيين في تلك النهرة ٠‏ اما عن الاسباب الدسن 
د عت ألا يوبيين الى الركوى مع الصليبيين » وعدم استعادة بيت المقدس ه 
فتعود بالد رجة الاولى الى الخلافات الي نشسبت بين افراد الاأسسسرة 
الانيوبية ( ١‏ » والى تعرضهم الى هجمات هد من القوى على الها 
الخواوزمية ٠‏ فقد هدد هوثلاه الخلافة العباسية في يغد أن , ثم هاجووا 
بعض المناطق التابعة للسلاجقة والايييين «فاستولواعلسى خلاط فسسسى 
جماد ى الا ولى سنة 7 7ه /نيساى أ بربل سبة ٠١‏ ؟ وا ه وق أفزعصسسست 
همجبة الخوارزمية حكام المسلمين في المنطقة: فتناسوا خصوماتهموصلرا يد ١‏ 
واحد 3 للقضاءعليهم ٠‏ فقد تحالف الايوبيي مع سلاجقةالروم موصلوا معا طسبى 
استرد اد خلاط (7) *ولم يلبث سلطا الخوارزمية آن قتل وتمرقت د وله 
على يد المغول» الذيئن اصبح خطرهم قاب قوسين او اد نى من املا ك الايوبيون 
في الجزيرة [1) ٠‏ كما تعرض الايوبيون لخطر جيرائهم سلاجقة اروم ٠‏ 
أحلافهم بالاأس» الذيئن طمعوا بملكية خلاط والرها وحران * 


وعلى الرغم م هذ «الظروف السيئة التي كانت تحيط بالا يوبيين موالتسي 


ل 

لآ الطب أيه لد السايق حوه ؟ أنص 14418ب الذ هي : 
0 

*' ب ابوالا ثير : بق ,؛ جز* 7 4ص ١١‏ أوص 4456 

ابالا مي : الصد رالسايق مجه 1 ص 1048 6ءه 


فارى الناصر د اود تمض في سئة 737 انه/ آم لتحرير بيت المقد سن وساط ه 
في تحقيق هد فه الا مور الآتية : 
رقيقم الكاملة تن تسرير يت الفقفاين 
وفاة عسه السلطاى الكاملمحمد الذي سلم بيت المقد س لقمة سائغة 
للصليبييق * 
قيام الصليبييرى بتعزيز وجود هم في المدينة المقد سة ء مخالفيرويذ لك 
بنود اتفاقية يافا »فأعاد وا بناء بعض أسوار القد سثم 0 في غربيده 
3ك ريوس ارا لرابراجبا 1١7‏ وحبوما يافضنه والعحاد + 


حشد الناصر د اود قواته ه وسار باتجاه القد س ستغلا اشسسغخال 
الصلييييرن بالا حتفال في يوم عد هم الاأكبر * وكارى قد وم الناصر د اود بجيشه 
مفاجأة للصليبيين الذين لم يكونوا يتوقعوى هذ! الهجوم ؛ سيما وان الخلاف 
والا نقسام بين الايوبيين كاى على أده ٠‏ فحاصر الناصر د اود بيت المقد س»: 
بعد أن نظم قواته »وقسمها الى فرق ووضع كل فرقة في مكاى أ ه لها * ثم ناز ل 
القلعة ونصب عليها المجائيق * واجتاحت قورات الناصر داود القدس فسي 
جمادى الاولى من السنة المذ كورة ‏ كائىىالاأول د يسميرة ١7‏ ام » وطهرومين 
الفرنج 1 ٠‏ ثم استسلم حماة القلعة بعد حصار سبعة وعشريى يوما » وسمح 
للفريج بمقآنازة القدسن(7) ٠‏ 


د مشدق ثانية للصليبييرى؛ مقابل مساع تهم له عسكربا ضد ابي أخيه الصالسح 


١‏ اليونيئي #المصد رالسايق , جزء ١ ؟١صب ١‏ ابرع واصل :المصد رالسابق 


جو م يس 7 ؟ 
5 به عامااو عب :صلاح الد يم الايوسي وترحمة يوسف أبيش, 4بيروت 7 7 9 آم 
ص 


"ات سف ند رويثرغوائمه : أضواء جد يد ة على الملك الناصر ن اود وت بيك 
المقد مس بهذا لي مجلة دسراسات 2 0 


بك 3800 1 جه 


نجمالد ين أيوب صاحب مص )١[‏ ثم عمل الصالح آأيوب بساعد ‏ جنود » من 
الخوارزمية على اسدعاد ته في سنة ١ه‏ /تموز يوليو سنة 55م* 


كا الصالم أيوب قد حالف الخوارزمية منذ كاى في شمال بلاد الشسام 
05" ياك ررالاسلاية السجاءرة 1110 كم الصالسم 
أيوب عض عرهلا* اليه , ,شكلمنهم فرقة كبيرة استعا بها لمجاهة تحاماف. 
الايوبييمى معالصليبيين ضد ءء وكانوا سببا في الانتصار الذي جققه على هذا 
الحلف في معركة غرة* كما ساعد هيبعلاء الصالم أيوب في استعادة بعسض 
المد ,, على ساحل فلسطيئى ؛ اضافة الى طبرية ونابلسوبيت المقد س* 


كارن الخوارزمية يأملوى أ يكاههم الصالم أيوب بالسماح لهم بالا ستقرار 
في مصر ء فخاب أملهم فائقليوا ضد هه فسار اليهم وقاتلهم وانتصر عليهم “ثم 
استغل وجود ه في بلاد الشام : فد خل مديئة د مشق » كما فقم مد يتسسة 


عمقلا م 0 5 


وعكذ ا تمكن الصالم أيوب من ان يعمل على تقليص الاراضي التابعة 
للصليبييىن حتى أبواب يافا : كما عم لعلى توحيد الد ولة الايوبية ثائية متحت 
سلطته حتى مدديئة د مشق, مع بيتك المقد س ٠‏ وأذ عى لوكافة ملوك الا يويبيسن 
في الشام بالطاعة » 


سم خسم سس سل صخ تسم سم ليه مص لس لسن ب لس سد وساي لبف مص لخي سطس الس مس ملي اليا لس لصي 


؟ ‏ الشيال : المرجمالسابق س١‏ ؟١‏ | 
" ب عاشور : مصروالش ام في عصرالا يوبييمم والمماليك عص؟ ٠١‏ 


بك 035 


امسر وجي م عي لبي اجي معن ب نحم عفدم ع مد عب ماص لل لعا لمع امس سي 


أدى استرد اد بيت المقد س على يد الناصرد اود ٠‏ ومن ثم على يد الصالم 


.02020 أيوب الى قدوم حملة صليبية سابعةء بزعامة لويس التاسع ملك فرنساملالمغووف _.. 


بالقد يس لورعه وتقواء * وقد أراد أ يسبع على حملته صفة د ينية «فارتسدى 
ثياب الحجاج السود ا" واقتدى به القادة والجدود * وقد أبحرهذا 
الجيش من فرنسافي 4 جمادى الا'ولى سنة 457 1ه /اواخر آب اغسطس سسسئة 
4 15م على الف وثمائمائة سفيئة تحمل ثمائيى الف مقاتل مع ط تهموس لاحم 
الى جزيرة قبوصس حي حصل على الراحة والمودونة والساط ات البشرية ٠ )١(‏ 

أتاح تأخر لويس التاسم في قبرص الغرصة للصالح أيوب للاستعداد هى 
وحيمن وصل لويس الى د مياط وجد ها مديئة محصئة تحصينا جيد ١‏ » وأمامها! 
الجيش الايويي » يحولد ون نزول القوات الصليبية الى البرة فارتأي لويسس 
التاسع ان يترك مدينة د مياط ه وينزل على الضنفة الغربية للثيل المواجبة 
لد مياط في جمادى الا ولى سنة 507 "ه/ه حزيراى يسونيو1 6١1١م‏ * وتصدادى 
الجيش الا يوبي للصليبييى : ود ارت مغركة على رما لالشاطى * بيرم الفريقيس-ى, 
السر ا القاد إن ٠‏ 5 

استولى الخوف على أهل د مياط » فتركوا مد ينتهم هاربين بعد أن 
أ علوا النار في سوقها ه دون ان يقطعوا الجسر الذى يربط د مياط بالضنة 
الخربية للئيل ءفد خلتها جيوش لويس التاسع في 1حزيران 5؟ ؟ ام دون قعال» 
واستولوا على ما فيها مى, اسلحة وآلات حربية ؛ وصملوا على تحويلها الل مد يفة 
فرئجية ٠‏ وبقي لويس التاسم خمسة أشهر فيها » ففسح بذ لك المجال للجيسش 
الا يوبي ؛ لكي يعيد تنظيم نفسه تعلى الرغم م مرض الصالح أيوب * 


حي ميد ص ميم صو مي اتيج مي موجير تيم مي لاجوائت مما مار لبإيين بنترين امنا لات ممت اتيت الصا لبي لاي سي 


ب اس 


ش_جرالد ر وتقران شاه ومتابعة ققال الصليبيين_ 


سلس سس مل ا سس زا لاه 3 ات ل لي كل ف 


زحف الغفرنح باتجاء القاهرة على الضنة الشرقية للنيل في شوال151"ه 
/ * ؟تشريى الثاني 13 ؟ ١م ٠‏ وي تلك الفترة الحرجة م,تاريخ صر » توفي 
السلطاى الصالح أيوب » فقامت ارملةه شجرالد ر بد ور يارز * فقد أخفيت 
خبر وفاة زوجها » وأخرجت الكتب والمراسيم ياسم السلطابى ٠‏ كنا أخسنات 
الموج انهه ميلج لجال ابوج الجج و ع بن رارجدلت 
لاحضاره ء 


أقام الجيوش الا يوبية في المنصورة عند التقاء فرع و مياط ييحر أشموم : 
وأخذت في ضرب الصليبييى ببجماتك سريعة في عا ة أماكن » حتى ول 
الجيشر الصلييي الى بحر اشموم » فوجد نفسه في مكان حصيم, محصو محاط 
بالغيل مر, طرفين * وارتكب الجيش العليبي خطأ أدي الى هزيمته ؛ ان عرت 
قواتهم ان المنصورة »فحملالمسلموى عليهم وهزموهم » واستعد الجيش الايوبي 
لقتال بقية الجيش الصليبي الذى اجتاز الئيل «وائقطعك بذ لك طرق مواصلاته 
لك لون » فأخذ اويس يفاوض تورا,, شاه على تسليمه د مياط ه مقابسب ل بيتك 
المقدس وفرفض لعلمه بسوه احوالالصليبيين * ود ارت بيسسن. المسسلميسن 
والصليبيين المتراجعيئن باتجاء د مياط معركة أددت الى وقوءالجيشرالصليي 
بأجمده تقريبا يبسن قتلى واسرى ٠‏ وكان لويس التاسع نفسه بيئهم حيسث 
سجن في المئصورة ٠‏ وجرت مفاوضات بيى الطرفين كانت لصالح الايوبيين 
وعقد على اثرها معاهد ة كأن مر شروطها أن يدفم 00 للأيو بيسن 
مبالغ ضخمة من المال مقابل فداء الجيش الفرنسي ٠‏ وأ يد عوا د مياط ' 
فد ا* لملكهم لويس التاسع ٠‏ وأن يكون هناك صلح مدته عدر سئوات ٠‏ 


ات 1 اآانت 
على أن توران شاه ما ليك أن قدل قبل أن يتم تنفيدك الا تفاقيسسة 
السايقة مع الصليبييرن » وأدى هذاالى سقوط الد ولة الايوبية في مصارء 


ل وقيام لدولة المماليات في ١1‏ مخرم. سئة 4كته/ كمايسمليو ‏ * مكلي» 000 


دور الركيين والايوبيين الحضاريى 


١‏ الحياة العلمية والفكرية 


أسباب ينا" المد ارس 
الموءسسات التعليمية 


1 البدارس 
حى ‏ الاربطة والخوائق 
التد ريس 


أعضاء البيثة التعليمية 


1١‏ خد المد رسون 


ثقافة العصر العامة : 
المد ارس المحداثة في عبد الد ولة الزدكية والايوبية 
1 الحياة الاقتصادية 
الرراعة 
الصناعة 
التجارة 
55 النقود 


الحياة الاجتماية 


6ه 


؟ ب الحجيش الببري واليحسري 
الجيش البري 


ل ل سم في عهيد الونكيين. -.- 


الجيش البحرى 


عد 1 *اآات 


الفصل السابع 
دور الريكيين والايوبيين ن الحضاري 


الحباة العلمية والفكريسة 


أسباب بناء المد ارس ؛_ _ 


أهتم الوكيون ومع م الايوبيون بالعلم والعلماء 54 وتمظوا بغتح أالمد ارس 
حش زاد عد د ها في تلك الفترة زياد 2 تلفت النظر في بلاد الشام اولا ثمفي مصر 

والشام ثانيا 9 وقد عحب أير جبير الذدى زار بلاد الام في سئة دعاره ه / 

؟للم ل أم مر نمضتما العلمية وسر لكثرة دور العلم والساجد فيب اءوفضلها 

في هذا المجال على يلاد المشرق عامة » ونصم نشأة المغرب بالتغرب ني طلب 

العلم 4 ود خول بلاد الشامللتيل مره علومهبا ومعارفها 0 حيث يجد ون الا مور 

المقينات ٠‏ كنا قزر أن الغريا؟ اتن كلب الكل | سد 
ومما لاشدك فيه أن ازد ياد عاد المد اس كانت له أسباب قوية أهمها : 

٠ كابن بناء المد ارس في العهد الزئكي ضمبى اطار حركة الا حياء الستي‎ ١ 
ولد عم هذا المذ هب في وجه العقائد الفاطمية والباطئية وما , والتي‎ 
كانت لها السيطرة ني المنطقة قبل د خولها تحت طاقة السلاجقستة‎ 
والزنكيين ثم الايوبيين * واهتم بنو زئكي بنشر المذ هب السني عامة‎ 
وا لحئة اسه 7 ىف وتتضم غاية نورالد ين من فتحه للمد أرس حيسى‎ 

أس اا حيين 4 وحلمة ا 00000 

ات مذ كرا : البدا ١‏ ؟اصكم7 ؟ أمتورالك 
ا ا 0 


ا_-: لشرق الا و 
هب كلب لعامصيما 3 3 
الاسسلامية , ذا راسد الس و : نون را 


2ت 15ت 


إلا نشر العلم ود حض البدع مع هده البلدة واظبار الدين)7١) ٠‏ كبا 


- مسجم الاثيوييوج جئاه العد-ارس نفس الغرين 1 ٠)‏ فق كان بناءصلا- الديسسي -.-. - - - -- 


للمد ارس ضمى خطة موضوعة لهد م المذ هب الشيعي ء وطريقة مرسومة للقضاء 
ف لع 
على الا فكار التي أبى بها الفاطمييء الا سماعيلية ( ). 


1 دزالا عتمام الكبير الذي حظي بى العلياء والمد رسوى * فقد وئر لهمئور 
5 : 1 1 

كما وفروا لهم الد خل الكبير والمساكى حتى يتفرغوا للعلم 1 ). 
ومع شت 8 اعتمام تورالد ين بالعلم عفائه كان يعمل على انعقا» المد رسيع 
بنفسه » ويستقد مهم مم أماكى بعيدة » ويفتح المدارسالكثيرة 
من أجلهم ٠‏ وكان يكضي وجود عالم من العلماء في مداة مرن السوات 
كك افع لبناء مدرسة ليقوم بالتد ريس فيها وفقد بنى نورالد ين مد رسسة 
لشدرف الد يى سرع أبي عصرون ني د مشدق 4 وفوض اليه التد يسس قبها 4 


دن مم شاء ٠‏ وبتى لقطب الديى النيسابورى مد رسة 
0 


ا ابوشامة : المصدرالسابق , جرء1 بص ١١‏ 

؟ ل نعمت اسماعيلعلام : المرجم السابق ء ص ١51‏ . 

ات عمر رضا كحالة : د راسات اجتماعية في العصور الا سلامية ه ص11 

ات عبد الغتي محمود عبد العاطي : القعليم في مصرز من الا يوبيين و : 
المماليك » رسالة ماجستيره ص 11 

ه .ب كحالة : المرجعالسايق مص 45 


75 آله 


بالمذ عب السني «كيما يتولوا الوظائف الحكوبية ٠ )١[‏ 
؟ ‏ همة كل مننورالد ين وصلاح الد ين العالية في نشر الا'من والوقوف بحؤم 
أمام الاأض ا* ٠‏ فوثق الناس بحكامهم في الحفاظ على حياتيهممواتصرفوا 
. للنهلمنالحلم ٠‏ ولنا فيما كتبه ابوشامة اكبر د ليل على ذلك ٠‏ فقسد 
تحد ث عن نورالد ين فقال : ( فأما فكره ففي اظهار ش عار الاسسلام 
وتأسيس قاط ة الدين من بنا* المد ارس والربط والساجد » حتىآن 
بلاد الشدام كانت خالية من العلم وأهله » وفي زمائه صارت مقزاللعلما* 
والفقها* والصوفية »لصرف عمته الى بناء اليد ارس والربط وترتهب امورهم 
والناس آمنون على أعوالهم وانفسهم) (51) * 
 »‏ كانت المد أرس تد رس العلوم الد ينية , لذ لك قصد السلاطين والا مرا» 
والاغنياء من تأسيسها التقرب إلى الله وكسب الثواب ٠‏ 
ب الموةسسات الدعليمية : 
تنوعت أماكن التعليم في ذ. لاك العصر وتعد دي فالد ارس والس_اجد 
والخوائق والربط كلها !ماكن لتلقي القرآ ن والعلوم الدينية وطوم الذف 
العربية وفيرها ٠‏ 
4 


كانت المد ارير) على نوين واحدأها كان في أصله منزل » ولذ ل.ك لآ 
طابع خلس له وال خرابئي خصيصا للتة ريس * وكاتت الما رسة في العصسر 


إلى سس 


سيم معدم 


َ 3 الاي باء © 5١‏ شليى :تارين 1 3 
اسلدية س1 رق 5١‏ الس ,| رالسابق 0 ربخ القربي. 
امه نيجار لحك 8 حرهء ١‏ س) 


فنا سا 
0 0 تجلسة 


35*52 


كنذا يعولوا الوظائف الحكوبية 7 ١‏ 3 

؟ ب هممة كل مم وراك يديوصاد م القن العالية في نش لمن والوقوف حزم 
أمامالا'ض ا*.فوثق الئاس بحكامهم 0 ؛ واتصرقوا 
للنبل من العالم * ولنا فيما كتيه ا بوش امة اكبر د ليل على ذ لك ٠‏ فقد 
يرى فقال : ( نأما فكره ففي اظهار شدعار الاسلام 
وتأسيس قاعداة لد يبرن مع بنا» المد أرين والريط والساجد 6 حتسى أن 
بلاد الشدام كائيك خالية مر العلم وأهله ءوفي زمائه صارت مقرا للعلماء 
والفقها» والصوقية » لصرف عمته الى بنا* الك ارس والربط وترتيس_ب 

| ا 5 

اسررى والناس !لون 2 الك اليك 17 ٠‏ 

ارس العلوم الدديئية لذ لك قصد السلاطين والاأمراء 
ها التقرب الى الله وكسب الثواب * 


تحد شاع ثورا 


دس كانت ال ارس" 


والاغنياء مم تأ 


"ارس 7 12575 ذاعالعصررتعد دات فالمه أريروالساجد والخوائق 
والريط كلها أماكم لتلقي القرآى والعلوم الدينية وعلوءماللغة العربية وغيرها ٠‏ 
المدايس__ 
كانت المد ارس على توعبى واحد أها كارىئي أصله منزل : ولذ لقثلا طاييمع 
خاص له ٠‏ والاآخر بئي خصيصا للتد ريس *وكانت المد رسةفي العصر التسوري 


١‏ ياقوت ال 0 م الات ياه وى زه 6 ولصه 41 شا : تأويم 

التربية الاسلامية ‏ صاة 5 2534-1 ابي 8 تاببيسج 
ت-_- ابر شأمه : المصد السابق ه حو * 1١‏ ؟ ١‏ 

لت انظر امينه بكار التعلوم د شق في 1ل والساد لبدجرف 0 محلة 


اك 2 أل سلة على ولات ته ٠‏ وزارة التعليمالعا لي 


80 * أ سم 


وأوائل الايوي ذات ايوان او ايوائين » لتد ريس مذ هب فقبي أو مذ هبين * 
ثم ظهر بعد ذلك الطراز والايوائات الاأربعة ٠‏ وكانت المدرسة ذات 
الايوانات الاربعة مستطيلة البناء يتوسطها فناء كبير موبع » يتوسط كل جائب 
بجرابية الالرييعة ابولاين كتير يهار كل ندم ققد اغال يري لاقني 1ه 

وهنا وصف لمد رسة نورالد يم زئكي لا برى جبير الذي قال ؛ ( ومسا 
أحسرى مد ارس الد نيا منظرا مد رسة نورالد ير رحمه الله وبها قبره * وهي 
قصر ممم القصور الانيقة ه ينصب فيها الماء في شاذ رواب وسط ثهر عظيم » 
ثم يمتد الما" في ساقية مستطيلة الى أن يقع في صهريج كبير وسط الدار » 
نيا (الأبصار فى حل | ذ لك[ شير 17 

كانت المد ارس التي تد رس الفقه اكبر المد ارس ءيل هي أشبهبالجامعات 
لائبها معاهد للتعليمالعالي «تختص في تد ريس مذ هب مم,المذ اعب الاربعة * 
وقد يد رس في مد رسة أكثر مء, مذ هب واحد *ففي عبد نورالد يرن كارى الا هتمام 
بتد ريس المذ هب الحنفي ٠‏ وفي عبد صلاح الديى أصبح الا هتمام بتد ريسسس 
المذ هب الشافعي ٠‏ ويمكن القول بأ غالبية المد ارس في تللى الفترة كانستث 
توقف لتد ريس الفقهالشافعي أو الفقه الحئفي ٠‏ أو تكوم مشتركة بيمى الشافعية 
والحنغية * وعناك مد ارس أقل عد دا! للحنابلة موتكاد تنعدم مد ارمرالمالكية ٠‏ 


لم دكن المد رسة للتد ريس فقط هبل كانت مكانا لد فن واقفيب ا في 
الغالب #كما كانت سجد أ أو كان يلحق بها مسدجد ثو*داى ثيه الصلاة ٠‏ 
فمذ رسة الكلاسة مثلا كا يلحقابها مسجل وغيرها كتير (5) ٠‏ كما كام يلحق 


0 سا نعمت أسمايل جم السابق بان 
سه أيرمى حبير :المصد ري و 
ا 


الع طال أرشاك الك اميه 0 ل" 
ل لطائي وأرشاك الك ابى» حة اليب 
الميجة 7 5 مر رس ة مق صمب يد 


اك *كس 
بالمد رسة سك للمد رس* فقد ألحق بد ار الحديث الاشرفية دار للشسيسخ 
الدارس قيية ١١أ٠‏ كنا قطن القخر ين عكر بها وبنة الجاريحية (1): 
---- كلم يلحق بالمد رسة مكتبة عامرة بالكتب. الدفسة يستخد. مبا الطسلاي -- - --- - 
والاأساتذة ٠‏ وكانت الكتب مرتبة البيوت مقسمة الرفوف » مفهرسة لسبهولة 
الرصول اليا طي أدق وأفضل طرق صظيم المكتبات في صورنا ٠257‏ وكاتت 
الكتب توقف على اشخاص بعينهم أو تودع في المد ارس والزوايا للصالسسح ال 
العام * فقد وقفا نورالد ين كتبا كثيرة على أخذ الحل [؟) ٠‏ والى جانسب 
المكتبات العامة » فقد كان عناك مكتبات خاصة لبها قيمتها العلمية *فقد 
كتب التاضي الفاضل عد الرحيم بعلي البيسائرالعسقلاييتتألف مررمائة الف 
مجلد 5 [ 18 ولم تقتصر المكتبات في عبد الاسرتين على المدارسيه بسسل 
الحقى بالجوامع مكتبات كبيرة وفضلا عم المكتيات الخاصة * فقد الحسق 
صلا الديمى بمد رسته الصلاحية مكتبة كبيرة ه وألحق بكلمد رسة أئه._أها 
مكتبة أصغر* اما عرما فعله صلاح الد يرن بمكتبة القصر الفاطمية , فلابد من 
ذ كر أنه فعلنذ لك في وقت كارى يعمل فيه على محارية الفاطمييعوط عببسم ٠‏ 
وكائنت المكتبة تضم كتبا كثيرة في المذ عب الشيعي ؛ وكنبا في التتجيس سم 
لاو سينا "لعب الاأخري دياك لذك خا له مركنبةا لمان 


النحيي #المصد رالسابق «جزء١,‏ ص ١5‏ 
ب التعيية :المصاد رالسابق و١١‏ وم 
- اشام : المصد رالسابقٌ ,جز ١‏ صم ؟ 


17 تيد 


كا,, لكل مكتبة عدا د مه الموظفيمى يقومى, بتنظيم الكتب ور عايته .أ 
والمحافظة عليها * فضلا عريخد مة المتد دين عليها من طلاب العليم ٠‏ 
وأهم عوكلاء الموظفين الخازن (الاميرى) والنساخ والمجلد ون والمئاولون ٠‏ 
كما كان لكل مد رسة وقف خاص بها يصرف ربعه على الناظر والمد رسسسيدن 
والفقها' والطلاب وغيرهم * وليس مى الضرورىي أى يكو الوقف المخيسص 
للمد رسة موقوفا مرى قبل واقف المد رسة بعيثئه ٠‏ فقد يوقف الا وقاف لمدرسة 
مر المد ارس أشخاص غير الذيمى بنوها * ناذا كاب لها وقف سابق: توسسم 
وقفها » واذا لميك, لها يصبم لها أوقاف تساعد على بقاء واستمرارتئشاطها 
المؤقة ٠ ١‏ 10 للةعلى أرتاف هذه الفتق رن 2 ف بابرقف 
لكر القامية ال رابية؟ لكيه ووقف الدد رمقل لاد يد وم لكين 
الوقفين يتضم أنه ليس مىالضرورى أن تكوى جميع الا'وقاف أراضي زراعة ٠‏ 
فقد أرقف صلاح الدين على مدا رسده الصلاحية حماما يجوارها وفرناوحوائيت ه 
د عن جزيرق الفيل الي الخارع القاكرد ٠)!‏ 


وهكذ | كام للمد ارس ميزانيات ثابتة تضم للمعلميى والمتعلمينفيها 
مستوى كريم من العيثر يجعلهم يتصرفوى الى طلب العلم بعفوس راضيمة 
مطمئنة * وباعتبار ا,, اوقاف كل مد رسة تختلف عن الاأخري » يمكن القول أن 
المستويات المادية بيرى المد رسبمى كانت مختلفة باختلافا سعة وقفالمد رسة * 
يضاف الى ذ لك أنه في حالكون الوقف زراعا فاى انتاج الوقفيتةاً قر 
بالاأحرال المتناخية والافات الزراعية ه لذ لك قد تمر بعض السئوات ‏ على 
المد رسيمى ؛ تكوى حالتاهم فيها سيئة * 


مع عم جف عي للدي سب اس ميدي سجين سورعو لطم لفئم سيره اوبح لطم الس م لور وصب لتم علس تلب سس سس طلس 


اب النعيي ا ل لي كم -735 
١ت‏ الطريرى ا 5057 


مغ * هه 


ب د الساجد 


لم يقتصر التعليم في هذا العصر هعلى المد ارسءفقد كابى يتم أيضا في 
المسداحد تعليم الدلوء الد بنية رالعربية غالبا م والا جتماعة والعقلية ناد راة 
وتميز التعليم في المساجد بالحرية المطلقة بالنسبة للمد رسيم والطلبسة فسي 

' 00 ١ 

ختيار المناهج )00( ٠‏ وخير مثال على التعليم في المساجد الحديث عبا كدان 
يجرى في هذ! المجال في المسجد الاموى * 

حاطيت زوايا المسجد الامو ومد ارسه في العصر الا يوبي باعتمام وضناية 
الكثيرير, 6 ووقفت لكا لمنها الا أوقاف الكثيرة * ونال المد رسونع بها اجخسراء 
وأاسعا 01 والحق بمد أرسه مسا كن للطلبة والا” سات ث * وقد ترات لنا اببى يطوطة 
وصفا للتد ريس في المسجد في كانة حلقاته فقال : وللسجد الا موى حلقساا ن 
للتد ريس في قنى العلم : والمحد ثوم يقررءوى كتب الحديث ء على كراس 
مرتفعة » وقرا' القرآن يقروءى», بالاصرات الحسنة صباحا وساء ٠‏ وبه جماعة 

95 

ممع المعلمينى لكتاب الله) ). 


رمم اشهر الروايا ألتك ريسية فيه زأوية المالكية 4 وقفمها تورالد بيس م سس ومع 
للمغارية الغخرباء مورقف لها اوقافا كثيرة * ودار الحديث الفاضلية وودار 


الحدا يثك نمك » والمد رسة التاحية » والمد رسة الغرالية “والمد رسة 


١7* اح عيد العاطي : المرجم السايق مص‎ ١ 
0 ١ ان نشي اعد ود وجوء‎ 


:المصد رالسا ١ايص3‏ م 000 أ كا م؟ 
ا ا الا لم0 


4 
ب 80م ١1ل‏ د كرد 6 : المرجمالسابق 0 1 ا 


الخائقاة بيت الصوفبة ومد رستهم ه وكذ لك الرباط ٠‏ إلا أنه بني أصلا 
يغابة ا لا كا دع ليم الصوفية اسن 0007 با 
القت السباء 5 بحضور درويسها ل 50 يحمت 
تابليات وا مس7 00 

لمتكرى عناك طرق معيئة للتد ريس في المد ارس يتقيد به !! لمد رس ويسير 
الواقف م,حيث المذ هب والمواد المقررة *وكا ,المد رس يحسرمالقاءالد روسحرصا 
على سمعتها لعلمية وبد افع ذ اتي * ويجع لمستوى الماد ة التي يعطيبامتناسيا مم 
مستوي الطلاب ٠‏ فلا يلقي عليهم ما لا ينأسبهم مم المشكلاءت : بلكا,ويد رببيسم 

. 0 0 ع 1 

ويأخذ هببالاسهل فالاسبلءالى أوينتبواالى د رجة التحقيق [51) . 

لمتكن ايام لد راسةا لمقررة واحد ة في كل المد ارس *فقد كانت تتراوح بيسن 
ثلاثة ايام وخمسة ممكلاسبوع حسب شروط الواقفه كما لمتكب مواعيد الد راسة 
محدال خ تحد ديد أ د قِيق! ٠‏ إل لم تكرم مواعيد بداية ونهاية اليوم الد راسي 
واضسحَة * ركاتت الد راسة وما فيما بيع ظلوع القتمس واد اج العم (1)---ئ] 
اختلفت العطلالد راسسية السئوية مر مد رسة لاأخرى ٠‏ وكائيت المدارس 
عاد ة تعطل في شهر شعيان ورضأن وشر م شوال وشر مر,ذى الحجة ه 
وآبا م الاأهاد والتشربق + ويوم تاسوعا وعاشورا مى كل سئة ه تزيد عن هذا 


| عبدالعا جم السابق ٠ص‏ 2 
ع السد رألابق » ص ه ١١٠١‏ 
- ع لالم عر المرجع السابق بس 151 ؟-7؟ ؟ 


كو ون ركم 


المقدر قليلا أو تكثر عنه * كما كان عناك اجازة عارضة » وأخري قي .)١‏ 


لله 1 -_ المد رحج - قف المد رين على رأس -هيثة القد رسرو يش ترط -- 
فيه العلم التام بماد ته »وحسبى الديانة ‏ والورع والتقن ء كا المد رس في 
مد رسة مم المد ارس كأنه جزء منها * يتم تعييئه ممى قبل واقف المدرسة ٠‏ 

ولا يمتى أى يحل فيها مد رس حد يد عوضا عنه ءالا اذ! تنازل المد رمإلسابق 
19" ررسكسر 7 ١‏ كان يسازل عن دلت الع #رار نصته معات_ا 
للا ل تعويدا ‏ 007 ل ني احوال استساتيتة 


نال المد رسى, مكانة كبيرة في هذ | العصر لم يرق اليها غيرهم حتى 
انان العام | اياك رالعي: : ,وكا لين كادي الكن كب 
كان رجال العلم يوجهون النقد اللاذع للمجالس العلمية التي يعتد عا 
السلطاى ٠‏ نقد كحم 2 باكر يقد المجلسن صا الد 1 اوش ييو ييا يي 
السوقة 6 ورفض حضوره ات أصحابه أن لا يكى, منهم ما 
تيه ءا ١‏ 4 لابقا 0 ل كايكا العا !ا سنراء الملسوك 


والاأمراء الى الخلفاء وأولي الاأمر» وكثيرا ما توسطوا في فض الخلاف بيس سن 
إلا مراء 30( 85 


أ عيد الخني عبد العاطي : المرجم السابق »)صم 1 115 
3١‏ كد النحيي : المصد رالسابق وجره ١‏ 4 ص ون 
. ب التعييي 0 رالسابة الي ا 


0 جيه 5 1 
هب أبوشامة : د وجرء | عص١١‏ 


ب ا ا 


0 0 ل 


وتقديرا للمد رس وثقة به وبأمانته فقد كا,ى يسمم له بعدم القاء الد رس 
ل كر هده الأسفند اد النفين لو السسدي ار اللي 117 

درج المد رسو على مئح طلا بهم الاجازاتةوهي اكثر من نوع *ويهمندا 
أى تحدث يع الا جازات العلمية التي ينالها الطالب بعد أىم يثك سعر 
أستان ه بمقد رته وكفاءته * بعد أن يعرضه لاأسئلة متعددة ومتتوعصة فسي 
كاب بعيدي نه !8210017285 ١‏ آهل الفضل 1 *كنان 1 اسستطاع 


الطالب ال جابة على كل الاسئلة التي تطرح عليه ينال الارجازة من المدر س 
لا عب المدرسة * يكتبها له الاأستاذ ويوقعها ٠‏ وقد يئال الطالب أكثر عدن 
أحارة * وكلما زات عطذاتك الجارائة لفون مكائعه الله اا 8 


المد رس الثاني للطالب يعيد الد رس على الطلاب ويتوقف لشرح النقاط أو 
الشاكل التي يتم فهمها مب الااستاذ ٠‏ ويكىى اثدتراك المعيد في التد ريس 


17[ يديا واتالى 4 ا “1ل ارس" ولم يككسن 


يش ترط سن معينة لقبول الطالب في المد رسة ٠‏ ولك, يعذر,الواقفيىم وضعسوا 
شروطا فحواها ابم تتوفر في طلبة مد ارسهم قابلية التعليم واتصافهم بالغطنة 
وألد كاء يد . وبتد رح الطالي في مراحل تعلمه حتى يصبح فقيمامنتهيا 208 


التلكثدي : صيم الا عشى فى صثا عقالا ئشاء وجزء ه يص؟ 1 ؟ععبد الخد 
5 7 5 كحالة:1ا حعالسابق ص! ١١‏ 
8 " سن 6 2 د لوي 57 حر 
: لبعيصس : ألمه 


عت لع : المصد رالسابق مره 1١‏ ل ٠١‏ 


1 1 00 داه 38 عدت انار د 

ويختص بعلم مبى, العلوم يوءثره * 

لم يك,الرجالوحد هم الذيبم يتلقوى التعليم * نقد نالت المرآاة حظضا 
في العمل التعليبي “ يلثر لم تفلم وظيغة التد ريس في_مد ارس* ولعب بعض _.-.- - - 
النساء دورا لا يقل أعمية عما قام به الكثبر م العلما* والفقها» ه وتتلمذ 
على أيد يهم الكثير مرىالطلبة ٠‏ فقد ذ كر الحافظ ابوالقاسم برى عساكر ار جملة 
شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ وتيف اوثمائوم امراة[١) ٠‏ 
كاد السو ليد 01 

أبرز سمات الثقافة في عذا العصرهء الا عتمام بالثقافة الدينية مم, علسوم 
القرآن الكريم والحد يث الشريف والفقه الاسلامي ٠‏ وهنالك الى جائب العلسوم 
الديئية العلوم اللخوية » والعلوم التاريخية والا جتماعية ه وعلم الطسحب » 
وعلوم آخري متفرقة * 

آما العلوم العقلية والفلسفية عفلم يتم لبها الانتشار لموقف الايوبييسى 
منها ٠‏ ولا يعني هذا أبى العصر خلا م كل علم في هذا المجال ه بسلان 
الحلقات العلمية لم تتناول هذ , المواضيم » على حيمى انعزل الفلاسفة» وصنفو ١‏ 
آثارهم في الكتمان وأخفوها ع العوام » واطلعوا عليها الخاصة معاصد قائهم 
خوفاً على حياتب (1) : 


تت محمد كرد علي : خطط الشام 6 جره 1 ه رةه لا 
5 ل النعيص : المصد رالسابق »حر ١‏ عص؟” ”وص 81١-51١‏ كحالة : 


لك 

واتتشرت فيها المد ارس ٠‏ ققد بنى.ثي حلب المد رسة الحلوية 2١7‏ والمد رسة 
العصرونية ١!‏ ") الي النعدى نينا من سئحا رشرف الدين بم أبي عصرونم وهو 
بن ايان فقياة عصرم كنا بن كنبا الند رينة القوزية 17) اليه ره لقا 

كما زخرت مدداينئة د مشدق بالمد ارس مثل المد رسة الثورية ألكب ب[ 0 1 
والمذ رسسة الصلاحية [1) والعمادية (؟) واللذسة [4) ,ودار الحد يسنك 
وعدا ٠‏ كمأ بثى مك رسكتا في حماه » وك رستان في حمص عورا حد ة فسي 

8 3 00 

لاعن : ويمكن, القول إى عاد المد ارس كانت قبل عهد تورألك يسن 
سرك عثدرة مذ رسة في الام 0 أرتئع عداد ها في عببد 4 الى ثمابى وخمسيرم » ايع 
بلغ عاد المد ارس المنشأة في عهد ه وحد » اثنتيى واربعين مدرسةء كان 
نصفها! مم بناثه شخصيا ٠‏ 

“قا الأيوبيين ايضا بالعلم والعلماء * فقد كان صلاح ا 


كال المنك ا لما هاا م عالما هسح ا و 3 

١‏ الطباع. : أعلامالريلاء »جره ؟ بص١لاآ ‏ ابممالش حنة : الد رالمئتخب: 
ص ١١١‏ 

1 17الالبيلدء جز" , ذه ا اب الشحية: الدا المح ابس ١١١‏ 

١١١ إعلامالئبلاء عجز» ؟ , صا ا اب,الشحنة : الد رالمنتخب ص‎  '“ 

كسميب أولد مالنيلا* » مسي امك 

ه الء المسد ر السايق » ج١٠‏ 7 

5 النعيي 0 ابو أ م 

! - النعبي :المصد رالسابق وجزة ! بص 7 6٠‏ 

5ح ألم ا وجواء الا 


“ات ال : المصد رالسابق 0 1.6 
1 السيية ؛ لبقا افحية الكبري وك 5 وص 11»م 
؟_- أب 3 : المصدك رالسابق 0 ما 


عد 1ه 
الكامل وقالحف ينثه: عم علمه كثير #فهه يحب أعل العلم وبو"ثر محا لسستهم 4 
وعنك وشخف بسماع اإلحن سن الثبوىق 9 وكا يناظر العلماء" وعنك 5 ادل 


سس سس ست سس دسم -غريبة_مرم_فقه يمتحمم, بها ف فصعي أجاب عنما قن مع ه وحظطي عنك م* كك ه ببيرها 


١ :‏ 
عند م بالقلعة جماعة مم أغل العلم ++ لوساتروه 7 (1+ 


نكن عدر سسب تك 


8 00 بيو 598 57 
وتسيرتعتب.. اليلباء مء, الاأسرة الايوبية غير مذ كر * وعلى رأسهم 


الموارخ الشهور ايوالفد اء صاحب حماهء المتوفى سنة ؟لالاه7 ١117م‏ ه 
مو"لف كتاب المختصر في أخبار البشر ٠‏ وك لاك بهرام شاه بب, فرخث اء 
صاحب بعلباك المتوفى سنة 5154ه117؟1١ءركاى‏ شاغرا أديباه .الملك 
الناصر يم الملك المعظم الميءيد الايوبي صاحب اليم المتوضش سئة ١11لاه‏ 
ماك وكام مى اعل العلم ٠‏ واشتملت خزانته على مائة الف مجلد »ه 
وا لملك المعظم عيسى بم الملك العاد ل صاحب د ث ةق المتوفى سسنة 5 5ه 
4 1 1 ام ٠‏ وكا راغبا في الا'د ب وأهله حتى. أنه أعطى لكل من يحف_.ظ 
المفصل للزمخشرى مائة د يفار وخلعة ( 00 ظ 


لاتحت دان الرواء لتنا الها ل توايا؟ الما فانم الاأيوبيه-بم 
قاموا ببذه المهمة في الشدام ومصر في آبى واحد ٠‏ وقد جاه التوسم في انشا* 

المد ارس في عمد هم كمظهر قوى لرقي الحياة الفكرية ٠‏ وقد بد أ صلاالد ين 
بائشاء مد رستيبى في حياة الخليفة العاضد الناطي * فقد هدم دارالمعونة 
في سانة 7ه وهر الد ار التي كانت تستخد م كسجم يسحرم أيه مر يبرا 5 
س جرم » وجعلها مد رسة للشافعية (1) عرفت بالناصرية * وقد رتب بها 


سم عا نشم سم سم م خسم مساح علد تم م مي لاجاح مم مانم مم سس اين م التي اموس معي ممم ص سس 


٠‏ المقريزى :السلوكه جرء' ١‏ وص., م515 
ات عاشور : مصر والشدام في عر الا يوبييئى والمما ليك هع صلم 1١‏ 
ب ابى الاثير : المصد ر السابق ه جزء ١١‏ عص ١11‏ 


2ت 18آت2 


مد رسا يد رس الفقه على مذ هب الشافعي , وجعل فيها ميعيدن ؛ ورتب 
للجميم الرواتب الشهرية ٠‏ وأوقف لبا الا'وقاف الكثيرة (') * وهي غير 
الناصرية الت .بيت قينا بنحف بالقزاتة 111 » كنا يولم الدين اليد ينة 
القمحية » وسميت بد | الاسم نسبة الى القمم الذى كانت تحصل عليسبه من 
الوقف الذى وقفه عليها صلاح الديمم (7) ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الفاطميدة 
بئى ثلاث مدارس أخرى * فصار عد المدارس التي انشأها في القاهسرة 
وحد ها خمس مد ارس * كما يثى في بيت المقدس مدرسة عوفئت بالمد رسة 
000 0 "ا . 


وقد حاكن سلاطيبى الايويبيبى بعد صلاح الديئ وكبار رج ال الد ولة 
١ 0‏ 
والاغنياء كل من نورالد ين وصلاح الديى ٠‏ ويعد د لنا ثليي 0 المد ارس 
التي بئيت ني العصر الا'يوبي ٠‏ ويجعلها احدى وستيئ مد رسة عبدا مد ارس 
الطب ٠‏ 


ومبم, المميزات التي اعتاز فيها الاأيوببوى في اعتمامهم بالحركة العلمية » 
للمذاهب الازبعة على الرغم مع انهم شوافعة * وزاد تسامحهم عد ما أصبح 
بعضهم كالمعظم وابئه د اود احنانا ل وقد تبم ذ لك مسالمتهم للصليبييى, 6 
واحجسمرم معاملتهم للسيحيين شرقييرم وغربييره 0 وكد لك لليهود . وقنسد 
بدوا أقل تشد دا من الزنكييع والسلاجقة مع أتباع المذاهب الشيعية ٠‏ 
وقد يكورى ذ لك بسبب تخير الظروفا الموضوعية حولهم ٠‏ فقد زال سلطان 


سم خسم مداي عسم لمم عيب سسم سس للد وعد ممم فيسب لعي ماه لتابار بمفسي افد لاد بمتيد لمعيب مسحت لت ست 


١‏ الشيال : المرجم السابق »صر 
5 ازمر : الخطط ؛ - ؟ سه 65 مط القاهرة ١117‏ الشلبي : 
عا المرج السايق سس" ؟| 
مجيرالد اليا الا تسر الجليل بتاريخ القد مروالخليل,جز* "بس 1 ؟ 
د لسدابق ,حزء ؟ ء ص 

١ 6 لسابق‎ 1 


0 ا 1 ْ 0 
الفغاطمييى السياسي ؛ ولو حق د طاتهم » فلم يعد هوعلا * يشكلورى خط را 
عليهم ٠‏ اما ما كابرى يجرى مع خلافات مم أصحاب المذاعب الاأخرى فى 
عصرهم كبرد سياس أكثر منه د يني ٠‏ 

ويمك, القول ي ختثام عدأ أليحث 4 أرم هد ١‏ الخعصر كا عر ثقافنة 

دينية على الخالب » وأبى يلاد الشام تفوقت على مصر آتذاكعك لعدم قدرة 
الاأخيرة على الملا'مة بيبى تراثها الماضي الفاطمي بطابحه المخالف والمباين 
للقيم والمثل والا'هداف الجديدة٠‏ وأصبحت بلاد الشام بذ لك مرك لز 
الثقافة العربية الاسلامية » تقاطر نحوها العلماء م, سائر الاأقطار نظرا 
للتشجيع الذدى الوه هرم الحكام ه ولعوفر المناصبي العلمية يي المد ارس » 
ولجودة وارد ها نسبيا » اضافة الى توافد الطلبة الذيى يتوفر لهم التعليسم 
والجراية م, واردات الاأوقاف التي اوقفت على المد ارس الكثيرة » 


اتخفضت أهمية بلاد الشام في العصريمم الزنكي والايوبي مع الناحية 
الزراعية ٠‏ فمعظم السهول الساحلية الخصبة كانت بيد الفاطميينى » وأما 
بقبة المناطق فكانت تتعرض لهجمات صليبية بيرع حيرم وآخر مما أثر علسى 
انتاجها الزراي ٠‏ وعلى العموم فارى معلوماتنا عى اقتصاد بلاد الشام في 
هذه الفرة ضثيلة ٠‏ وربما كانس أكثر معلوماتنا عنها مستقاة م كتاب الاأعلاق 
الخطيرة في ذكرامراء الشام والجزيرة لايبى شداد . الذى يس_جللنا 
قوائم كاملة عرىالضرائب في حلب وحرا,ىوالرها ومئيج وسروح وبالس* ومن 
كتاب الحسبة للشيزري ‏ * 


يد عات 
لد !7 37 1 عسه 


اشتغل غالبية أهلمصر بالزراعة » التي اعتمدت في العصر الا يوبي على رى 
الحياض ٠‏ فكانت الا راضي الزراعية تقسم الى حياض كبيرة تغمر بمياه الفيضا ن 
مد ة كافية »ثم تصرف تلك المياء لتبذ ر البذ ور * ولذ لك فقد كانت أوضاع 
البلاد الا قتصادية تحت رحمة فيضاءى الئيل : فاذ! جا" مستوى الفيضسسان 
طييعيا ٠‏ تمكن الئاس من زراعة الاأرض في اطمئان وكان نتاجها مرضيا ٠‏ 
واذا حدث العكس ؛ فيعني ذ لكعضعف المحصول وارتفاع أسعار الغسلال 
ا 2 17 ا ص و ا و و و 
تلك التي حد ثت في عبد السلطان العاد ل لاعس في سنة 5ه ه / 
م حسب رواية المقريزى [؟) ٠‏ ون سنة ”5 بالك 0 لز آم حسسبب 
بابي السماسى). 0767 ليا يهم في هذا الاأس يل )اليد 511 كب المجاة 
يعود الى توقف النيل ع الزياد ة ه حيث توقفن الرياد ة عند اثني رذ راع ا 
أصابم* فرحف الناس مرىالقرى باتجاه القاهرة » كما فر كثيرون باتجباء 
البلاد العربية المجاورة كالمغرب والحجاز واليمى والشام » وتمزقوا كلكاق: 
وقد د فعتهم هذ ب المجافة لوبو اكه نحو سخا ودار 147 


وعكد لجيد و لى- الا ب على فيضدام التجل م جعلس التاس 
تحت رحمة الطبيعة ؛ وقد حاول الايوبيوى تنظيم الرى ٠‏ فحفروا عدا كبير ا 
بالاه 3 0 0 0 50 ذلك 


المقريزي : اغاثة الاأمة بكثش ف العمةه ص5 ؟ 
- أبوالمحاس: : المصد رالسايق » جره 1 س” 7 ١‏ 
55 ادم : اليد والسايق ص5 5 ابوالمحاسنى :المصد رالسايق » 


52 التورق :الخطط ءجزه ١‏ نصؤه ١‏ 


د لس 7 دا 


- 15١4ه‎ 


العصر على نوين » جسور سلطانية تستفيد منها سائر البلاد » تعبات 
الحكومة باقامتها والانفاق عليها * وجسور خاصة بجهة معيئة ه يعود نفعها 
على تلك الججة لاغير + ولد لك كاى على أهالي تلك الجهة مم الفلا ح يسن 
والمقطعين اقامتها والاففاق عليبا ٠ )١(‏ 

ساد النظامالا قطأي في العصر الايوسي » واستقر في نباية هذا العصر» 
فقد كار على المقطعيب, أى يو'د وا خد مات اقطاعية ءمنها ما هو مالي مشسل 
راب الركاةزالجوال رقيركا * وسها ما هو طى شكل خنانات مكانية مشدل 
رعاية شوءوى الامن في الا قطاع والعناية بالزراعة وصياييةا الجتور * وهذ اكله 
فضلا عن الواجبات الحربية (5) ٠‏ 


وى الرغم مرسياد ة النظام الاقطاي ء فان الفلام كان محي مسن 
حيي قطاعهين ٠‏ فكارى التوقيع الخاس بالا قطاع في ذ لك العصره 
يأمر المقطع بضرورة الا" مر بالمعروف ه واتباع العد ل » والمحافظة علسى 
الاقطاععوعمارته وحسن ادارىه ٠‏ اضافسة البسسسيى حسسعالجوار 
مع زملاته مي المقطعين المجاوريخ لى * كمأ اهتم الا يوبيوع بالقضاء 4 ليصل 
كل صاحب حق الى حقه ه ونعوا اخذ الرشوة مع الناس* وزيادة في 
حماية الفلاح حددت الدولة الايجارات والجبايات التييد فمباالفلاح 


لسيدء الا قطاعي »كما حددت من نفوذ وثروة الساد الا قطاعيين مبى تأحيسة 
ل" 


وعن الرغم مع هذ ء الا جراءات التي قام بها سلاطين الايوبيين لحماية 
اه محمك ربيع حسثيرم : النظم المالية يص؛؟ ١‏ 
اسم عاشور : المرجع السابق »ص لم ؟1 ١‏ 


1ن 
الفلاحيى عفارى قيام السلطابى الكامل بالشاركة في الا"عمال الا قتصاد يس نة 
كاستخراج المعاد بى واستثمار الغابات وزراعة قصب السكر لأدى الى مصاعوب 
جمة بعد مون الكامل ,بسبب التد اخل بيرم المش اريم الحكومية والخاصة ه 
أضافة الى الاختلاس الذى قام به الموظفون عند تراخي الاد ارة وتغاضيبها 
عن الموظفين * 


أش هر المزروعات القمح والش عير والفول والحمص والجليانن والعسهدس 
وا لكتان والقرط والبصل والثوم والترس والكمون والكرارية وقصب الس-ككدر 
والبطيخ واللوبيا والسسم والقطى والباذ نجاى والفجل والخس واللقفنست 
والكرئب ٠‏ وكذ ذك انتشرت زراعة الكروم والئخيل والفاكهة والاءرز والذ رو( )١‏ 
كما ربيت الاغنام والجاموس والبقر ه وترتب على اربابها د فم مبالغ معيئة مقابل 
استهلاكها للمراي ٠‏ 
اسشمحدت 1ك 

اهعتم الايوبيو, باستخراج المعاد ىن * فاستخرجوا الزمرد مم موضام 

قرب قوص(47 وحمل ما يتحصل منه الى الخزائن السلطائية ٠‏ وكد لك 

استخرج الشب من مواضع بصحراء الصعيد ٠ه‏ حيث تولى الد يوا نالسلطائي 
التكراجء وبيعه نار سواء٠‏ وكان اهتمام الد يوا به لكوته من الممواد التي 
يسهتم التجار الاأجانب في الحصول علير ( 4 كماكلف الد يوان السلطائي 
ضمناء لاستخراج النطروى مم الطرائة والفاقوسية لحسابر (؟) ٠‏ 
١‏ الباز العريني : المرجم السابق ص7١ ١‏ 
؟ ‏ التلقشتدى : صيم الااعشى #جرء وص 154 
“اس أبمى مماتي : قوأتيبى الد واويرى ص 718 
؟ ‏ ابرمماتي : المصد رالسابق » ص 8*6 


ل لا 


تنقسم الصئاعة في مصر في ذ لاب العصر الى صناعة زرا اعية دتعتمد على خامات 
محلية » ومن قبيل د لل صناعة المنسوجات والزيوت والعطور : وعلرصناعا ت 
“معد نية غالبا ما تكون مستوردة مم الخارج + تركرت خاصة ني تيس ودلاص* 

تركرت صناعة االنسيج في بعض المناطقمثل تنيس ود مياط والببينئسا 
واخميم واسيوط *وقد يلخ عدد الاقوال في تنيس نحو خسة آالاف بول[0 ٠‏ 
وقد أنتجت هذه المناطق (فخر المنسوجات الحريرية والكتائية والقطئيبة 
والصوفية ٠‏ كما اشتهرت مديئة الفسطاط بصناعة نسيح خاص عرف ياسسم 
الفستيارى كانت له شدهرة خاصة في غرب اوربا في تلك العصور [) ٠‏ 


وممالصداعات !! أخرول التذاك صباعة استقراع الريو كل اله يسم 
والخرد ل والكتان والقنب والخسء وقد استفيد منها في الاضاءة وفي صئاعة 
الصاب !05555509 الت اللاعة ادك الستر م كب | لكر من احم 
الصناعات ٠‏ وكانت كمياتها كافية للاستبلا كن المحلي الكبير * ويغطي صناعة 
الحلوى الواسعة الانتشار » كما كان كانيا للتصد ير الى الخارج * وقد اتبعت 
الحكومةالايوبية سياسة الا حتكار في عمر قصب السكر » فحتمت على الث تخ ليم 
ببنالاعة عر السب | افعاصر قا القد يد والتكرة و استسائر 
الاقالي (؟ 

انتظم أرباب الحرف في نقابات تولع كلمنها شيخ ٠‏ وعالجن كتب الحسبة 
الطرق والاساليب التي تتخذ ها ا للاثدراف على هذ ه التقابات : كيما 


سرمي مسيم مح اسم مسي فصي لتخي يي لاحيب لمحيس المصسي لصي ممصي الم لصيف سي لطس 


١‏ - مرروق : ال خرفة المنسوجة ٠‏ 0007 ون 
-_- 2 : المع السايق » صس 5٠٠‏ 


2 1؟آ سس 


تتوافر المواد الغذ.ائية في الاأسواق * وتعد ل الا سعار*ء ويتفقد المحجسسب 
ال سواق عويقف على ما اتخذ ء أرباب الحرف م»لاساليب الغش» ويح-اول 


ب التجسارة ؛ 


الرئكية ء على الرغم مر سيطرة الصليبييى على حصني الكرك واكوبلتاوز! ف 
حجم المبادلات التجارية بشكل خاص بعد ان استعاد صلاح الدين هذين ' 
الحصنيىع وفرض الا مر في المرطقة .8 

اهتم صلاح الديم, بالتغلب على المشاكلالا قتصادية التي واجيها اثناء 
تثبيت حكمه في مصر » وخاصة الاأزمة النقدية التي واجهته سنة 117هه / 
١ام‏ حيث نفذات العملة الذ هبية والفضية من اسواق مصرء وقد أورد 
المقريزى (1)نها للقاضي الفاضل يوضم عق هذ ء الاأرمة وأثرها على الشدعب 
فقال : ( عمت بلوىالضائقة بأعلمصر لان الذ هب والفضة خرجا عنها وما" 
رجعا ءرعد ما فلم يوجد! * ولببج الئاس بما عمهم منذ لك وصاروا اذا قيب سل 
د يئار أحمر » فكائما ل كرت حرمة الغيور له ٠‏ أن حصل في يد ه ه فكأتماذ كرت 
جاءت بشارة الجنة له) ٠‏ وقد ساط على وجود هذه الازمة ه حركة المقاطعة 
الاأوربية لتجارة المرور عبر الاراضي المصرية ءاثر تحول نشداط التجارالا يطالييى 
الى موانى* الشام بعد قيام الاامارات الصليبية *الى جائب تضوب موارد الذ هب 
من مناجمهالمعروفة في ذ لك !لوقت » اضافة الى ارسالصلاح الديىن الايويسي 
لكميات منه الى سيد ه نورالد ين ء والى الخليفة العباشي ٠‏ فضلا عى توزيسسم 


ا 0 


5٠٠ الباز العريني : المرجع السابق من‎ ١ 
هعص51‎ ا١مسقو‎ ١ ؟ .ب السلوك: جوء‎ 


وقد فطى صلاح الد ين الى خطورة ضعف نشداط التجارة الاوربية ني 
.دل  -‏ مصر» وأثرها السيى" على اقتصاد_مصر ._وعى تموببل حركة الجيساد ضد 
الايطالييرن واغرائهم في العودة الى نشاطهم التجارى السابقني الاسككه كه 

وقد يجحت جهود ه في هذا الصدد هه وتجلى ذ لك النجاح الا م 

وأثار ذ لك العمل موجة مرىالنقد في العالمالا 0 مما د يان ادي 

الى الكتابة الى الخليفة العباسي مبررا 1 ٠‏ وأخذ التجار الاأجائسب 

56 ل صلا ؟ ا 1 
ارم 1 فرد ريك بربروس! بعك 01 ١‏ حمة أملكا ؟) 5 

كما أصد ر صلام الد ين منشيرا لتشجيم التجارة جاه فيه ( وخرج أمرنا 

بكتابة مهدا المنشدور يمسامحة أع لالقاعرة ومصر وجميم التحار المترد أ يس رم 

اليها والى ساح لالمقسم والمئية بأبواب المكوس صاد رها ورارد ها * قيسرد 

التاجر ويسفر وبخيب عن ماله ويحضر ويقفرض ويتجر برا وبحرا مركبا وظهرأ ه 


١ت‏ ةَ البحر الا" منذ فحر الا سلام حتى سقوط 
عطق القوصي : تجارة مور ا لان ار ام لان لق 
؟ ‏ أحمد درا ثائة #المحفوظة في لا رشيف الا وربية 
ال رسا يساك ذا “أله يك ددري لتاريع العامة بربية ( صر 
-3017 11 .01 .015 5 4 1264 
أ 0 الى لسارو عص؟ 11١‏ 
؟ ‏ الباز العريني : المرجم السابق ٠ص" 5١‏ 


17ت 


سرا وجهرا ءلا يحل ماشد ه ء ولايحاول ما صد ه ء ولا يكثدفاما سثره © ولا 
يسأل عما أورد ه وأصد ره ولا يستوقف في طريقه , ولا يشرق بريقه ء ولا 
يوءخذ منه طعمة ولا يستباح له حرمة * والذي اشتملت عليه السامحة في 
السنئة من العيئ مائة آلف دينار مسامحة لا يشوبها تأويل ء ولا يتخونب! 
تحويل » ولا يعتريها زوال ولا يعتروها انتقال ٠ ٠ ٠‏ قائمة ما قام د يسنن 
القيمة )٠٠*‏ 5 

أستفادت البند قية من المعاهد ة التي عقد تها مع صلاحالديسن ٠‏ اذ 
حصلت بواسطتها على اعفاء تجارها من عددة ضرائب مباشرة موشحتهم حرية 
مطلقة في الا عجار باللالى* والاأحجار الكريمة والغراء (5) ٠‏ وحصلت على 
حق تعييئ قنصل في الاسكند رية «وئائب له في د مياط يرعيان ,صالحها فس 
مصر* فضلا عن تعيين قنصل لها فيد شق وبيروت يرعان عصالحها فسسي 
الغا [؟) » كما أخذت تصريحا بتشييد كتيسة د اخل هذا التند ق.وطاد 
اكاك كما سمحت هده المعاهد 3 لليك قية بحماية الحجاج 
الاأوربييرى في طريقهم الى بيت المقد س» اضافة الى تشرف قنصل البند قيسدسة 
بمقابلة السلطارى عثدر مرات في السئة 0 * كما عقدرت جنوة يعد البئد قية 
معاهدة مع صلاح الدين في سئة 75ه8ه77١١م‏ » سمم لبا بمقتضاها 
باتخاذ قنصل في الاسكثد رية يشرف على تجارها المقيميمى في المديئة وعلق 


١ه‏ ابوشامة : المصد رالسابق : جزء ١‏ ءصضه ٠١‏ 


كت 65 025.2 .وه :11618 
'"' لس دراج : المرجم السابق ,ص 6 ؟١‏ 

3 إطتاك 5200ل كلدك تداعا 
٠.‏ 


5 دراج : المرحم السابق ٠ص ١١12-١1١8‏ 


1ه 


المترد ديئ طيها * وقد تم تحيين القتصل في الا سكند ربة سئة "+١‏ ه / 


3 (10 ما٠‎ 


لم توعد وفاة صلا الد ين الى تغير ني العلاتقات ,أن أأستمرت بيعبد 
خلفائ, ٠‏ فجدد السلطاى العادل المعاهدأت معكل من جمهوريتي بيسزا 
والبئد قية » تضمنت حماية الحجاج ني أرأضي السلطان ه ورعاية التمجبسار 
البتاداثة وومتلحهم تسهيلات تجارية ني الموانى * المصرية( ؟). ولم بسع 
العاد ل قيد! على التجار الاأجائرب إلا فترة احتد ام الحرب مع الصليبيين * 
فقد أوقف ثلاثة آلاف تاجر أوربي في الاسكد ربة سئة ه8١7ه/57١5١م‏ اثنأ" 
الحملة على د مياط » على حيىئن اىابيه الكامل فاق تسامحه الوصف ه فقد ملح 
البباد قة الا متيازات حتى اثبا' الحرب عند د مياط ٠‏ 


وقد أدات علاقات جمهوريات ايطالية التجارية الجيدة مع الايوبييسن 
فترة الحروب الصليبية الى سوء علاقاتهم مع البابا في روما * فأصدو أوامره 
بمئم التجارة مم المسلبيع ٠‏ ولما لم يرتد ع هوعلاء اكتفى البايا بمئم المتاجرة 
معهم ببعض المواد التجارية الصالحة للأغراض الحربية ٠‏ فأصد ر قرارا 
الاأخشاب الس يجرى استخد امبها ني العمائر البحرية او بناء السفن ٠‏ وكل 
ممم يد خل منهم في خدامة المسلمين قائدا لسنيئة او مرشدا لها (9). 


سي للق ليب لاي ماح منص سلف يعت الك لوط لباب فيب لتو تبي ل م لاه ييا لي يللاف سير سياد مسف تاياي لام تمت مستت 


١س‏ سا سلطا. سعك : العلاقات إلا قتصاد به الشرق الات 
اميا 2 الا بطالية مرسالة ماجستير » القاهرة 194 آم 00 


ات علا البيد ثيب مرا بريد أب ال لم عفاف صبرة ؛ 


ال ري 5 تنشرلا ا ؟ ام ٠ص‏ 5م لبان لآ نجاء الي 
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وهكذ ١‏ يمكى القول بأى التجارة الخارجية كانت نشطة ني العصسر 
الايوبي ٠‏ فكانت موانى * الشرق الاقصى تصل الى مصر والشام بواسطة العجار 
الكارمية عر طريق البحر الأحمر خاصة ٠ )١[‏ حيث يصل تجاور اوسا 
وغالبا ما يكونون م الجمهوريات الايطالية فيتقلونها الى أرجاء اوريسسا * 
وك ليل على نشاط التجارة بيم, الشرق والغرب ء يمكن القول أبى ط د السفن 
الراسية في ميئاء الاسكند رية ٠‏ التابعة للد ول الا وربية في شتا" سئة 5/هه/ 
اا 88 امكان سبم وثلاثىى سفيئة والمعروفان فصل الشتاء هو اقل 
الفصول في التشاط التجارى » مما يشير الى كثرة السفن وازد حامها دعسي 
الغصول الاأخرى ا 

أما التجارة الد اخلية وفلم تكرى تقل نشداطا عن الخارجية : فكانت طه ن 
مصر عأمرة بالمتاجر ٠»‏ فقد توسعت اسواق القاهرة بما يناه سلاطيى وامرا 
ا ا 1 1 ال 
الجملوم الصغير [؟) ؛ وسوق البلشون » وسوق السلاح » وسوق ياب 
الفتوح ٠‏ كما زخرت مد ., مصر الاأخرى بالمتاجر* حتى ان ابى جبير وصف 
مد رى عضر في ذ لك العصر مثل منغلوط وابي تيج وغيرها ٠‏ بأن فيها الأسواق 
سائر ما يحتاج اليه مما لمرافق - * وقد حقق التجار من وراء عمليم في 
تجارة الشرق أرباحا هائلة وثروات طائلة * فقد بلخت ثروة بعضهم مليسون 
د ينار ءوالبعض الآخر أضعاف ذ لك موتعذ ر احصاء ثروة عاد ات ٠‏ 


مي مم مام سي بسي برجي بجي مسي بير لامي مسحب صمي وتم لمم مام مي معي فلتت نسيحم مسيم مسيم لي لس لط لي 


- عطية القوصي : المرجم السابق ٠ص‏ 14 ! 

28 :0 ؟ ٠؟‏ نقلا 1 
5 ا العرجع )لسابو 0 سي نه 
ع يزى 0 

غاشث ل الترجع السايق يدل( © لمقلا عابر 

د عطي المسجع السابق 200 


-1؟1ت 


تد فقت متاجر الشرق الا قصى الى المد ى الشامية عى طريق الخليج 
العريي وآاسيا الصغرى وبصر ٠ )١[‏ يشكلت ده يالشام الك اخلية بثل د شق 
وحلب محطات تجاري“بالغة الاأهمية . مابيجم الشرق عامة والساعلالقاححرتي 
للبحر المتوسط* وفضلا عن ذ لك فاب منتجات الششدام كانت ذات أهمية فائقدة 
بالنسبة الى العجا لبا يفنت والسكر والزجاج وغيرها 
ب ال 


وحرصا مر الجمهوريات الا يطالية على الاستفادة من المواد المتاجر 
بها ء فقد أبرم البناد قة معاهد ة تجارية مع صاحب حلب ال لدي ا زى 
إيرى صلاح الديبى »تعهد فيها بتقديم كافة الساعد ات الى التجا ليناد ذه : 
وحصلت البئد قية يموجب هذء المعاهد ة على فند ق وحمام وكئيسة في حلب ه 
وتحد نات وسوم ألد خول والخروج بنحو؟ #١‏ » ثم خفضت في عبد الملك العزيز 
الى #7 , كما منحوا اضافة الى ذ لك ضمائات بسلامة ممتلكاتهم في حالة الوفءاة 
او الغرق [؟) » كما أبرم البيازتة معاهد قشابهة ه وكان لجنوة فقداق فنسي 


كانت التجارة تتم ايضا عى طريق الموائى* الساحلية * فقد كانت بئاشدطة 
عن طريقمينا* اللاذ قية الذى كان في يد العربء كما كانت الموائر؛ الشامية 
التي احتلها الصليبيون تمتلى* بالتجارات الشرقية البندية والا فوبقية , 
وأشدهرها على الا طلاق عكا وبيروت التي امتلا نت مستود عاتها بالس-ك مسن 


ا تجار القاه رة الا جاتب عن اا طميور الو" 
00 لي اا هرة 0 75 عت 
ال 26 0 سا عن 
55 1 
00 امرجم ال بق س1 ٠‏ ربقلا عن 11610 
ع 0 ج1810 :1:07 
2 و.52 در 
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التيبت والفلقل والقرفة وجوز الطيب والقرئفل والند والكافور والعاج وسدائسر 
منتجصات البتند » وكد لك بمئنتجات افريقيا مع عاج وغيره » ومنكتحسات 
بلاد العرب مثل البخور والتمر والقيلة واللوءلوه )١[‏ * وقد عجب ابن جبيسر 
مم هذ ! الامر حيى زار بلاد الشام ٠‏ وأشار الى هذ ه الحقيقة بقوله :( ومن 
لأعجب ما يحدث في الدنيا أبى قوافل السلميبى تخرح الى بلاد الفرئج وسبيهم 
يدخل- الى بلاد السلين [5)ء 

كانت البضائع المتاجر بها تد فم ضرائب يتواى تحصيلها الديسوان 
وكانت ضريبة الوارد توءخذ على البضائم التي تباع فعلا * أما التي لم تجد 
لها سوقا في البلاد فلايد فم ها أربابها ضريبة وارد » ويسمح لهم بإعاد ة 

تصن ها دون د افع رك ء على 77لا ل حديد | أو خشبا أوقارأ ‏ 
ال ا عطس | لسك "قرولا 5 اضرا الصاد07 
فيجرى يمي على جميم الس لم التي يشتريها التجار الاأجائب ميد اخل 
البلاد / 0 


55 النقسود 5 
ساك صلاح الد ين الابوبي منذ أسدقط الخلافة الخاطمية نقود! باسم 
دوراله ين زئي والخليفة الستضيء العباسي (*) + كل لك بك د ثاثير 


8 51 : 
مصربة» عليما اسم الملك الصالم 1 5 * ثم ضرب صلاح الد يسسنع 


ل 3084 رو رجو 
- - يت 1 ل شور #المرجع السابق ص١7 ١‏ 
: ا إلا قتصادنية بين الشرق الاد نسى 
اليك ا ' 
لقاهرة على النقود العربيةالا سلامية ءالندوة 
- لدان شع اش سر بهن علي التي ا ية عالند و 
1 اب الأثير :الصد رالسابق وجزه ١١‏ كه ١‏ 


السكة باسمه شخصيا بعد اعلا.ى سلطنته في مصر وبلاد الشام وباسم الخليفة 
العباسي7 )١‏ + ولنا آلت. بالعيلةالشرية خائقة في دبايةالقرم السداة س 
اليجرىي »عم لصلاح الد يمن على رفم قيمتها ؛ واتخذ بعضصر إلا جراءات الكفيلة 
يوي( ؟ ف مرفي سجة 88/3 117010-7م ساعد رهم كوم تسطية 00 ١‏ 
الفضة فيه ٠.ه*‏ مى وزنه «فأصبح الديئار يساوي تسعة د راهم » واسسستمر 


بقاء هذ » الد راهم حتى سنة 1575/7127 (1) 


نالك الكلظا: الكامل الايوبي دينارا نقيا كانت نسبة الذا هب فيه , 


٠‏ , كذ لا#ءسدف د رهما جديدا| كانت نسبة الفضة فيه #17 مسسسن 


1" 
وزئه 


وانتشرت في عهد الملك الكامل الفلوس النحاسية ٠‏ وكانت قيدتهما 
متغيرة " ففي 1-7 رس كم ؟* 1 ام كان الد ينار يساوي 5 افلسا ثم وصلسيتي 
قيمته بعد طاة وجيزة وض نفس السئة الى ١‏ ثم 5١‏ ثم 1١١‏ فلسا* مما 
دعا الملك الكامل الى اصد ار مرسوم يحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية 
كد لك جد د خليفته الملك العاد ل الثاني نفس قرار الحظر سنة "اه / 

م 

5 أم 
2 الحياة الا جتماعية .: 


كا.ى لظروف الحرب الصليبية أثر كبير على الحياة الا جتماهسة زمان 


م مسيم لتيب صبص مم جميم اسيس بسي بكم يي مي اموي لاير اجماصري اموي لمعي ميدي جلاعم امعد ص ص لصب لي ل تت 


١ل‏ ابن بعرة : كثف الاسرار العلمية تحقيق عيد الرحم: : ١‏ 
ا نكل لرحمن نبي 


5 المقريزى : السلوك؛ ح ١‏ » القسم الأول »ص ١‏ 
العش : المرجمالسابق بص 1١ 351١‏ 

؟ ل عحمطية : المرجم السابق و ص١1؟‏ 

ه ‏ عطية : المرجعالسابق ءص 51١‏ 
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السلطنة الا'يوبية * فقد تخلبت فكرة الحرب والجهاد المقد مرعلى أحاسيسس 
الناس وطى السلاطيى أنفسهم ٠‏ فلم يعد هناك متسع من الوقت لدى الجمهدم 
للتوسع في حياة الترف والقيام بالا جتفالا ت كتلك التي سادت عند أسلافيم 

الفاطميين وخلفائهم المماليك* فالمال والجهد والوقت كلها أمور مد خرة 

الى بئاء القلاع والاأسوار والحصون والمد اوس * فقد بئى في القاهرة وحد ها 

قلعة الجبل وسور المديئة : اضافة الى تحصينه للثغور الاأخري كد ميسساط 

والاأسكد ربة »الى جائب القلاع التي بئاها في الشاء )١(‏ . 

اهتماماته في حياته : وكلها تشير الى نوع الحياة الي كان يحياهاء وممسا 

قالى : ( كاى حبه للجهاد والشغف به قد أسدولى على قلبه وسائر جوائحس»ه 
استيلاء عظيما ء بحيث ما كابى له حديث إلا فيه ولا نظر إلا في آلته » ولا 

هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولا د ه ووطئه وسكله وس _اثئر 
ملاذء ء وقنع في ظل خيمة تهب بها الرباح بش 1 ل يكع أ هتباسه 

بمحاهد ة الا اء تتوقف عنك هذا الحد هه بلكان مهتم بأخبار من, سيكده 
مع الميجاهدين 6 ليجعلهم قدوة ل * ويحسبا أن يعلم مّ قيل يي الجباد 
قبله ٠‏ فقد ألف لهاببى شفاد كتايا , جمم له فيه آداب القتال يوكل آيسة 
ورد ت فيه » وكل حد يث روى في فضله ووشرح له غريبها ٠‏ وكارى يطالعسء 
وان حى الخلاع دول ء لاتقل 1١‏ + وكاى ل يقالي يركزب البخاطسر 


١١ عاشور : مصر والشام في عصرالا يوبيين والمماليك ص5‎ ١ 
؟١ص؛ #“#اس اير ,شداد : المصد رالساءق‎ 


حي م ل ا ل ص ص دم 
مر أجل د فمغائلة الفرئجة ٠‏ وقد وضح ف للعلا بن شداد فني يسوم كان 
البحر فيه هائجا هيجانا شديد | ء ووجه كالجبال يخيف عظماء الرجال » 
ويجعلهم يرنضون ركوبه مقابل ملك الد نيا بكاملبا * تالصلاح الدين لا بسى 


بقية الساحل , قسمت البلاد وأوضيت ه وود عت ؛ وركبت هذا البحر الس , 
جزائرهم » أتتبعهم فيها حشلا أبقي على وجه الاأرض من يكفر بالل» أو 5 


وبذ لك يمكن القول أبن حركة الجهاد كارى لها تأثير كبير علسى الحياة 
الاجتماعية في العهدين الزدكي والا'يوبي ٠‏ فقد دعت هذه الحركة الى اسلام 
سلفي على صورته في صد ر الا سلام دي بداع ولا جد ل * وكان عقاب من يظهر 
شينًا منها أليما ٠‏ ومبى ذ لك ما يذ كره صاحب الروضتيى عرى اتساع ب 
بيوسف بن آدام »يعيش ني د شق ٠‏ أظبهر الزهد والتسك » والتشبيه ه 
وجمع حوله أتباعا * قبلغ امره الن نورالد ين زئكي » فأحضره وأركيه حماراءوامسر 
بصفعه * فطيف يه ني البلد جميعه ء وئودى عليه هذا جراء من أظ 
الدين البد ع ٠‏ ثم ني 1 0 * وعلى ضوه هذا يتضح لناالسبي 
الكو يري لاقي الكل المتليفوا للكنية! ٠ ١‏ حتراوسن 
يتعرض للفلسفة والمنطق وعام الكلام كان ينغن أو يعزل عنالتد ريس ومثالنا 
على ذ لك أ سيف الديى الانددي (*8ه ١51ه)‏ مدر سالمدرسلةه 


يعصرفا 


همسر قسي 


١‏ ابن رشد : المصد رالسابق يص؟؟ 

0 أحك بك : الا'ئد لسيي. والمغاربة فر د مثدق عابر ساكرهء ص 
- تقلا عن الروضتيى عي ١‏ 

ل كحالة ةك رأس سات اجتماعية في العصور الا سلامية عص 417 


٠ © 

العزيزية » شيخ المتكلميى وعوله الأشرف موسى ٠‏ وأعلن للملا أن مرويش تفل 
يلم الكلام يعرض ئفسه للئفي * وطلب مب المد رسن أن يشتغلوا بعلسسم 
التفسير والفقه والحديث ٠)١(‏ 

وقد فوضيت حركة الجهاد وما تبعها الا قتصاد في الحفلات العأامة٠‏ 
وتوخي عدم الاسراف في الاعياد الدينية ٠‏ فقد كان صلاح الديى الايوبسي 
أول من ركب في مصر بشعار السلطئة دون اسراف ومبالغة * كما تصسسسب 
الاأسمطة المدلطائية دو اسراف ٠‏ 


وقد فرض الوضع العام في المنطقة على الحكام والناس الا هتمام باأسسر 
دي © والححمق فيه : آبد [ الود لك كثرة المصليى مين 216 نا لوا 

الديئية وطى رأسها المساجد ٠‏ حتى أن مديئة د مشق وحد ها حفلت في 

تلك الفترة بمائتين واثنين وأربعيمى سجد | واضافة الى المدارس التي كانت ' 
الغاية من انشائها ديئية :والخائقاوات والا'ربطة (5) * وهي بيوت للعباداة 
ينقطم فيها الرهاد لمباشرة حياتهم الخاصة 0 وفق قواعطد معيتة * ولم يقتصر 
ذلك على الرجال وحد هم * بل كان هناك رباطات خاصة بالنساء التزمنفيبا 
حياة الزهد » وواظبىى على العباد ة مع الا لترام بشد ةالضبط وغاية الا حتراز * 
وقد استخد مت الرباطات النسائية لغايات اخرى * منها أنها جعلت بلاجية 
للنساء المطلقات والا رامل «صيانة لبن حتى يتزوجن أو يرجعن الى ازواجهن * 

فكانت هذه الرباطات تقوم بوظيفة اجتماهة هامة جدا الى جائب صفكهب ا 

٠ )*( الديبة‎ 

١ت‏ الزعيي :المصد رالسابق ويجر" ١‏ ,ص17" 


كاه ادو بعتي أغرا جد يد علن ابر ساتروالجعع الد ضاق قي صر : 
سس 


“' س عاشور : المرجع السابق يبصس١5‏ ١71؟‏ 


ا ل ا او ل 


مع اهتمام المسلميم, ني تلك الفترة بالديائة الاسلامية ‏ فارى التسسامح 
والتآخي بي أتباع الديانات السمارية كارى ظاهرا * وحظي أهل الذمدة 
بقد ر وافر مرءالحرية في مباشدرة طقوسهم وعباد اتهم د اخل مو؟سساتهمالد ينية 
وعاشوا مع اخوائهم المسلميى اخرة متحابيبء ٠*٠‏ والد ليل على ذ لك العسد د 
الكبير م الكنائس التي وجد ن د اخلالمد , » والتي ظلت محترمة ني عصسر 
ع جو 7 وج جعت عر 0ب 
ثال العلماء والاد با" مكائة محترمة في العصرين الزئكي والايوسي » 
ولعبوا د ورا كبيرا في امور الدولة العامة هووجهوا النقد للحكام نرالسياسة 
وي المجالس العلمة (؟) * وكان رأيهم .سموعا ٠‏ فقد زخر مجلس نورالد ين 
زئكي بالعلماه والاد باه ٠‏ وكد لك كارى مجلس صلاح الد ين “ ركان ورا س 
الحدىى لاش | احا سا اربيز فى ٠‏ راحم خقفياء 
صلاح الد ين مرى الا'يوبييى بمجالس العلم ه وحضروا الد رو سالعلمية قي 
المد ارس وهم سلاطيئى ٠فقد‏ حضر السلطان المعظم عسى ب عالعاد ل سئة 
6ه/ 1111م درس القاضي جمالالدين في المد رسسة العاد لية [؟) ٠‏ 
ئالت المرآة حظا وآفرا في الحياة الا جتماعية في ذ لك الد ور » ولعبسست 
د ورا كبيرا كأم ومعلمة ٠‏ ولم تكن ذلك الاتسان المحتجب السليي الذ ى 
لا دور له في الحياة العامة 6 ولاعملله إلا د اخل جد ران البيوت كما يظب,, 
البعض ٠‏ وللدلا لة على ذ لك اورد عبارة ابرى عساكر التي يذ كر فيها شيوخده 


مم تمد ميم مسي بس عويب مت متي م مت باصم لصم البييم مسي لويي معدي عتمي صمي صلم تع تاي ليل متم تي بت بست ملس تي 


١‏ عاشور : المرجم السابق بس 175 ؟ 
5- 0 سبق الغيقة الغلية 


ل 
85 0 0 رالسايق جر ١‏ واو #خطط 
الام » جزء 1 ص 


5 
فيقول بأن جملة شيوخه ألف وثلائمائة شيخ ونيف وثمانوى امرأة ٠‏ بمعنى أن ربع 
شيوخه كانوا مالنساء » وهذه نسبة ممتازة بالنسبة الى ذ لك العصرء واذا 
اضفنا الى ذ لك ١‏ كثيرات منممى نلرالتقد ير ؛ اد ركنا دور المرأة العلسي فسي 
ع1 العشر وني للها ان ازبخ مداع يلقت ملك فاق وذ يومحية سيق 
سعيد القرطكي » الصالحة الصوفية , بالعالمة[١) ٠‏ وكانت السسطا» 
العالمات اللواتي تصديئع للتد ريس يلقين دروسهن إما في المدجد الجامع 
أربي ال201 أماكن مخصصة [5)اء٠‏ 

كانت المرأة تتفقه وتصل الى مرتبة العلماء في البيوت او في الساجد * 
فغالبية النساء اللائي اشتهرى بالعلم والد يرى نشأن في بيوت ا 1 
وك يرتحلن في طلب العلم * ويحبسمى الاأوقاف على د ورا لعلم » وبعضهم سا بق 
الرجالني هذه | آتر لفيا "#7 داركو ا لكرانيل عبار [لصوف لكي أخذ 
يشتد تد ريجيا ني تلك المرحلة ه وشاركت في الحياة العامة وني النش.ل! ط 
ليسي (*) (١‏ ركلا 1 نرى الكثأه ل فى لل فا الاق سك 
وكا,, خروجها على العموم لحاجة ضرورية ٠‏ فقد وصف اببى حبير النسا" با لمحشمه 
وخص منهمى نساء الصبعيد فقال بأئهن مصانات وي.لتزمن بيوتين » و تظابهر 
اراهن ن في زقاق أرقتها البعة 1017 


ع 0 1 سي ,ذ في تابيخ ابر صساكرءابرصاكر مس 150 


0 ا 5" 


ل لاح ا يت يي و ا ا ال يي شيك 


ومى الظواعر الهامة ني المجتمع في هذه الفترة » ازدياد أهيستلة 
العنصريرى التري والكردى ء اللذيبى اصبحا! القوة الضاربة للاسلام » وجنوده 
المد افعيم عنه وعم أرضه ونصالح ( (١‏ مع علد م تكران د ورالعتصرالعرس * 

كثرت الا'وقاف في تلك الفترة كثرة واضحة ء وقد عبر ابر جبير ع كشرة 
الأوقاف الموقونة على المئشآت الددينئية في د مشق بقوله : ( ولكل مشس هد 
م هذ ه المشاهد أوقاف معيئة مء, بساتين وأرض بيضا' ورباع » حتى أن 
البلدة تكاد الاوقاف تستغرق جميم ما فيها * وكل مسجد يستحدث بثاوكه: 
أو مد رسة أو خائقة » يعيبى له السلطاى ( صلاح الديى) أوقانا تقوم ببا 
وبساكنيها والملتزميى لها٠٠٠) ٠‏ 

كانت الا وقاف تضمى مورد ! ثابتا للمنشآت يضمءىلها البقاء والاا ستمرار 
في أداء رسالتها دون خشية العوز والا فلاس * وكان لبهذه الاأوقئاف 
اد ارة تشرف عليها عيرأسها متولي الا'وقا فءالذى كان يشرف على أوقاف 
المدلميى ويسهر على انفاق أموالها في الجبات المخصصة ب( ؟) ٠‏ 

ومن الموءسسات الا جتماعية التي كثرن في ذ لاك الوقن السقابات ( موضع 
السقي ) أو ما عرف باسم السبيل *وقد كثر هذا النوع من عمل الخير بوا زع 
كتكة ربت -العقدين*-وون-الحاتات والمحتطات" والئزّل الواقعه-طسى--طربحق 
السافرين والتجار 271 ٠‏ 

أما عن تصميم وعمل هذ ء السقايات «فيمك, القول بأنه ععارة عن صبرهج 


5س عاشور: المرجم السابق »ص؟ ١1١‏ 
“ا ل عاشور: المرجع السابق ,ص 1١1578٠8‏ 


ه6"آادت 
تحت الاارض يملا ' بالماء عن طريق الاأنبار والقنى المنتشرة في أرحاهالمديئة » 
والتي وقفت عليها أوقاف معينة » ينفق منهها على صيانتها * وفوق هذ | الصهريسج 
غطاء من,الرخام أو الحجر أطلق عليه اسم خرزة * وربما كانت السقاية فبوق 
بكر هثم فوقها المزملة لتوزيم الما على الراغبين في الشرب ٠‏ ويقوم الساقي 
أو المزملاتي برفع الماء م,الصهريج او البثر »فيجرى الماء الى توافذ ربطست 
بقضبائها كيزان بواسطة سلاسل » ليتمكن بواسطتها طالب الماء م الحصول 
على حاجته ٠‏ وقد وضعت لهذء السقايات أنظمة ثابتة » تتضمئى سلامة صحة 
الساقي ونظافة الكيزارى المستخد مة في الشرب موتحد يد اوقات العملفيها » 
وتزويد الخزانات المقامة عليها بالما' ٠‏ وقد امتدت العناية بتوفير ماءالشدرب 
لتشمل الدواب الذى كارن اعتماد الانسارىعليها في الحل والترحسال ه 
فانشئت لها أحواض لتشري متها ٠ )١(‏ 

تميزت هذه الفترة بكثرة الحمامات العامة , ذلك ابم الحمامات الخاصة 
لم تكن موجودة الا في قصور الحكام والعظماء « وقد وصف: اليغد ادي حمامات 
القاهرة فقال : أنه لم يشاهد في البلاد التي زارها أتقر, منها صنعة واحكاما 
لما امتازت به من أرض مكسوة بالرخام الجميل ؛ وأحواض واسعة يجرى غيبا 
الماء الساخنى رالبارد » ومقاصير بأبواب للستحهميبى من الخاصة وحتسسى لا 
يختلطوا بالعوام ولا يظهررا على عورا تهم 7 1) : 


كارن في د مشق وحد ها مائة حمام على رأى اب جبير * وكثرة الحمامات في 


١م‏ عاشور - المرجم السابق نص 58 ؟ 
؟ ل البغدادى : الافادة والا عتبار وني الاأمور المشاهد ة والحوادث المعاينة 
بأرض مصرء طبع حجر بالقاهرة ص ١85‏ 


لا" سه 


هذ ء المديئة ظاهرة اجتماعية لها دلا لتها * فالمريض يحتفل احتفالا كبيرا 
بد خوله الحمام : اذ يأتي ذ لك اعلانا لشفائه ٠‏ والعروسان يد خسل كل 
منهما الحمام قبل حفل الرفاف ؛فيتم ذلك ني حفل كبير يعتبر من الا عاد 
العائلية الرائعة * ويغاد ر الواحد منهما الحمام في موكب رائع يحضدره 
الاأهل والاأحياب ٠‏ 
ويعتبر الحمام بالنسبة للنساء مكان اجتماع عام يتناقلن فيه اخبب_ار 
الناس واسرار المجتمع ٠‏ وتصطحب المرأة معها آفخر ثيايها وحليهب_ا 
لتلبسها بعد الاستحمام »نتقم المفاخرة والمباهاة* وقد وضهت لبيد9 
اكيت عرابط [ اه أ ييه اله يؤك ينبا ذ الع لال + 


كاى الاشراف على الحمامات العامة يقم على المحتسب عفيلوم قيمتباء 
بغسدلها وكنسها وتنظيفها * ود لك بلاطها «وغسل الخزائة التي يجتمع بب! 
الماء ٠‏ ويكلفه باش عال البخور في الحمام مرتيرى في اليوم * ويمنع الأساكفة 
من صيع الجلود في الحمام » قاب الئاس يتضررون برائحة الد باغة ٠‏ كما 
يمئع المجذ وم ومن به برص م,ى الد خول اليه ؛ ويدعهد الناطور بحفدظ 
ثياب الناس «فاى ضاع مسي * منها التزم بد فم التعويض م كك 10 ٠‏ 

كرت في ايام إلد ولتي الزئكية والا'يوبية الفناد ق والخانات والقيساربا 
فالفند ق مو*سسة مخصصة لنزول التجار ه تتألف مرععداة طوابق ٠‏ نفي الدور 
الأرضي تؤجد المخازن والحوانيت التي تطل على فنا داخلي فيح » 
١‏ عاشور : المرجع السا بق »ص 5٠51١4‏ 


- الشيزرى : نهاية الرتبة في طلب الحسبة #نشر العريني » القاهرة 
17 !وص لام مم 


تت 7غض37ت 


يسمح يتعبئة اليضائم وتفريغها ٠‏ بيئما تضم أد واره العليا ساكن للتجبار 
ينامو فيها ويغلقون غرفهم بأقفال 000 ١‏ 

كانت الفناد ق معن أجل التاحر الركاض الذى ينتقل م بلد الى آخر ه 
ويعتمد على الحركة والرحلة في نقل البضائم من موضع الى آخرء ولذ لسك 
كانت هذ ء الموءسسات_مكتملة المرافق المعيشية يجتمع قيبها التاجر بم همه 
الا جتماع بهم مع اخوائه التجار وغيرالتجار ه ويجد فيها ما يتوق اليه مسن 
طمةازنا" اكات الملا يداع عا مده عن امرال مي 51) ٠‏ ىا 
احتوى كلفند ق على كنيسة صغيرة » وفر,,لصناعة الخبر » وحمام ه وقاعة خاصة 
صرق كم نيا شرب اكبيد ”بللء 

كارن لكل جالية من الجاليات الاوربية فند ق خاص بها في مدي ة 
الا .كيد رية (؟ 4 كما كار هناك فناد و, لتجارالشام والمغرب ولتجارالكارم على 
خولخ طريقيم المجارا 1*١‏ رليك ل الا ساني كية !1 لتو لكات 
اد أرة الجمارك بالموائى* ( الد يوان ) هي الهيئة التي تثدرف على هذ «الفناد ق » 
وتكلف بالسهرعك سلامتها ود فم ايجارها واصلاحها.ويث رف على كل فنس سد ق 
موظف يعرف بالفئد قي » تختاره الجالية التي يتبم لبا الففد ق * وهوالذ ى 
يمدب 771 ا 


أما الخائات ثمفرد وا خان فوهرق مبئى ضحم محتوى على مجموعة قمعب سس و 
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الحوائيث الكببرة والصغيرة ؛ ومستود عات لليضائم * ويتوسط الخان فناء 
كبير على هيئة رواق مغطى » حيث يحفظ التجار بضائعهم *والخاى كلمة 

فارسبة الال ٠‏ قام بجبائجا السلاجقة ني البداية ني أطراف المد رن وعلى 
الطرق الرئيسية للبريد والتجارة الاسترااحة العجار ( ١‏ وقد تشيد 
الخانات لا عمال الخير ه لايوا" السائريى وابناء السبيل (11) ٠‏ 


أما القيسارية فتتكىى, م, مجموعة مم الميائي الدامة بها حوائيسست 
ومصائم ومخازن .وأحيانا ساكن ٠‏ وبها كذ لك أروقة ,أنشأها التجبار 
كال كال الدونة "11 كانت فنا للعجار الا حال طن الك ف سه 
غران التجار الاوربيين كانوا يفضلون الاإقامة فيا فناد قبم 57 ) ٠‏ وكا 

عض القياسر مساجد لتجار السليم, ويعلوها رباع ذات ساكاى » 
خصصيت للصناع والتجار مقابل أجر معيرى ٠‏ 


آما الاأسواق فكانت في الغالب متخصصة * ففي د مشق كام عفيساك 
سوق للأساكفة العتق وآخر للحذ انين ٠‏ وكان يحرم على أحد هما ان يتتصاطي 
عمل 7 7 ١‏ ا جد يد ١‏ ء ويحرم على الحن ا* 
أمى يصلم حذ »[١‏ 0 لدان وكانى في ل مشق سوف كبير للوهور والمورود 
هو سوق 9998910 المت تابن الاسراق الك طالئلة يكل مطالميب 
: 7 
المجتمع من ماكولات ومنتجات وملايس وغيرها ٠ )7[ ٠‏ 


١1 ا ا سه ة : المرجالسابقصة‎ ١ 
: الة سالا ضادية لس‎ ١ اي‎ - 
يد تبرخ ' لحترارة ؛ ص و‎ 
1 
5 شور : المرجعالسابق ص‎ 0 
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- 5 1ااب 


كارى على المحتسب زمن الايوببيبع النظر في الاسواق والطرقات ٠‏ فيراني 
ما يئبغي اب تكو عليه الاأسواق مالا رتفاع والاتساع *وان يكون بجائيسي 
السوق افريزان يسير عليهما الناس في زمن الشتاء اذا لم يكى السوق مبلطا* 
كما كان عليه أن يلاحظ عد مخروح الد كاكيم عم الرسم الموضوع لبا 1 وأن 
يكو لاأهل كل صفعة سوق يختص بهم * فمروكانت صناعته تحتاج السسسسى 
حوائيت أرباب الحرف الاأخري مثل العطارين وباعة الملابس * كمنا كام 
عليه أى يعرف ما يرد الى الاأسواق م السلم ء وما تستقر عليه الاأسبعار» 
فيجعل لكل .صنعة عريفا مى صالم أهلها وخبيرا يصاع ةس سمه 
يصي مسرا بغشوستهم ٠ه‏ مشدهورا بالثقة والا مانة كيما يتولى الاشراف 

اهتم الايوبيوى بالاغراب الذيمن يفدوى الى البلاد ٠وقد‏ أقساض أبسرى 
متغربة المغرب بسكن د شق (؟) ٠‏ كما ذكر ضاية “صلام الد يو يالا غرابالذين 
يفد ون الى الاسكد رية وغيرها مىمد رى مصر لطلب العلم ٠‏ اذ أمر يتعييسن 
مرض منهم * ووكل بهم أطبا' يتفقد ون أحوالهم ٠‏ وكذ لك جعل لا بناءالسبيل 
مو المغاربة جرايات مر الخبز وغيره أثنا" مرورهم بمصر في طريقهم الوالحيا ١‏ 
بالمنشآات العامة #فانهم لم ينسوا الخاصة, وشاركهم الشعب في ف للع * وعلى 
١‏ ل الشيزري :المصد رالسابق ٠‏ ص؟١١‏ 
؟ ‏ الرحلة سء »م 7 0 
"' س اب جبير » الرحلة » ص 41 


0 ووب ش<2 


سبيل المثال فاىن مدينة القاهرة زخرت بالد ور الشخمة والمنازل الفسيحة 
والاأسواق الممتدة والخوائق الفاخرة ٠‏ وكذ لك كانت مديئة د مشدلتسبق 
والاسكد ربة ٠‏ وغلب على المبائي الاجر مع استخد ام الحجر في عمستارة 
الساجد والمد آرس وبيوت الكبار * كما ارتفقعصت بعض الد ور مرى طبقتي الى 
اريم طبقات * وفي كل طبققساكم كاملة بمبانيسها وبرافقها (1) ٠‏ 

وقد حفظ لنا البغد ادي الذي زار القاهرة في العصر الايوبي شسيئا 
عن التشداط العمراني في المدينة ٠‏ فاشار الى انه اذ١‏ أريد يناء ربع أوقيساريهء 
تولى ذ لك العمل مهند س* فيقسم الا رض الى اجزا" , ويعمر كلجزءعلنى حجده» ه 
بحيث يجرى الانتفاع به والسكى فيه ٠‏ ويستمر العمل على هذا النحو حتسى 
تتم عمارة الاأجزاء كلها ٠‏ كما ذ كر الا هتمام يالمجارى العامة وايصالها السسى 
الماء الجوفي . فقد كاء,, أرياب الدور ه يحرصيء على أبى يمعئوا في حمر 
المر كار قت الى 1ن الجونيالاابساء ا لكا 17 ٠‏ 

لقي الفقراء والغريا' اعتماما كبيرا زمى الايوبييمى , فمى ذ لك ابى صلاح 
الديرى .تعهد ابناء الفقراء بتعليم القراى الكريم » وأجرى عليهم جرايسة 
عوسي بد اخر 1 1121ل السانة اوالط العف بالقرافة فسني 
القاهرة م,الغرباء والصلحاء والفقراء * كما جعل جامع ابم طولون مأوى 
للخرياء المخارية باحر طبييم ان الى كل قر ؟ وخعل احكاسيملا فسن 
يختارو, واحد | نهم يحتكموء, اليه فيما يخصهم [؟) ٠‏ كما نالالغرباء في 


558 القلقشتدى الا عشى اوم 
عبد اللطلي لبن ادي سد بق »ص 4" 
اب وخبير :الصد ,السابق يهن 151 

5 أبب, حبير حبير ؛: الرسلة رةه 


51 اه 
١ 8‏ 
الشام اهتماما ووجد وا الرعاية والعئاية * ووحد وا (عمالا كثيرة تعينب أ ( . 


ازد اد ت ظاهرة التصوف وضوحا في العصر الا'يوبي ٠‏ وكثر بنا* ناز ل 
الصوفية التي عرفت باسم الخانقاء وجمعها خانقاوات ٠‏ ويقال بأن الخائقاء 
الصلاحية التي عرفت أيضا باسم مس هي أولخانقاء 
وولى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوع ٠ووقف‏ عليها دك للائفاق على ممم 
فيها مم الفترا» * ورتبا للصوفية في كل يوم طمهاما ولحما وخبزا ل ويئى لهسم 
حماما بجوارهم 0 * وقد شرط أن مءمات مره الصوفية وترك عشدريىء,د يئار 
فيازة ونيا كانت للثثراء”؟ إلا ايتعرض لبا الديوان التلطات “ارق ارات 
ارم عن لالم مرك (1) ٠‏ 


وقد ترك الصوفية أثرا كبيرا ة - » فكاى لصلاتهم يسوم 
الجمعةمراسيم خاصة يحرص الئاس على روءيتها * فضي كل يوم. جمعة يخرجصسوع 
م الخائقاء الصلاحية الى جامع الحاكم لصلاة 0 في موكب جميل؛ ويو'د ون 
فريضة الصلاة في موضم أعد لهم ء ويد عوء, للسلطان صلاح الديرى »ثميعود ون 
بنظام الى الخائقاء [0) ٠‏ 


لم يك, التصوف مجرد ظاهرة د ينية بلظاهرة اجتماعة * وكانت رعاية 
عدا العتصر والا هتمام به مر اكبر د واعي قد وم كثير مب., الصوفي.ة ني همذآ 
العصر من الاند لس والمغرب وغيرها من المناطق الى مصر أحيانا والشسام 


١ب‏ أبن خيير : البمدرالسايق سن 1597-15 
3 كانت دا را منذ أبام الفاطميي,, مقابلد ار الوزارة » وسكئه | الوزي سر 
# الي فى الخطط , جزه ؟ بمرة 5١‏ عاشور : مصروالكام في ع 
اا 0 ١‏ الب زالعريني” : المرجع | النابق 1 
7 البان ز العريشي المرجع السابق ص7 5١‏ 
55 كام 0 جرء ؟ بص8 6١‏ 


ادر ا يي وو وو هك حصي يج كر رن ور ون م د د 


غاليا ,فأشاعوا فيها حياة الزهد والعقكا ف )١(‏ ء 


الجيش البري والبحري : 


الجيش البرى ْ 

اهتمت الامارة الزئكية بتشكيل جيش با * فكانى في غالبيده يتألف مسن 
فرقة نظامية قوامها عهيد أتراك تم شراوءهم وهم صغار: ود ربوا على يسسسد 
فرسان يحترفوى الحرب ٠‏ ثم اعتقوا او منحوا اقطاعات سكرية تغل عليبيسم 
الى ٠‏ وكارى الد اعي الى منح الا قطاعات للجند وهو حاجبة 
الدولة الزنكية الى تجزيد عدد كبير مرى الجئود بسبب وضع الامارة العام » 
وكونما في حالة حرب مستمرة على جميم حد ود ها » وخاصة حد ود ها مستصسعم 
الصليبييرن ٠‏ في الوقت الذى لم تكن موارد ها تكني نسبيا لدفم أرزاقهيم٠‏ 
إلى جانب الرغية ني ربط الد فاع عمالبلاد بالمصلحة الخاصة لاأضصحا ب 
هردلا ٠‏ الا قطاعات * وعلى سبيل المثال يمك القول أن عماد الديى زئكسي 
أقطع العشائر التركمائية المتنقلة ارضا بجوار حلب يسكونها ويكلفسون 
بالد فاع عنها وعما وراءها ء اضافة الى ملكيدهم للأراذ ضي التي يستعيد ونه ١‏ 
مع الفرنج * وني ذ لك قال صاحب الروضتين متحد ثا عرمعماك الددين ؛ ( وميم 
0 سد يه ل اركح لك مير الياروقي 
استنقذوء من البلاد للفرنج »وجعله ملكا لهم * فكائوا يغاد روم الفرتجح 
بالقتال وبراوحونهم) 17 ٠‏ ومن أجل ذ لك كان عماد الديرى يشدجسم على 


١ 0‏ اانه لسوون والمغاربة في د مشق سره ١1١8١‏ 


اد جب : مآثر صلا | 7 عل ريست في حضا رالا سلام ود أرالعلم 
ضيه »سروت ؟ 7 ١‏ ب 8 
0 ابوشأمة: السجوالسابق جر سن 5 ايى الا'ثير :تاريح الا تابكةة مر 


]د 
الا قطاع مر, دون الاأملاك »فيقول لاأصحابه : ( فأنى حاجة لكر الى الاأملاك ٠‏ 
فار الاقطاطت تخني عما) ٠ )١(‏ 


واتخذ الاقطاع شكله النهائي في عهد نورالد يم زئكي * إذ أمطسى 
امراء الجند اقطاعات تتناسب في مساحتها وأهميتبها مع طدد الجند الذين 
بقد مونهم لنورالد ين » فقد يكو قطعة ارض فقط ء وقد يشمل مدنا كبسرى 
وحصونا * ويمارس صاحب الا قطاع كل حقوق الاد ارة في منطقده وخاصة جباية 
الضرائب سواء كانت نقدية او عئية * وقد اتخذ سجلا بالواجبات المترتبة على 
اصحاب الااقطاطات م العد ة والرجال [1) » وكلف المقطع بفلح الا'رفروسقايتها 
اذا ترجه الاكمل ١ ١‏ اضانة أ حفظ انجس ( كلكا 

جعل نورالد يالا قطاعات متوارثة مى الاباء الى الا بنا" ششرط أويوءدى 
هوثلا ء الورثة نفس الخد مات التي كان يوءديها المقطم الأول *وقد مداح آأين 
قاضي ش هبة هذه الطريقة فقال في ذ لك : ( ومن أحسى الآراء ما كار ويفعلله 
مع أجناد ه* فائه كان إذا توفى أحد هم وخلف ولدا أقر الا قطاع عليه ٠‏ 
فاى كابى كبيرا استيد بنفسه » وا,مكا,ى صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يثق اليه ه 
فيتولن أمره الى ان يكبر ٠‏ فكان الا"جئاد يقولي2, هذ ء أملاكنا يرثها الولد عن 
الوالد » فنحرىنقاتلعليها ٠‏ وكاروذ لك سببا عظيما مبى الاأسياب الموجبسة 
للصبر في الشاهد والحروب) 7[ *2 ٠‏ واضافة الى ذ لك فائه لم يكيم يكل 
الجد الى الاأمراء بل يتولا هم بنفسه ويباشر خيولهم وسلاحهم » مخافة أن 
)0 ا :المصد رالسابق , جزء ١‏ سر ؟ ‏ اببرالا ثير :تاريخ الاأتابكة 
5 0 -0-” . ا و م 
0 


ب,مماتي” : المصد زرالاب عر" ام 
5-5 به : اليضد را بق هن لوا 


-1١55ا-‎ 


أرى يقصر الاأمراء في حقهم ويقول : نحن في كل وقت في النفير » فاذ! لم يكن 
أجناد نا كاملي العدة د خل الوهبى على الاسلام 0. 

3د نم ألد يوا,ى يشرف على تتفيدث الخد مات المترتبة ة على الا مير المقطم 
للملطان سيد ه كما كان يثبرن أسما» لأجناد كل أمير وسلاحهم خوف.! هارع 


حرص يعض الاأمراءوشحه أرى يحمله على أم يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه 
ال 


مء,المقطع ؛ وال مثلة على هذ | كثيرة * ولنا فيما أورد » ابن الاخير [*) 565 
حد يثه عرى الحملة الصليبية الثائية » وحيئ, فكر بعض الامراء بالعودة خوفنا 
مم الخطر الذى يحيق بهم » نمض شرف الد ين بزغش أحد أمراءنورالد ين ه 
وصاحب شقيف منبها الى هذ الفقطة التي ب عن الجاع الى زياد 3 اقد أمه » 
والاأسر فلا يخدم الملوك دبل يكو في بيته مم امرأته * والله لكب عد نا المى 
نورالد ين من غير غلبة ولا بلاد فعذ رفيه ليأخذ ., مالنا من اقطاع وجامكية ه 
وليعود ب علينا بجميع ما أخذ ناء منذ خد مناء الى يومنا عذا ٠‏ وبقسسول :5 
تأخذ وم أموال المسلميى وتفرون معد وهم ) * 


اعتم الزنكيون بتنظيم جيوش هم وسرعة وصول أخبا راع وهم ؛ ومعرئنة 
تحركاتهم * لقرب اراضيهم منهم ٠‏ كما حرصوا على حفظ : الا . 
وقد وكتله البقاية . ؟) عماد الد ين زئكي بذ لك فقال : (ومب ١‏ حسمرع ا رائيابه 
1 أبن وقاضي شيبة : المصد رالسابق بص 7١-١‏ ابروالا ثير: تاوي 
الآ تا بكة بس 1 وم ف 5 
حم ا رالساب بي حك عص؟ 14 


5 
ات التا لى زرا 
ال ع أله سس 2 


158 
كارى شد يد العناية بأخبار الاأطراف » وما يجري لاصحابها حش في خلوتهم» 
ولاسيما د ركاء( بلاط ) السلطاى ٠ )١[‏ وكاب يغرم على ذ لاك الما [الجزيل» 
فكارى يطالم ويكتب اليه بكل ما يفعله السلطان في ليله ونهاره من حسسرب 
وسلم وهزل وجد وغير ذ لك* فكارى يصل اليه كل يوم مرمعونه عد ة قاصد ين * 
وكان مع اشتغاله بالا'مور الكبار مرم أمور الد ولة لاايهمل الا طلاع على الصغين 
وكا,م,يقول : اذا لم يعرف الصغير ليمنع ؛صار كبيرا * وكان لا يمك رسول ملدك 
يعبر أي بلاد ه بغير أمره راذا استأذنه رسول في العبور ني بلاه ه أذ 3 
له » وأرسل اليه مم يسيره » ولا يتركه يجتمع بأحد مى الرعة ولا غيرهف م * 
فكاء, الرسول يد خل بلاد ه ويخرج منمها ولا يعلم من أحوالها شيئا * 

لم يكبم نورالد يب يقل عم أبيه اعتماما بسرعة وصول الاخبار»فاستخد م 
مرى أجل ذ لك الحمام الزاجل » وأجرى الجرايات لها ولمربيها * وجعللبه 
في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم مر,حمام المديئة التي تباد رهم » فاذ١‏ رأوا أو 
سمعوا أمرا كتيوه لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه الى المديئة التي هو منها 
مبى ساعته » فتنتقل منه الرقعة الى طائر آخر م البلد الذي يجاورهم في 
الجهة التي فيب! نورالد يم «وهكذ ! الى ان تصل الاأخبار اليه بسرعة كبيرة * 
وضمىم بذ لك هجمات الاأد ا* المفاحثة وغد راتهم * وقد وضح لنئا ذ لك ابى 
إلا مير [.؟) بها كتبه: ( ويثى ايضا الا براج على الطرق وييرع يلاد الملميمى 
والغرئج » وجعل فيها مى يحفظها ومعبهمالطيور البوادى ٠‏ قاذا رأوأ من 
العدو أحدا! ارسلوا الطيور * فأخذ الئاس حذ رهم واحتاطوا لاتفسهمء قبلا 
يبلغ العد و متهم غرضا * وكا هذا من ألطف الفكر وأكثرها نفعا )٠ ٠٠‏ * 
-١‏ أيربواصل : البصد ر السابق » جز ١‏ » ص5 ١٠١‏ حاشية 
؟ ل ابرىالا ثير : تاريخ الاتابكة بص١ ١٠7‏ 


كما وجم تورالك يم اهتمامه الى تحصيبء المد 0 الشامية لتبش حصيئة ني 
فوخو الصليبيين ؛ وثميض, ,عاد ة عد١‏ التحصيبن في سئة 5 هنمس/ “٠‏ ]| آم اشر 
خراب الاسوار بذعل الزلازل * ركان بقف شرفا على بناتها ليستعجل الفعلة 
والبنائين * ولم يزلكذ لاي حقى أحكم أسوار كل مم بعليك وحص وحما بوباريسن 

* )١ 

وحلب ود شق )١(‏ 

بد ١‏ تشكيل الجيش الايويي مئك حملة شيركوه الثالثة على عصر أي حيث 
اصطحب معه اليها الفي فارس من الجند الذيرى اختارهم من معسكرء سيد ه 

: 1 إلا :اه 

القن في الشاى "را جبد هم ركانوا حوال 112738 نا لكل م التركان 
مملوك كردى [؟) اضافة الى أحناد «فيه! * وبهذ ١‏ يمكوىالقول أن جيسسسش 
نورالد ين المرسل الى مصر بقيادة شيركوه كان يتألف من حوالي تسعة آلا ف 
جندي * وقد شكل هوالاء الد فعة الاأولى *وحين تولى صلاح الد يسن الوزارة 
للخلافةالفاطمية وصلته امد اب ارت مروثورالد ين 0 وشكلت هد ء القوات نواة 
الجيش الذي اعتمد عليه صلام الد ين ني أعباله العسكرية 9 وبيد و أن عدداك 
ع | غلمانهم» ذ كرهم لنا المقريزى (*) حيبى ذكر العرض العسكرى الذى أقامه 
0 #101000اا 2110 

التاريخ ؛ جره ١١‏ بص 27١8‏ ص 6ه ف رم عسي 
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لكك 1 ا ار اك 
١م‏ 


ت 57ت 


صلاح الدين:في السئة المذ كورة * على ان المجيش الايوسي لم يظل على حال 
واحد من حيث الكثرة العددية طوال العصر الايويي * فقد وصل هذا 
العدد في سنة لالاهه7١41١١م‏ الى ثمائية آلاف وست مائة وأربعسين 
فارسا بينهم مائة واحد عشر اميرا ويضاف اليهم ستة آلاف وتسعمائة وسسست 
وسبعوى طواشيا و خمسمائة وثلاث وخمسو.ء اقرشلامية «٠‏ ثم الخفضش هذا 
العدد بعد انتهاء مرحلة الجهاد الصلاحي » وعقد صلم الرملة سنة81ه 
ه” 51١١م»‏ وعاد .ثانية الى الازدياك وارتفعت نفقاته في عبد السلطان 
العام رم 41001 | هددت ضر الحملة اليزل 117 اكريذ0 : 


ويمك., القول بأن بنية الجيش الاأيوبي في عبد صلاح الديمى يقيت كما 
كانت في عبد نورالد يى زنكي مم غالبية عنصر الاكراد على الجيش* وذ لك لان 
التركمابى الذي كانوا في جيش أسد الديى شيركره اتسحب غالبيتهم نع 
فرسائهم احتجاجا على تعييمى صلاح الد يبع في منصب الوزارة * وعويض هذا 
النقص بما وصل اليه من أمراء الاأيوبييى مع جند هم ء اضافة لما ضمه مسس-م,م 
مجموعات مر الجند الفاطي ممى عرب كناتة » والاأمراء اصحاب الا قطاعات في 
عسقلارى ,والذيبى أقاموا فيد مياط عقب ستوط عسقلارى في يد الصليبييرى*كما 
ضم الى جند ء الف وثلاثمائة مىالجذ امييم, ءثم لم يلبث ار صاد ر اراضيهم في 
الشرقية والزمهم بالا نتقال الى البحيرة بسبب امعانئهم في تكرار تهريب القح 
الى الفرنج(5) ٠‏ 


١س‏ عاشور: مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك 6 ص ١4١‏ 
5 انظر جب : جيوش صلاح الديمى : د راسات في حضارة الا سلام عدار 
العلم للملايين ل صبيمهة-2305: 611٠‏ م252 :ناج 1لا 


وكانت أشدهر فرق الجيش في عبد صلام الديى الا'يوبي الاأسدية وهم من 
الفرساى الاكراد التابعين لعمه أسد الد ين شيركوه » والذيى بقوا في خد مث 
بعد_وفاة عمه* كما لألف صلام_الد يرى حرسا له عرفوا باسم الصملاحيسة 6 
جع لهم تحت أمرة أي الميجاء ا" 

عتم صلاح الديرى بتنظيم جيث.ه واقطاعه الا قطاعات» فكان لكل مرمكبسار 
الإأمرا" وصغارهم اقطاعات ٠‏ وكانت تصرف لمماليكهم جامكيه أو عطا'ء معين » 
أو تجعل لهم حصص م احدى الاقطاعات ٠‏ ونفقات موءن وعليق * وكان 
الجند ممبى لمتثبت أسماوءهم في د واوين العطاء يعرفوى با ككل 
فقد وزع الا قطاعات مئذ كاب وزيرا في مصر على أهله والا"مراء ”6 «شم 
قام في سئة 17 5ه بايطال اقطاعات الامراء المصرييى والعربان والاأرمسن 
١ 255531‏ عع لوكا 50 7 ا سيب واكك 
مم الا قطاع منذ وصوله الى مصر » الا سكند ربة ود مياط 7 7 ؟). كلام 
اقطاع البحيرة وحد ه يدر اربعمائة الف د ينار » كما أقطع أخاء توراء, شا ء 
أقاليم جنوي الصدعيد قوس واسوا.م وعذ اب » روارد ها مائتي الف وستة وستين 
ألف د ينار * ثم زاد ه في الا قطاع يوش وأعمال الجيزة وسمئود ةا ٠‏ 
وعند ما وصلتقي الد ين عمر اببرى اخيه الى مصر سنة 5ه ه7؟1ااام»؛ 0 
والد صلاح الدير, قد توفى تقررت حوالة عساكره في النفقة على كورةا لبحيرة * 

كانت كلفة نفقات الجيثر. في العصر الايوبي كبيرة * فقد وصلت تفقاته 


المي 


السابق , جر١ ١‏ و ص7١‏ اب الا ثير :الكامل فرالتارين 
بق 2 جزة ص فل ييا تار 
1 8 3105-6 2 ويخله .مه و 


حسان : التاريخ | 0 راشي عبد صلا الدييع نض 137 
وي 0 بق جل 0 
ل حر ١‏ بسر 1 1امظرجبةالمرجمالسابق: م1 


1513 
الى * عكر *لاار"اديثار مع مجموع للع ار 
م ١‏ 
د يئار * وكان راتب الفارس مرى الطواشي ,)11١‏ 
0٠ل 1*٠‏ اديباره* 


كارن يرأس الجيش الا مير الكبير ه ويعتبرالقائد الا على » ريأتي بعكده 
الطلب , وهو الا مير المقد م الذى له علم معقود وبوق مضروب ء و ة من مائتي 

000 0 * وعلى رأس كل طلب أمير *وعند المسير 
الى القتال توزع الاأسلحة والزرد والنفقات على الجند ؛ على أرويستحضر كل 
جندى ما يلزمه من كميات المو'ن * وكانت تقام سوق للعساكر لششراء ما يلزمهم 
قبل الخروج الى المعارك ؛ ويأخذى, من أمرائهم رواتب الا قامات الا قطاه.ة 
المعتاد 5 50) ٠.‏ 


لم يكى صلاح الد ين يخرح كافة قواته المرابطة في مصر لمساع مف حرويه 
في الشام »بل كان يترك مالايقلع, نصف العسكرفيها لحفظ ثغورها * السى 
جائب انه استطاع بهذ «الطريقة أن يبقي في ساحةالمعركة مدد! مم الجنيد 


الستهد للقتال ٠‏ وأن يعيد من أنبكهم القتالللاستراحة والتجهز مسن 
"(, 


كما اهتم صلاح الد يم,ايضابتحصيئى مصرعاصمتها وثخورها وتقويتها لتكون 
أكثر قدرة على الد فاع عىئفسها * ولهذ! أمر ببناء سور ضحم كبير يحي ط 
بالقاهرة والقلعة والفسطاط , يبدأ شمالا عند قلعة المقس المطلة علسسى 


اج جل مم مم مبيم فب عي متي عيدب عبيي سي ممعي تمي متت تلت مي ستيه لاح لس ل يي الس الس الس سس سس ا 


ل تعني هذ ءالكلمة هنا الفارس الذ الاضه 
الا 0 0 القراغأا مي #] 
لديل شية د 


"بس عاشور: حرا وس ل وأالمماليك يص؟ ؟ ١‏ 
؟ ‏ جب : المرجم السابق , ص ؟ ١٠١‏ 


النيل * وينتبي عند النيل ايضا جنوب مديئة الفسطاط ٠‏ وقد بتي كلبه مع 

الحجر* وعلى الرغم مم أنه يدى* ببناء السور منذ سئة 77 5ه وصلاح الد ين 

لا جرال وربرا نلعاضد + فائه توفى قجل أى يتم السورء فأكدلء ابحى أخيته 0 
السلطان الملك الكافل محفند ٠‏ كما أمر بيئا" قلعة في الوسط عند مسجد 

سعد الد ولة طى نهد من نباد جيل المقطم )١(‏ لتشرف على الد فاع عن 

القاهرة وتكوى مقرا لحكمها * وقد بدأ في ينائها في سنة ؟الاهه/ ١١177‏ 
1737١مء‏ وسخر فيه عداد! كبيرا مب أسرى الغرئج في حرويه المختلفة * 

وني سنة 4/اهه7 11841 41١١م‏ لميكن بناوءها قد تم* اذ لم تنته الا 

في عبد الكامل محمد الذي كان اول مرى اتخذ ها سكنا ومقرا 1 ١.‏ 

كما نهض بعمارة قلعة تنيس واسوارها ؛ ورمم سور د مياط هوسد ما به مسن 
يي 4 بتر ؛ فيلغت النفقة على ذ لك أل_ف ألف 

نيعار "2 * رامال عل الملا سوال سكن ريو الى 80)ء 


كان الى جانب الجيش الاليويني في مصر جيش, آخر في الشام * وقد تكون 
هذ | الجيش ىم جند الرئكبيئع ني كلمدايئة مرعمد رى الشام * فقد اتقسسمت 
قوات نورالد ين بعد وفاته بيرى د مشق وحلب وبعض الامارات الصغيرة مثسل 
حمص وحماه وحران * وقد قدر عاد الجنود بالنسبة لد شق وحلب وحماء 
مع الحصوى التابعة لها بألف لكل منم.اوخمسمائة لحمص» أما جند الجزيسرة 
ود يار بكر والعوصل فقدر عاد جنود ها بحوالي 100٠‏ جودى (") .كما 


يي يمسم مسيم لمشيس سيت يحي سد لصم علص سد مسيم لخي لعي اسلسيه :لام الات ال لص لل سم لمي لس سس مس لل لس لس الس لس لس 


. ه٠ الشيال : المرجم السابق بس‎ ١ 
ه1-5*٠ الشيا : المرجع السايق عص‎ 5 

© ل الشيًا 0 سايق ٠ص‏ 7ه 

؟ ‏ الشيال؛ ا 

: 6 


: ا 00 :1 
ب ارج ال 1 زالعريني :المرجع 


ل ١ه50؟ ‏ 


كانت العساكر النظامية تضم كذ لا عد د! من الخيالة العرب أبرزهم بسو 


منقذ أصحاب ب 0 

كانت هذء القوات تشكل مجموع قوأت الشام النظامية ٠‏ وتزيد عسان 
عشرة آلاف » وعي غالبا من الرماة وحملة الرماح * وقد ضمت الى جائببا 
قوات ساط ة م ,الفرساءى والرجالة تجمع حيمى الحاجة ؛ وغالبا ما تكو من 
التركمان * مثال ذ لك انه قبل قيام صلاح الديى بالبجوم على قلعة مخاضنة 
يعقوب سلة 14اهه717١ام‏ ارسل الى التركمان وشدائرهم والى الاأطدرا ف 
يجمع منهم الجيوش ٠‏ وأرسل اليهم آلاف الد نائير الصرية لتوزيعباءعلى 
جموعهم ٠‏ ود فع لهم نفقات مقابل خد متهم ء باعتبارهم قوات ساعد ة ٠‏ وأمسر 
باغ اد كميات كبيرة من الد قيق لهم ءاضافة الى الحاجيات الاأخري (1)ء كا 
أعتمد على بدو يعض مناطق الشام عد ١‏ البد و في جنوب فلسطينم وش سرتي 
الاردى الذين كاتوا مصدر راج 3اتم: الذي رود وه ياد ادات عبسكريدة 
لمباجمة الأداءء٠‏ وقد اعتمد عليهم بي حروب سنة 116 ه8ه/717١١محيدث‏ 
كان يسيرهم الى صيد ! وبيروت » ليعملوا على حصد غلات العدو وما يبسسرح 
مكانه حتى يعود وا يجمالهم وأحمالهم موثقة بأثقالها * كما ساهم البس دو 
بتقد يم الخيالة والعساكر لصلاح الديى أثناء حرربه النهائية مع ربتشسارد 
قلب الالسد الل اا 1ه 
١‏ جب : المرجمالسابق هءص 8م١٠‏ 


آسا حجبة المرحم السابق ه ص”7”١١ ‏ الباز العريني : المرجصبع 
السايق ءص "١‏ ْ 


داجب : المرحم السابق موس ١|١35‏ 


وقد أاستخد م صلاح الديى ععصر الصناع ,» كا لحجار الذي كاتوا 
يكومرم على ا لمحانيق والعرادات * والئقابو, الذي كانوا يعاد 0 ست ع 
الا أسوار ؛ وترد تلسيكهم في التصوص غالبا يأسم " النقابىى الحلبية" * وكان 
الخراسائية يحاربوه في الد بابات ويرد معهم اسم الجائدرية ايبض_ا* 
ويمك, أرى نضيف الى هولاء جميعا المشرفوى على النار التي ترمى على أبراج 
اعد راتسا ل 

كانت الد روع والا'سلحة المودعة في الزرد خائة توزع على العساكر » 
وتلبس قبل القتال مباشرة * ولذ لك فا., الهجوم على حيب:, غرة يو'دى البى 
مفاجأة العسكر قعلا »وهم عزل د ومسلام ٠‏ ولم يكن الفرسان يستتطيصون 
الا بتدعاد عن أثقالهم التي كانت تضم ميرتهم ود روعهم * وكانت ترس ل احيانا 
جرائد ) حملات صعيرة ( بد وى (تقال وبد وى د روع ثقيلة انرا ان ٠‏ 


الحبتى البحرية 

كارىالا سطول في حالة سيثة ععد قيام الدولة الايوبية مبسبب الخلسل 
الذى صاب جميم أجهزة الد ولة في أواخر العصر الفاطي «اضافة الى 
فقد لارى جزيرتي قبرص وكريت وهما قاط تاءى أماميتا,, للأساطيل الاسلامية ني 
شرق المتوسط ٠‏ وزاد في ضعنه استيلاء الصليبييبى على معظم موائسسى * 
الام [7) . 


أن رك صلاح الديبى أهمية وحود اسطول قوى بالنسبة لموقفقه مسن 


آت سب : المرحم السابق 4 ص 

5س حب المرجم السابق مص ١١١‏ 

 "'‏ المقيسزرىي : الخطط , جوء ؟ وص 1١57#‏ عاثور : المرجمع 
السابق ء» ص 5 ١‏ 


ل ا 


الصليبييى ؛ فعهد الى د يوان الاسطول بالاشراف والانفاق عليه * وخصص 
لد لك الد يوان موارد اعامة مهأ متحصلات اقليم الفيوم وحصيلة النطري 
وايراد د يوان الركاة )١(‏ * كما لجأ الى احضار جميم المواد اللازمة لبعاء 
السفى ٠‏ فعقد معاهدات تجارية مم الجمهوريا نت الا يطالية حصه عسل 
بمقتضاها على حاجته مر.,الحد يد والخشب والشمع * كما نهض بفتح القيروان 
فبيا له ذ لك الوصول بسرعة الى غابات شمال افريقية » ووصول كميسات مرى 
الخشب اللازم لبناء السفرى » وكسب عد دا مر, بحارة شدمال افريقية للعس.ل 

يليت الأسطول الايوبي أى اصبح قوة ضاربة يحسب حسابها منذ 
سنة 5 لاده قوامها ثمائوى قطعة منها ستوع من الشوائي 0 وشسرون 
الوادة 9 ٠‏ رف | المح رب ين : الا وال نيل على افير 
والد فاع صهاء ونصفها الآخر في مباجمة الصليبيير,ني سر 
وأخذ ماد الددين يشجع الناس على الخدمة ني الاسطول عفرفم راهب 
البحارة في سئة 54م نحو #5١‏ فأصبمح ل 0 
د ١‏ 


حل ملم حي متم بم لصم رمي عم بين لتم مم ل ساس الي سيق اجام فصل لتم خسم لف لس فم ل له ليم سيت لصي لسلس للش لس 


- ون ل جره" 0 عص 1١5315‏ عاشور : المرجع السسابقه 


5 ابن جبير : : الرحلة بس 57*58 الباز العريني : المرجم السابق , 


ا المراكب الضخمة المزود ة يالا" اج ع 6 احدة منها 

اك فيو ا لوعي ع لس تعمل الوا حمة ندم 

ات حسف صييمة العوية متسل يل 57 

هل ابوشامة : البصد رالسابق «جزء١‏ بس؟] | :الملوفة جره ع 
0 ار ا عار هن المتريري © المارف جر 


كك المقريزىي : المصد رالسايق #حز 0 


ا ا ل ل ل ل ل ا لت 


وقد بدأ خوف الصليبيين واضحا م تمو البحرية في عد صلاح الد يسن 4 

وعبر وليم الصورى عم هذه المخاوف يقوله : ا نورالدين يستطيع أن 

يوقف نمو مملكتنا بما يرسله مره مداقومق علا يك ه مرخ مصر * يضاف الى ل لماك ١‏ 

أنه يستطيم يبهذ ه السفبى أبى يحول دون قدوم الحجاج اليدا * 

المتوسط بالقرب من قبرص ءاعلام صلاح الد ين عم قوة بحرية بيزئطية توجبت 
١ : 1‏ 


ثم قام الاسطول بعمليات حربية وتوغل في البحر منذ سنة 6 هه / 
5امالنى أطراف بيزئطة والى قبرص وكريت والسواحل الجنوبية لآسيه 
الصغري ٠‏ وهبيط الغزاة مرات طديدةبساحل الشامء وائولوا خسائر 
فاه حة بالنشاط التجارى والحربي بهذء الجهان٠‏ كما هاحم ميناء عكاالذى 
كان بيد الصليبييى * ووصف احد الموهرخين هذا الحادث قائلا:(٠٠٠‏ 
ا., ما قام به هذا الاأسطول مء العمل لم يقم به اسطول اسلامي في سالف 
الد هر علا في حالة قوة الا سلام ولا ضعف كفر) ٠‏ كما ساعدء هذا الاسطول 
على وفوا الم ليبيين ٠‏ رشيالةة يئة 1 طوس سا1 ؟) 
استخد م صلاح الديبى اسطوله ايذا في الرد على ارناط صاحب حصن 


أت ايرسانة + الهف اسايق : عو 1 سن راان 1م اد السبدار 
العريني : المرجم السابق بص١7١‏ 


5 الباز العريني ءعص ؟؟١‏ 


2 60آوآات 


الكرك حيمى انزل اسطوله في البحر الا حمر قرب ايلة سئة +074هه7/ 81١1م‏ 
لغزو الحجاز ٠‏ وشدرع في مهاجمة الموائى* المصربة مثل عهذاب» وقد أثبت 
الاأسطول المصرى جد ارته ووقضى على هذ ١‏ البجوم * كما اشترك مع القسوات 
البرية في مباحمة بيرورث ' وساعد صلا الد ين بعك موقعة حيس سر ملسي 
١ 5 . 5 35 0 5‏ 

الاستيلا* على بعذر, الموائى * الهامة في الشاء ( ). 

لم ينهذر, خلفاء صلاح الديى بالا عتمام بالا سطول وتثميته مما ترتب 
عليه ضعف 21 في عبد هم وعهيد المماليك مب بعد هم * وقد أوضح ىا 
أبوب استمر الحال في الاسطول قليلا وثم قل الا هتمام به عوصار لا يفكر في 
امزال عد الما حد | للءء نان ان ع الغريرة للا لخبيرء الب للب 
الرحال #وقيض عليهم م الطر قات » وكيد أ 1-6 ثهارا ١‏ وسجبوا فسسيي 
الليل حتى لا يهرسوا ولا يصرف لهم الا شي -. قليل م, الخبسز وئحوه 6 
وريما أقامو! الايام يغير شي * كما يشعل در مر العدو٠‏ فصارس خد مة 
الا كتيل غارا يسب 4 الرحاز] ٠‏ يزاد/ ١‏ لترجل يا اللطول غضب غضميسا 
شد يد | يعد ما كان خدام الاسطول يقال لهم المجاهد, يت في سييل الله »م 


والخسزاة في اضد ا" الله ويتيراك الناس بد عالهم ) * 


وقد أحسى سلاطيى الايوبييرم الأخيرين وعلى رأسيم الصالم تجلم 


الذيى ايز باضيمة الابطول يعد ام تعن الببحية الصلبيية الساافية 


١ 17 عافور : المرجم السابق بس‎ - ١ 
15+ مه الخطط + جز" 1 وص‎ 5 


- 971 5ت 


سنة 51517ه537 5١م‏ ءفتركلا بنه وصية يذ كر له فيها ضرورة الا هتمسام 


ا 1 


عائى اللجيش في العهد الايوسي من نقاط ضعف على رأسها فقدان : 
الوحدة بين عناصره * اذ تكوى مى جماعات متنافسة عصبيا * نقد اعتبسسر 
الا'ترا ك أنفسهم سياد اء والا كراد عبيد هم انترعوا مهم الاأمارة والسيادة ٠‏ 
وقد بد 1١‏ ل لك واضحا حير زحفك عداكر الموصل ضد صلاح الدين اول مسرة 
سبة الاهده/ه!١ام ٠‏ فقد حقروه وسخروا منه قائليرى : ( هذا كلسب 
يعوى على سيد ه ) ٠‏ ثمقاللءأحد الموصليين مىعرفاء الجيش وهويساع ء 
في ركوب حصائه اثناء الد فاع ع,القدس : ( ما تبالي يدا ابى أيوب أى موتدة 
تموت عيركبدكف ملك سلجوقي ٠‏ واببى اتابكزتكي ) (اء. 

كا حمصيث لاع وا رع نىي ا سر 
ماضن عن الى 2 كلخاد 207 مر الا * | بان مكانكيسهم 
تنكساه يه تك سلطائهم لعحل مكانهم حماعة السبلطان الحديد 9 ولذ لك 
تكالت كل حماعة د فاعا عى مصالحها 0 وقد انكام تلعصب هذه الكتل 
ني الاضطرابات التي تلت وفناة صلاح الاين ٠‏ ومرم مده الفسرق 
المسماة باسماء أسياد ها الاسدية والصلاحية والعاد لية والكامليدة 
والاًشرفية * 
1ت عاشور : المرجم السابق وص 554 ل ه؟١‏ 


؟ ‏ أببى الاثير : المصدرالسايق وجر'ء' 1١‏ ,ص *ه 


مم 


اك 


واضافة الى ذ لك فابى الاأسطول البحريى عائى في عبد صلام 3لد يس 
مع قلة البحارة ععلى الرغم ممى استخد امه للمغاربة في اسطول!1) . 


١ت‏ الياز العريئي : المرحم السابق صلم 1١‏ 


القهب_ سرس 


دراسات في تاريخ العصر الايويسي 


الفم سل الأول 


115 كليبي : ال ولسى وتاسيس الأرمارات الا ريع 


الا وضاع العامة في العالم العربي الا سلامي قبل وصول!الحملة 
المركة الأزولن : 

(١‏ الخلافة العباسية 

؟ ل السلاجقة 

ب تمزق بلاد الشام بيرى السلاجقة والفاطميين 

الخلافة الفاطمية 

ه ‏ الاأوضاع العامة في آسية الصغرى 


الحملة الصليبية الاولقى 


١ 


بئية الحملة 


؟ ل تأسيس الامارات الأ ريم 


١‏ إمارةالرها( 593531 ه) 
ب - إمارة انطاكية (1031352-1451هه) 
حاب إمارة بيت المقد س(5431- 4195ه ه) 
د إمارة طرابلس(7 1848-6٠‏ ه) 


-585 


الفصل الثاني 
الزنكيون وتوحيد مصر والشام :وموقفهيم من الصليبيين 


تمبيد 
الدولة الزئكية وتأسيسها 
جهود عماد الاين زئك في تؤحيد الجببهة الا سلامية 
عماد الد ين زئكي والصليبيون 
١‏ ل موققه مرى صلييي انطاكيه 
١‏ ل استعادةإمارة الرها 
مقتل عماد الدين زيكسي 
نتائج سقوط الرها ‏ نوراله يئ محدود والحملة الصليبية الثائية 
١‏ نتائج سقوط الرها 
؟ ‏ الحملة الصليبية الثائية 
أعمال تورالد ين محنود زئكيٍ 
١‏ تورالد ين والصليبيوى 
؟5 ل محاولات نورالد ين توحيد: بلاد الشام تحت أمرته 
3 ب ضم حمص والرحبة 


' لس نورالديى بين ضم د مشق والسيطرة على مصر , 
؟ ل نورالد ين وتوحيد مصر والشام 
ب حملة شيركوه الأولن على مصر 
ب # حملة شيركوها لثائية على مصر 


الفصلالثالمتثك 
الأبوبيون : أصلهم , طاقاتبميع الزدكيين 


أصل الايوبييسن 
وزارة صلاح الديى الايوبي للعاضد الفاطبي : 
١‏ أعماله في القضا* على الثورات الد أاخلية 
؟ ‏ ل أعمالهضد الصليبيين فثرة وزارده 
أ ب صد الصليبيين عن د مياط 
ب ل هجوم صلاح الد يع على الصليبيين 
سقوط الخلافة الفاطمية 
العلاقات يبى صلاح الديى وئورالد يع بعد سقوط الخلافة الفاطمية 


الفصل الراببع 
السلطة الايوييمنة 
صلاح الدين بين وفاة نورالد يريزئكي والحملة الصليبية الثالشئة 


القضاء على أتباع الفاطميين 
صلاح الديى والوحدة العربية » قيام السلطنة الايوبية 
١‏ الوضم ني مصر العربية وقيام السلطنة الايوبية 
51 يدأية عملية التوحيد 
أ ل ضم مديئة د مشق وحمص وحماه 
ب ب ضم مد يئتي حلب والموصل 


-ةث- 


موقف صلاح الدين م الصليبييئن قبل المعارك الكبري 
صلاح الدين والمعارك الكبرى مع الصليبيين 
١‏ الموقف قبل حطين 


الفصل الخامس.س 
الفكسة والحملة الصليبية الثالئشة 
صلاح الدين أمام أبواب صور 
الحملة الصليبية الثالثة وحصار عكا 
؟ ‏ الحملة الصليبية الثالثة 


أ ب محاولة ريتشارد احتلال ساحل فلسطين 
ب محاولة ريتشارد احتلال القد س ثائية 
حال صلح الرملة 

صلاح الد ين بعد صلم الرملة 


الفصل الساد س 
خلفاء صلاح الدين الايوسي (110-545ه) 


الئزاع بين أبناء صلاح الدينى 
توحيد الد ولة الايوبية تحت سلطة العاذ ل 
١‏ . الملك العاد ل والصليبيون قبل الحملة الخاسة 
5 العاد ل والحملة الصليبية الخاسة 
07 وفاة السلطا (١‏ (لحا د ل) وتو الكامل/سسّمة اله فاع 
سلطبة الكامل بن العاد ل 
١ه‏ الخلاف بين أفراد الاسرة الايوبية في عبدء 
؟ الحملة الصلييية الساد سة 
ل أتفاقية يافضا وتسليم بيت المقد س 
انحلال الدولة الأيوبية وسقوطها 
١‏ الخلافات بين أفراد الاسرة الايوبيةني عبد السلطان الكامل 
5 العادل الثاني والصالم أيوب 
1 استرداك بيت المقد مرفي عهد الناصرد اود ثمفي عبد 
الصالح أيوب لكك 


ب ل الصالح أيوب والخوارزمية / 
ى ‏ الحملة الصليبية السابعة 


سقوط الد ولة الايوبية وقيام د ولة المماليك ٠‏ 


7531 


القبل السايم 
دور الزئكيين والاايوبيين الحضارق 
١‏ الحياة العلمية الفكرية 
ع الموكسبتات المدليعية 


١‏ التدارس 


لحك اسم الاربطة والخوائق 
التدريس 


أضاء الهيئة الععليمية 


ثقافة العصر العامة 

المد أرس المحد ثة في عهد الد ولة الرنكية والاييبية 
؟ ب الحياة الا قتصادية 

الرزراع.ة 

الصباعة 

ب التجارة 

التقود 


الحياة الا حتماعية 
ة ‏ الجيش البرى والبحري 
الجيشن البري 
أ ب في عبد الزكيين 
ب ل في عبد الا يوببين 
الجيش البحرى 


التوحات والخراكئط 


ممه 1 !1ه 


00 


بود - كُ 2 2 3-3 م 


كمع - - 3-5 - 3 ع ع 


ا ا ا كت 92ر” 


- لل كت 3ه 


لاء “5 )راي سوج د اجقصو ب موتوجمر كو ماكر | لب جمكة رقم جكرم | عر أو هركروي م قر لسر +6 جره سو ' 
تو مو جكسا لومم لون وت رسكم رسن | 
يسريم | أي ليمصوم إن خرسسمم وبسر وعد ل زجي 6 ص أو بهم رورسم ر لسر مص و © جر مماة ار لت ف رو 


جسم | مسبوكمم حركة | آم وكيم ر كوم شكور | 


ل ردوه مو لوسر موسر متسر لحم مكو 


2031 
ممم بوكس بوحسم مدر ا (دإردوج مم ممم ما ويه 
| عكرء صقم فيك مور جنم حوكب لجسم | م إكضمر هررم 


مقع إ ا 
مرج © زاكع لوجم رسي دير مرق صن صلم لضو إل منج رج عم متسر 2 رس ج62 


لقره كع وكفي م 
| 20 

55 تمر تيده 

6 عر لحم قر رع رسي صم م جرحم مت جك سبي 


ويس سمس سس ددا مم ددا تم 


5 جبهم 6 
ا لجسل 
01 
توه عورد جافع يم او يساح لج 
لمات سج تعر وج فك رم جعرجة امه : 
لصندا| | لصب ضاصن تبدت نذنت اتسين 20117 رمام دي م لوي م كيج زه 


000 

تيرم تيس + 
مجكة “ف و1 | 
1 


ووب أي عد | 


كان جرد | 


جمس 6ص محل جمس تمسر مررد] 


50 


0 | 


يدا 1م شي 


07 سس يه المح ل ال 


ا 
مسمكير للوسم بوم | حدر رو كسم دواسي ر حكيسة جص جاسم جقوم مسر 0م وس لصم يسم تيس شل بسلوةه ا العا فسا اس ل 


00 اكت 30 تك اكت كت 101010لت59900 مك33 000و‎ 10 ١ 


مض رو عور ااه :"د ١‏ 5د ٠‏ 


ا تعر لديم 


ل .سير ع مسجم مس26 ع | يفوتسي وبسسعير سي 


2310 


حلا 


مجك تمر 2 عه م 


ساهل يلاد الام الجموبية 
فريطة رم (»ي 


ين 


“ 
ص 
24 32 ل د د اير 


سا 
رم 


لكف 


دي هم ينيو 


م زوع ا اوه 


مييق ء- 


طريق الرلة العلسة اللسابمة 


خريطة: رم دايى 


ا 


ألبيمار سئانك اله 


يمري بدعشق » مسقعل أفقي 


اك 


ِ 


# 


. ري 


م 


م 


٠ 


5 


4 
نيا 


ع تمل ]م اللك 


العادك 


باب البيمار ستان القيمر 


يي 


في ددشق , 


ا 
البيمارمتان التوري قُِ دمشق ع مشهد داضلي 


البيمازستان التوري قُِ دنشق » الايوان الحنوبي . 


ل عد 


له 


3 


النصادر والمراجع 


ل ال لست ل لولاا د المعط در لمرو حي لا اند ب السام 


3137 3ت تفلت تت تت و تت 325233952 1520827357 


١(٠ابن‏ الاثير( 1 والكامل في التاريخ , طبعة دار صاد بيروت و ١‏ 
عبد القادر طليمات دار الكتب الحذذيثة القاهرة » 
1 ومكتبة المشني في بغداد 8 ووم 
. الا صفهاني (الكماداتة الفتح القسي في الفتح القد سي » تحقيق وشرح' 
(/اوه ه)د وتقد يم محمد محمودث صبيح ٠.‏ 
المنتصر الكتاني ٠‏ جزكان مو*سسة الرسالةه /ا؟ ؤم 


مء أين بعرة و كشف الا سرار العلمية بدار الضرب المصرية » 
ْ تحقيق عبد الرحمث فهمي القاهرة 157م٠‏ 
1ه البغدادى (ت ع الافادة والا عتبار في الا مور المشاهدة والحوادث 
ش المعاينة بأرضمصر . طبع حجر بالقاهرة . 
/اء عبد القادر بدران ١‏ : تهذيب تاريخ ابن عساكر , دمشق (0#ا(ه 


م.٠ابن‏ تغرىيردى (2 ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , طيعة 
الاتابكيات ع بايره) دار الكتب المصرية . 
1 أبن جبير ( ت6(:ه) : رحلة ابن جبير , دار التحرير للطباعة والنشر 
لاك 
١‏ أبن جماعة 01 تذاكرة السامع. 
طبعة هيد رأياد رم لاه. 


م ؟ 


؟ ؤ.الحموث (ياقوت ه) : معجم البلدان م دار صاد ر بيروت . 


: ع معجم الا د باء ؤدار احياء التراث العربي‎ .١ 
. بيروتث‎ 
و. الحنبلي (احمد بن ابراهيم : شفا* الظلوب في مناقب بني ايوب تحقيق ناظم‎ 
هش رشيد وزارة الثقافة والغنون في العسراق‎ 5) 
٠مل‎ 14 
» ه . الحنيلي (مجير الدين , الانسالجليل بتاريخ القدس والجليل‎ 
» رت7؟و رو دكوه) جز"ان + منشورات المطبعة الحيد رية‎ 
النجف وومنزه.‎ 


العبر وديوان المبتك أ والخير ,» طبعسة 
الاعلسي بيروت 117١‏ ١م٠.‏ 
.ابن خلكان (ت ١م.ه)‏ : وفيات الاعيان وائيا* ابنا* الزمان ء تحقيق 
احسان عباس دار صادر بيروة 724 ام 
الثامن بعد سنة+ «اه))2 تحقيق المنجد , طبعة القاهرة١551١م.‏ 


71 . ابن خلد ون (شلمء زه) 


٠. 8‏ الزرنوجي : تعليم المتعلم , طبعة 810١م‏ 
١. ٠‏ الراوندى (ات , راحة الصد ور وأية السرور » نشر وتصحيح 
محمد اقبال , ليدن ١995مه‏ 
(؟.السبكي ( )ع طبقات الشافعية الكبرث , القاهرة 6 ؟٠8+(ه‏ 
1 هو معبد النعم ومبيد النقم , ليدن ١٠19م‏ 
«م.أبوشامة( شهابالدين : تاريخ الروضتين في اخبار الهفولين » دار 
ت 016ه) الجيل بيروت. 
5ه و الذيل على الروضتين »دار الجيل بيروت 
م؟. ابنشداد (ببهاءالدين تش , النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية » 
جه) أو سيرة صلاح الدين : تحقيق الشبال , 


طبعة 1 ( ءالذار المصرية للتأليفوالنشر 


ه864 15- 


1 . أبن شداد (عزالدين عبني ا دو الاير في ذكراً مرا* الشام 


لس سس سس سلس سس والجزيرة , وزارة الثقافة لاو لم_ 


تحقيق عبارة . 
0 . الشيرزف ات : نهاية المرتية في طلب الحسية »نشر 
العريني : القاهرة 114١م‏ 
4؟.ابنقاضي شهبة (تؤه اره) ‏ : الكواكب الدرية في السيرة النورية » 


تحفيق محمود زايد 8 طبعة دار الكتاب 


بيروت ١1لاو‏ زام. 
!)ابن الشقلة 1 الكمل سباك ينه الدر الستععب ننئ!نا ب إسلكة 
محمك بن محمد (ت.٠9م)‏ حلب , بيروت 59١٠95م٠‏ 
ا ابن العبرى (ت صممروه) ,و تاريخ مختصر الد ول 4 طبعة الاباء اليسوعين 
بيروثت .٠5م2امء‏ 


سامي الدهان , طبعة المعيد 
الفرنسي د شق 6ه9١م٠‏ 


؟#. ابنعساكر زات (الاوه) و التارين الكبير » أو تاريخ مدا ينة د مشق » 
تهذ يبابن بدران ٠‏ 

#«#م. العليموى ( عبد الباسط) مختصر تنبيه الطالب ؛ وارشاد الدارس 
تحقيق سلاح الدين المنجد , 1861م 

عم. أبوالندا* رات أ_عاه) ؛ المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة 
للطياة وله رس مروت 

". ابنالقلانسي رت وهة) ع تاريخ وه ل ا 


تاريخ د مشق - مصحوب بشذارات 
تواريخ ابن الفارقي د لوي 
والنهبي » طبعة بيروت 0 مطبعة 
الابا* اليسوعيين 2٠9١م‏ 


دو ار اله 1 


5 . القلقشندى (تزايره) 


باسم. ابنكثير (ات ) لالاه) 


يم" . موثلف مجهول 


ول. المغريزىف رت م6هه) 


2 


1 


واه 
؟4. 


4؟. أبن مماتي 


ومعء أبن منقذ 


1ع . النعيمبي 


00 ع صبح الاعشى في صناعة الانشا* ١»‏ 


جز“! » المطبعة الاميرية القاهرة 
175مء 

البداية والنهاية في التاريخ » مكتبة 
المعارف , بيروت طبعة ثانيةلالا1 ام 

: أعمال الفرنجة وحجاج بويت المقدس » 
العربي 2ه1١م٠‏ 

» المواعظ والاعتبار في ذ كر الخطط والاثار 
دار التحرير للطبع والنشر ٠‏ 

ع اغاثفالامة بكشف القمة , نشر الشيال 
وزيادة : مطبعة لجنة التاليف والترجية 
والنشر 96210 م٠‏ 

ج اتماظ الحنفا يأخبار الائمة الفاطميين 
الخلفا . طبعة المجلس الا على للشو'ون 
الاسلامية , القاهرة /ا19571م٠‏ 
زيادة ء القاهرة 941(ءم 

0 البيان والا عراب 0 طبعة المحصمود يسة 
التجارية ؛ القاهرة هزه . 

ع قوانين الدواوين ؛ القاهرة سنة 1161م 

0 تتاب الا عتبار 7 تحرير قيليب حتى 0 
مطبعة جامعة برنستون » الولا يات 
المتحدة .“مه 
المجمع العلمي بف مشق ٠ه‏ 


اكه 


7 . ابن واصل 


ه). اليني (عمارة ) 


: مفرج الكروب في اخبار بني ايوب 2 اوح 
جامعة القاهرة مه ١م‏ 4 وطبعة المطبعة 


: النكت العصرية ٠‏ 


لال ]- 


) باركر ( آرئست‎ ٠( 


؟. بدر (أحمد ) 
«. البراوى (راشد ) 
». بروكلسان 


) ار ر( أمينة‎ ٠-١6 
) /ا+ جب ( هاملتون‎ 
) الجرماني ( بيتشوف‎ 8 


٠ل(أه‏ حسان ( نظير ) 


المرا جع العربية 


الحروب الصلبيية : ترجمة الباز العريني » مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة . 

الأند لسيون والمغاربة في د مشق ؛ مجلة ابسن 
طبعة وزازة التعليم 2 د شق 9ا9١م.‏ 

حالة مصر الا قتصاد ية زمن الفاطميين »طبعة اولى 
القاهرة لمع (م وزارة التعليم العالي د مشسق 
989 اإمء 

وانحلالها ن أجزاء تعريب بنيه أمين فارس ومنير 
اليعليكي » الطبعة الثالثة بيروت ١911١مء‏ 

موقف أمراء العرب في الشام والعراق من الغاطميين 
حتى أواخر القرن الخامس الهجرى دارد شبق 
٠ 158٠‏ 

التعليم في ن مشق في القرن الساد سالبهجرى 0 
مجلة ابن عساكر وزارة التعليم العالي يبنو رء. 
دارالعلم للملايين »بيروت 91/6 (. 

دار العلم للملا يين 0 بيروت او لء 


: تحف الأبناء في تاريخ حلب الشهباء »طبعبة 


بيروت .ملم ١ا.‏ 

التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الد يسسن 
القاهرة لرهوز. 

تاريخ الد ولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريبة 
وبلاد العرب ,طبعة ثالثة 6+ (م مكتبة النهضبسة 


غلم ؟ - 


القاهرة 1١9565‏ م. 


٠.8‏ حسن حبشي ود الحرب الصليبية الاأولى د وانقراتعرين »طبعة 
ثانية ره ؤة(مء 
٠.١‏ حسن حبشسي : ئورالد ين والصلبييون , القاهرة دارالئبضة 
. العربية 11515م٠‏ 
هز.حسنين (عيد النعهم ) : سلاجقة ايران والعراق ممكتية النهضة المصر ية 
1إمء 


: ا 0 2 -00 
5و«حسنين ( محد رببيع )| : النظم المالية في مصر زمن الا يوهيين »القاهرة 416م. 
و.ءخليل (عاد الدين) : عماب الدين زتكي : الدارالعلمية بيروت ١111م‏ 


مزءدراج (ر(أحسب ) : الوثاعق العربية المحفوظة في د ور الاأرشيف الا وربية 
أبحاث ( مصر الاسلامية ) الندوة الد ولية لتارييخ 
القاهرة . 

و يل ( شارل ) : البند قية جمهورية ارستقراطية تعريب أحمد عزت 
عبد الكريم وتوفيق اسكند ر ء القاهرة م.1١م٠‏ 

+ !لاون . معجم الانساب والأسرات الحاكمة »ترجمة زكي 


محلك حسن 6 وحسن أحمك محموك عجزء ان :* 


مطبعة فقؤاب الأول 561م. 


(؟ءزكبي (نعيم ) ١‏ 1ك 
طبعة ١‏ »2 0 

«؟.زيتون (عادل ) : العلاقات الا قتصاد بة بين الشرق والغرب في 

المعصور الوسطى »طبعة د شق (98٠.١‏ . 

١4‏ رستسم ( أسد ( : الورم في سياستهم وحضارتهم ود ينهم وثقافتبيبسم 
وصلاتهم بالعرب » دار المكشوف بيروت 125 (م٠‏ 

ه ؟ . رنسيم ان ( مستبغقن ) : تاريخ الحروب الصلبيية نشر وتسوزييع دارالثقافة 
بيروت 951 1مء 


45م ه 


1 هريشان ( أرئست ) : 


7 وسوور (.محمد جمال الد ين 


لك : 
مكلك ةَ 
٠‏ “اه : 0 


١(*٠سعك‏ ( سامي سلطان ) . 


0 ( شلسيسسي ( أحيد‎ ١ 
: ) ”5.الشيال ( جمال الدين‎ 


»9 .صبسرق (عفاف ) : 
هماءالطباخ ( محمد راغب) 


+ ”#؟ .عاشوز (سعيد عبد الفتاج ) و 


النفوذ الفاطمي ني جزيرة العرب , دار الفكتسر 
العربي مصر 1+6( الطبعةالرابعة . 

تاريخ الحضارة الا سلامية في الشرق من عبسسد 
نغوذ الاتراك الى مئتصف القرن الخاس اله جرى 
الطبعة الثانية 4717 (م ه دارالفكر العريي » 
مصسر ٠‏ 

سياسة الفاطميين الخارجية » طبعة دار الفكسر 
العربي 99711مه. 

النفوذ الفاطمي في بلا الشام والعراق فيالقرنين 
الرابع والخامس ال > جريين » طبعة ثانية القاهرة 
5اإم. 

سس العلاقات الا قتصاداية بين الشر ق الأد نسى 
القاهرة رمو ١‏ . 

تاريخ التربية الا سلامية ء مكتبة النهضة المسر ية 
الطبعة الكثالثة ٠. ١555‏ 

5 م 7 دا رالمعارف ١985!‏ . 

علاقة البند قية بمصر والشام من بداية القرن الثائسي 
تنشر /الا891 اه 


و أعلام النبلا* بتاريخ حلب الشهباءء ب أجزاء, 


المطبعة العلمية في مدينة حلب , الطبعة الأولبى 
565مء. 
اخوا” 0 ١‏ د 


-19.- 


ااه 


0-0-2-0 -مكتبة الا تجلو المصرية + ه2 99م الط 


اء 

1 

07ظ2 

١.4‏ عيد الغني محموك عيبسك 
العاطبي 

؟ع. العريني ( الباز ) 

عه محمك أبو الفرج العش 

»ع . علام ( نعمت اسماعيل ) 


ه؟ء كامل الغسزى 


القاسبسي ( ظافر ) 


م>. كاهن (كلود ) 


و. كحالة (عمررضا) 


يننا 


: 


أوربا في العصورالوسطى ٠‏ التاريخ اي : 


الشاك متحة : 

الحركة الصليبية » مكتبة ألا نجلو المصرية » طبعية 

ثانية 2 ولاو( م. 

دار التنهيضة » بيروت ؟/ا1(59 م ٠‏ 

قبرص والحرب الصليبية ,طا .٠و9ه‏ 

التعليم في مصر زمن الايوبيين والمماليك ورسالة 
مصر في عصر الا يوبيين » مطبعة الليلاني الصغير؛ 
56إم. 

القاهرة على التقود العربية الاسلامية »الند وة 
الد ولية لتارييخ القاهرة ٠.‏ 

المعلّفا . 

نهر الذ هب في تاريخ حلبع م أجزاء وطبعمة 

المطبعةالماسونية . : 

المرأة في تاريخ ابن عساكر» مجلة اين عساكر . 
تجارة مصر عبر البحر الأحمر» منذ فجر الا سلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية » رسالة لم تطبح ٠.‏ 

تجار القاهرة الأجانب في عبد الفا طميينوالا يوبيين 
الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة . 

دراسات | جتماغية في العصور الا سلامية » المطبعة 
التعاونية دمشق «الا9( م. ش 


99س 


مه . كرد علي ( محمك ( 
١ه ٠‏ مرزوق ( محمد عبد العزيز ) 


اوه ميتنر (آدم ) 


الأمء. محمكد حمد ا ى المناوى 


عه . التقاش ( ركسي ) 


7 خطط الشسام 4 دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ 

و الزجرفة المنسوجة في الاأقشة الفاطمية » القاهرة 
مم٠‏ 

: الحفارة الا سلامية في القر نالرابع البجرى »الطبعة 
الكالقة لامو ومماء* 

:: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمسي 3 
العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية , دار 
الكتاب اللبناني 2» 2ره19م. 


- 5ه 


ب - المراجع الا"جئبية 
طن أطي اط 


5 ة 53 1 2122311-80 . 02158068 :ذال لوك 


6 1520 نآ 110205 تتة ‏ 16صز8 هآ : (0)طفطه0 / 


:19340 2833215 و8 033618888 688 
51-0 012 210171626035 


1:6783210 011 00101161608 حا 1831816027 :11670 
923٠‏ #متنتد وعط, . قعقهف لاع ه11 


صد 2505215311628 متطعتد1 معط : (8.3) مصت1 
31 ةق 1 26017 مط2ك 


16 02 2801 قطنا قحدة 0ه ه85 : (8) 20016 عطويل 
4 نان 3ع8 . عله عتامع 0 072 1ه0 ممت 


هد عطة صة تمرووة عه وعدواع ذتلاروقرة 
19016 و ظ ةنظم 


06035 ©16طوطط 2ه دملناءع 0011 قطة : 2ه عن هلله طن 
تاق 1152837 10035731851 طن عد 4ع7معع 26م 
7 وننه1020 وء 6و0 


56خ1ه 83186 258 : وتأمط 13ج عطلنة : (/1) 0 نال 
03 ة نانع تق طلا 1221ع2 و. 2858101 فلك 


88816 فط سد 8م20 قد02 مطئة : (8.لآ) _طامفمعدع85: 


(1907 0 55 
.12037 5ه , , وطوطط ونموع58 3 : (6) مذلا 


ه10 


صدرن باشر 


0 


8 


اف لجنة الانجاز 
سعر المبيع للطالب ( م9 ) ل٠س‏ 


000 


5 0 
5-5 
0 0 بيد 
0 0 د ة 
لساري ١‏ - 


2-2 ا حارس موصي مجح سحي سميج سيج حصي . ليد ا عم .م الصسيه ا عر رسيي ببسبووسمييي اس بل 


ا ا ا الك 


لايرو عه لو يايد ويا عر ىن تيالتس ع للد ل موت ميتم و#عوعير 


جومت . لماح مام عع ا 


